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تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد شعراء المديح النبوي، الذين               
أغفلتهم الدراسات المهتمة بالمدائح النبوية، وهو الشاعر شهاب الدين محمـود بـن             

 ـ   ) هـ725-هـ644(سلمان الحلبي    أهنى المنائح فـي     "من خلال ديوانه الموسوم ب
، بحيث تناولت الدراسة حياة الشاعر والعوامل التي أدت إلى تطـور            "أسنى المدائح 

مديحه النبوي، واشتملت على دراسة فنية للديوان من حيث اللغة الشعرية وأسـلوب             
الشاعر وصوره الشعرية، وانتهت الدراسة إلى تحقيق الديوان وفق المناهج العلميـة            

  .في التحقيقالحديثة المتَّبعة 
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Abstract 
 

Divan  SHIHAB AL-DIN MAHMOD B.SALMAN AL-HALAI 
Titeld“AHNA L-MANA’IH FI ASNA L-MADA’IH”  

A study and Investigation 
 

Mu’tah University,2007 
Zaid Dobian Al-Shammary 

Supervisor: Professor Zayid Magableh 
 

     The study aims to highlight one of the Prophetic Poets who were 
ignored by the prophetic commendation or laudation studies, the poet 
Shehab Aldein Mohmmoud Bin Salman Al-Halabi(644-725A.H) through 
his Divan “AHNA L-MANA’IH FI ASNA L-MADA’IH”. The study 
discussed the poet’s life, the factors that led to the redevelopment of his 
prophetic laudation. The included a technical study for his Divan from the 
poetic language, the port’s style and poetic images. 
     The study ends with an investigation of the Divan according to the 
modern scientific approaches of investigation.  

 



  9

  الفصل الأول

   حياته

  

 المقدمة 1 .1

ازدهرت المدائح النبوية في العصور الأيوبية والمملوكية ازدهاراً واسعاً، وقد            
حظيت بدراسات مختلفة؛ بعضها جاء ضمن دراسات عامة لحركة الأدب العربي في            

بعضها درسها لدى شاعر معـين،      تلك العصور، وبعضها تناولها بصورة مستقلة و      
وقد ركزت جل تلك الدراسات على الشاعر البوصيري، وعدته شاعر المديح النبوي            
كماً وكيفاً، ولا ريب أن المدائح النبوية قد تطورت على يد هذا الشاعر تطوراً كبيراً               
غير أن ثمة شعراء آخرين قالوا في هذا الفن، وأفردوا له دواوين خاصـة دون أن                

 هـؤلاء شـهاب     ا تلك العناية والشهرة التي حظي بها البوصيري، وعلى رأس         ينالو
أهنـى  : "ل ديواناً شعرياً كاملاً سماه    الذي قال في مدح الرسو    الدين محمود الحلبي،    

 الديوان فُقد وسـقط  وقد ظن بعض الدارسين الكبار أن هذا   " المنائح في أسنى المدائح   
   . باسطانبول)1(كوبرلية في مكتبة في حين توجد منه نسخة خطيمن يد الزمن، 

 هذا الديوان بنصيبه من الدراسة والاهتمام من قبل الباحثين المهتمين           ظولم يح    
 قيمة هذا الديوان عن طريق تحقيقـه      بالمدائح النبوية، لذلك تسعى الدراسة إلى إبراز        

ض تحقيقاً علمياً وفق المناهج المتبعة في تحقيق الأعمال الأدبيـة، وسـوف تتعـر             
الدراسة إلى الخطوات المتبعة في منهج التحقيق، وسوف تصف الدراسة المخطوطة           

  .المحققة وصفاً دقيقاً
ر عرض الفصل الأول لنـسب الـشاع      وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول ي         

لاجتماعية والثقافية  لثقافة الشاعر وأخلاقه ومكانته ا    وشيوخه الذين أخذ منهم علمه، و     
تمتع به مـن شـاعرية فـي المواضـيع          يضاً لشعره و ما     عرض أي وي, في مجتمعه 
 ليثبت الفصل موهبة شهاب الدين الشعرية في معظـم المواضـيع التـي              ,المختلفة

                                                 
مكتبـة الحيـاة، بيـروت،       تاريخ آداب اللغة العربية، ، منشورات دار         ،زيدان، جرجي   )1(

1967 ،3 /140.  
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طرقها، لأن البعض قد يظن أن موهبة الشاعر لا تتعدى أغلفة كتب السيرة النبويـة               
  .وما فيها من نصح وإرشاد يقل فيه الذوق الشعري

والاجتماعيـة فـي    حالة الـسياسية    ل تعرضت الدراسة ل   أما الفصل الثاني فقد      
ودورها في نضج وتطور مدائح الشاعر شهاب الدين النبوية، كما يتنـاول            , العصر

الفصل الثاني علاقة الشاعر بالصوفية وما حملوا من أفكار ومعتقدات، وظهر فـي             
لظروف شهاب الدين الذي كان في كل االشاعر الفصل الثاني أثر العصر على مدائح 

ية في  يتوجه للرسول صلى االله عليه وسلم ويتشفع ويتوسل به، كما ظهر أثر الصوف            
  . رموزهم ومصطلحاتهمبعض صوره واستخدامه لبعض

صص الفصل الثالث لدراسة أسلوب الـشاعر شـهاب الـدين ولغتـه             وقد خُ    
وبعض المواد التي صاغ منهـا      , كما تناول الفصل أيضاً الصورة الشعرية      ,الشعرية

 ولغته هي   ,فأسلوبه هو الطريقة يتبعها في التعامل مع كل ما حوله         , صوره الشعرية 
ثر تلك الأشياء التي علقت في      التعبير عن أ  وصوره الشعرية   , لذلك الأسلوب الترجمة  

ولـم تتعمـق     , الإيجاب أمذاكرته أو ما تركت في نفسه من أثر سواء كان بالسلب            
ن أهداف الدراسة لا ترمي إلى تحليل الـصور         الدراسة في تحليلها لتلك الصورة لأ     

بوصـف  وانهيت الفصل الثالث    , لديوان لذلك جاءت دراستنا مختصرة    الشعرية في ا  
  .ومنهج التحقيق المتبع في العمل, المخطوطة التي قمت بتحقيقها

 تحقيق ديوان الـشاعر    الفصل الرابع هو صلب الدراسة، حيث جاء فيه          ويعد
 ،"أهنى المنائح في أسنى المـدائح     "بـ الموسوم   مان الحلبي شهاب الدين محمود بن سل    

 ـ1328وقد قامت مطبعة جريدة الشورى بالقاهرة بطباعة هذا الديوان في عام             , هـ
ولكن هذه الطبعة لم تُحقق ولم تُدرس، لذا شابها النقص والخلـل، فـسعت لتحقيـق                

  .الديوان تحقيقاً علمياً
 فهي المنهج الوصفي فـي     , الدراسةفصول   المناهج التبعة في     أما فيما يخص  

 أداة الدراسـة للحالـة      كان المـنهج التـاريخي    ، وفي الفصل الثاني      الفصل الأول 
أثـر  فـي    أمـا    , والمنهج الاجتماعي في دراسة الحالة الاجتماعية للعصر       ,السياسية
في تحليل    النفسي  من المنهج   الدراسة  فقد استفادت   وعلاقة الشاعر بالصوفية   العصر
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في  من المنهج الفني     ت الدراسة ث استفاد وفي الفصل الثال   ,على نفسية الشاعر  أثرها  
   . الشعريةهصورته ولغوالشاعر سلوب  لأ الفنيةامعالجته

 المصدر الرئيس الذي اعتمـدت      "أهنى المنائح في أسنى المدائح    "كان ديوان   و   
 ـاعليه في هذه الدراسة، حيث استقيت منه النـصوص الـشعرية وقمـت بدر               تهاس

فادت الدراسة من بعض المصادر الأخرى فـي التعريـف بحيـاة            كما است , وتحليلها
 لـصلاح الـدين     أعيان العصر وأعـوان النـصر     :  منها الشاعر وعلمه وأدبه اذكر   

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      ووفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي،      الصفدي،  
 المصادر في الحديث عن العصرببعض كما استعانت الدراسة  , لابن حجر العسقلاني  

 ـ     الزاهرة في   والنجوم  , بداية والنهاية لابن كثير   ال: وأثره في تطور المديح النبوي ك
واستفادت الدراسة مـن مـصادر كثيـرة        , ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي     

  .لايتسع المجال لبسطها في المقدمة
     

  :اسمه ونسبه وأخباره  2.1

 ثم الدمشقي، ولد ،الثناء محمود بن سلمان بن فهد الحلبيشهاب الدين أبو    
  ، وورد اسم والد الشهاب محمود عند بعض )1(ن وستمائة في حلبسنة أربع وأربعي
  .)2(المؤرخين سليمان

                                                 
مكتبـة المعـارف،      تحقيق مكتبة المعارف،   ،اعيل، البداية والنهاية  ،أبو الفداء إسم  ابن كثير     )1(

 أنوار الربيـع    ، علي صدر الدين بن معصوم    ،المدني   ؛13/120هـ،  1411،  2بيروت، ط 
؛ الحلبـي،   1/285،  1969تحقيق شاكر هادي شكر، كربلاء، العـراق،         في أنواع البديع،    

ل، تحقيق أكرم عثمان يوسـف، دار       شهاب الدين محمود، حسن التوسل إلى صناعة الترس       
الزركلي، خير الدين، دار العلم،  الأعلام، بيروت،         ؛17، ص 1980الرشيد للنشر، بغداد،    

 الأدب في بـلاد الـشام، دار الفكـر، دمـشق،       باشا، عمر موسى،   ؛7/172،  1984،  6ط
   .784هـ، ص 1409

مصر والقـاهرة،  طبعـة       النجوم الزاهرة في ملوك      ،ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف       )2(
ابن العماد الحنبلي، عبد الحـي،        ؛9/264،  1935مصورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة،       

 ؛6/69،  )ت.د(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت،              
 ؛3/139تاريخ آداب اللغة العربية،     ؛ زيدان،   1/285في أنواع البديع،     أنوار الربيع    ،المدني

 =،1970 دار المعارف، الإسـكندرية،      ، الأدب في العصر المملوكي،     سلام، محمد زغلول  
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  .)2(، ولم يذكر بعضهم مكان ولادته)1( كما ذكر بعضهم أنه ولد في دمشق
  ن الشهاب محمود لم ومن خلال تتبعي للمصادر والمراجع التي تحدثت ع

أجد فيها توسعاً في الحديث عن نشأته، إنما جاء الحديث في نشأته مختصراً 
كالإشارة إلى مكان نشأته، مما يجعل تصورنا لهذه المرحلة من حياة الشهاب 

  .   محمود غير واضح
عرف عن الشهاب محمود أنه عكف على طلب العلم منذ طفولته، فانكب    

لحديث النبوي، والشعر العربي، والخطب، والحكم والأمثال، على حفظ القرآن، وا
  .)3(وهي الأمور التي تشكل اللبنة الأولى للثقافة

علماء عصره، وتتلمذ على أيديهم، شأ الشهاب محمود في دمشق والتقى ن  
فأخذ الحديث عن الرضي بن البرهان ويحيى بن عبد الرحمن الحنبلي، وتفقه على 

النحو من ابن مالك، وتأدب بالمجد بن وغيره، وأخذ يد الشيخ ابن المنجا 
وفاق الأقران في حسن الإنشاء "، )5(، ولازمه وحذا حذوه في الشعر والنثر)4(الظهير
  .)6("والكتابة

                                                                                                                                               
،  دار المعارف، القاهرة،     "مصر، الشام "عصر الدول والأمارات    ،  ضيف، شوقي  ؛2/454=

  .642، ص 1984
، 1973فوات الوفيات، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيـروت،   الكتبي، محمد بن شاكر،   )1(

   .784 الأدب في بلاد الشام، صا، باش؛4/82
الذهبي، شمس الدين محمد أحمد، ذيول العبر في خبر من غبر، تحقيـق محمـد بـسيوني                   )2(

لصفدي، صلاح الدين خليل بـن      ا ؛4/73هـ،  1405زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت،      
 أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيـق علـي أبـو زيـد وآخـرين، دار الفكـر،                  أيبك،
العسقلاني، شهاب الدين أحمد ابن حجر، الـدرر الكامنـة فـي             ؛5/372هـ،1418دمشق،

، 1966، 2أعيان المائة الثامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط
   .3/139 تاريخ آداب اللغة العربية،  زيدان،؛9/264النجوم الزاهرة، ابن تغري، ؛ 4/92

   .784 في بلاد الشام، صالأدبباشا عمر موسى،   )3(
النجـوم  ابـن تغـري،     ؛  4/82فوات الوفيات،    الكتبي،   ؛  4/92الدرر الكامنة،   ابن حجر،     )4(

   .5/372أعيان العصر،  الصفدي،؛ 4/73ذيول العبر، الذهبي، ؛ 9/264الزاهرة، 
   .9/264النجوم الزاهرة،    ابن تغري،)5(
   .4/92الدرر الكامنة، ابن حجر،  )6(
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، )1(أتقن الشهاب محمود منذ صغره الخط، فكتب المنسوب ونسخ الكثير   
  . نهاواستهل حياته ناسخاً للكتب، يتقاضى أجراً على ما ينسخه م

وكان لشيوخه الذين تتلمذ على أيديهم أعظم الأثر في ثقافته التي ميزته عن    
، ولهذا )2( لقضاء الحنابلة وهو صغير، بعد أن أجازه يوسف بن خليلرأقرانه، فاختي

  .)3(كان يلقب بالقاضي
وكانت أول صله للشهاب محمود بالإنشاء في مصر مع جده لأُمه محيي    

، )4(ر، وخاله علاء الدين، لكنه ذهب إلى دمشق فعلا بها نجمهالدين بن عبد الظاه
  . )5(الإنشاء في دمشق، وهو في الثلاثين من عمره فعين لكتابة

هـ، ثم نقله الوزير 692استمر الشهاب في كتابة الإنشاء بدمشق حتى سنة    
شمس الدين بن السعلوس إلى مصر، عقب موت محيي الدين بن عبد الظاهر، 

استمر الشهاب ، )6("فتقدم ببلاغته وبديع كفايته وإنشائه"ا في ديوان الإنشاء، فكتب به
ين سنة، ثم عاد إلى دمشق سنة في ديوان الإنشاء في مصر أكثر من عشر

  . فتولى كتابة السر بدمشق بعد موت شرف الدين بن فضل االله،)7(هـ717
شرف خليل واتصل شهاب الدين في هذه الفترة بسلاطين المماليك من الأ   

حتى الناصر محمد، وتقرب من نواب السلطة بالشام، ولقي ترحيباً واحتراماً من 
صاحب حماة الملك المنصور، كذلك اتصل بجماعة من العلماء والأدباء والشعراء 

  .)8(والكتَّاب، وكانت له معهم مكاتبات ومحاورات

                                                 
   .4/82فوات الوفيات، ي، الكتب  )1(
   .4/73ذيول العبر، الذهبي،   )2(
   .2/456الأدب في العصر المملوكي، سلام،   )3(
   .455 -2/454الأدب في العصر المملوكي، سلام،   )4(
   .785الأدب في بلاد الشام، ص   باشا، )5(
   .4/82فوت الوفيات، الكتبي،   )6(
   .785الأدب في بلاد الشام، صباشا،   )7(
   .2/455الأدب في العصر المملوكي، سلام،   )8(
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 ،)1(وامظل شهاب الدين محمود شاغلاً لمنصب السر في دمشق ثمانية أع   
إلى أن توفي بمنزله في الثاني والعشرين من شعبان سنة خمس وعشرين 

  .ن على تاريخ وفاته واتفق المؤرخو،)2(وسبعمائة، وقد جاوز الثمانين
ويذكر ابن كثير وابن عماد وابن شاكر الكتبي أن الشهاب محمود دفن في    

  .)3(ةتربته التي أنشأها في سفح جبل قاسيون بالقرب من اليغموري
وصلى عليه نائب الشام الأمير سيف الدين : "وزاد عليهم الصفدي بقوله   

تنكز والأعيان، ودفن بتربته التي عمرها لنفسه بالقرب من مسجد ابن يغمور، 
  .)4("وصلي عليه بمكة والمدينة

، )5(بينما ذكر ابن حجر أنه دفن بتربته التي أنشأها في جبل الصالحية   
  .)6(ي بردي بذكر تاريخ وفاتهتغر واكتفى ابن

  :)7(       رثاه صفي الدين الحلي بقصيده مطلعها
              والأمن من حادث الأيـام مفقـود حبل المنى بحبال اليـأس معـقود 

  :)8(قتطفتُ منها أبياتاً     كذلك فقد رثاه الصفدي بقصيدةٍ ا
  ولا فُؤادي في الـسلوى بِمعـدود       

 ـ  الـد  ناء شهاب أبي الثَّ  ودين محم  
ــد ــاني بالأقالي عــهِ الم   ألقــت إلي

َ ُ

  ما حزن قلبي في البلـوى بمحدودِ      
  فلا تَذم امرأ يـبكي الدمـاء على      
  هو الأمـام الذي لما سمـا كرمـاً  
َ                                                  

قلقيله، عبده عبدالعزيز، النقد الأدبي في العصر المملوكي، دار الفكر العربي، القـاهرة،               )1(
   .66هـ، ص1412، 2ط

   .13/120البداية والنهاية، ابن كثير،   )2(
فـوات  الكتبـي،   ؛6/70شذرات الذهب، الحنبلي، ؛ 13/120البداية والنهاية، ابن كثير،     )3(

   .4/82الوفيات، 
   .5/374 أعيان العصر، الصفدي،  )4(
   .4/94الدرر الكامنة، ابن حجر،  )5(
   .9/264النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )6(
  .1/285أنوار الربيع، المدني،   )7(
   .376 -5/375أعيان العصر، الصفدي،   )8(
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يفك  فـؤادٍ   أسـر   دو مـصفُ   فيـك  
ي بأُخـدود  دمعي ولو سال في خَد

  عليه يا خَير ذي صمتٍ وقد نُودي      

  لَهفي عليك وهل يجدي التَّلهف أو      
  وحرقتي فيك لا يطـفي تلهــبها     
  فلا جفَتْ قبرك الأنواء وانْـسجمتْ  

   

  : أخلاقه وثقافته3.1

لقه، يقول عنه عرِف الشهاب محمود في حياته بتدينه وتواضعه ودماثة خُ   
كان محباً لأهل الخير مواظباً على التلاوة والأدعية والنوافل : "ابن حجر العسقلاني

  .)1( "وقوراً ساكنا
لم يعرف عن الشهاب محمود أنه عزل أو طُرد من عمله طول حياته    

حباه االله به من اولكن شأنه شأن كل ذي نعمةٍ أن يكون محسوداً على م"المديدة، 
ويتضح لنا هذا الحسد من جماعة الديوان له من ، )2("طمح إليها الأبصارمنزلةٍ ت

قد : عتبني يوماً القاضي شهاب الدين محمود، وقال: قول علاء الدين علي بن غانم
بلغني أن جماعة ديوان الإنشاء يذمونني وأنت حاضر ما ترد غِيبتي، فكتبت 

  :)3(إليه
      ـودلُ يوجد والجإلا الفَض منك ِ   وما

  ل عِيب بين الناس أو ذُم محمـود    وه
   ذَمـوك كـاذب    موالقَومن قال أن     

 ــد ــضلك حام ــد إلا لف ــا أح   وم
  :فكتب إلي أبياتاً منها

       ـودالقَـومِ مثلـك موج وفيهِ كَرِيم  
       ـودمحم مني الفعل والإسـم إذا ذُم  
ودالــد وقــد آن أن يبلــى ويأكلــه  

ــسٍ  ــم أُذَم بمجل ــأني ل   علمــتُ ب
  لستُ أُزكي النَّفس إذ ليس نَافِعي     و

  وما يكره الإنسان من أكل لحمـهِ      

                                                 
   .4/92الدرر الكامنة، ابن حجر،   )1(
   .786دب في بلاد الشام، صالأالباشا،   )2(
الغيث المسجم في شرح لامية العجم،  دار الكتب         ، الدين خليل بن أيبك      الصفدي، صلاح   )3(

   .1/198، 1975، 1العلمية، بيروت، ط
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كان شهاب الدين محمود على قدر كبير من العلم والثقافة، فحشدت في    
مدحه الأوصاف والنعوت، وشهد له كثير من أعيان عصره بعلمه وثقافته، يقول 

الكامل البارع الناظم الشيخ العلاّمة الأديب : "عنه الصفدي في بداية تعريفه له
الناثر القاضي الرئيس الجليل شهاب الدين أبو الثناء الحلبي الدمشقي الحنبلي، 

: هذا في وصفه، أما في ثقافته فيقول الصفدي، )1("صاحب ديوان الإنشاء بدمشق
ولم أر من يصدق عليه اسم الكاتب غيره؛ لأنه كان ناظماً ناثراً، عارفاً بأيام "

، ومعرفة خطوط الكتَّاب، وله الروايات العالية بأمهات كتب الأدب الناس وتراجمهم
هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة : "كثير  ابنويقول عنه، )2("وغيره

الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله في صنعه الإنشاء، وله خصائص ليست 
، ويقول عنه ابن تغري )3("ةوالقصائد المطولة الحسنة البليغللفاضل من كثرة النظم 

، ويقول ابن شاكر الكتبي )4("الإمام العلاَّمة البليغ الكاتب المنشىء الأديب: "بردي
الإمام العلامة البارع البليغ الكاتب الحافظ، كتب المنسوب ونسخ الكثير، : "عنه

  .)5("وتقدم ببلاغته وبديع كتابته وإنشائه وسكونه وتواضعه
كان معدوداً من كبار : " قال عنه عبده عبد العزيز قلقيله       ومن المعاصرين

كان كاتباً : "، ويقول عنه محمد زغلول سلام)6("كُتَّاب العصر المملوكي وشعرائه
كان شاعراً متفوقاً كما كان : ")8(، ويقول عنه شوقي ضيف)7("ناثراً وناظماً بليغاً

شيخ الكُتَّاب وإمام البلغاء في كان : "، كما يقول عمر موسى باشا عنه"كاتباً بارعاً

                                                 
   .5/372أعيان العصر،  الصفدي،    )1(
   .374 -5/373أعيان العصر، الصفدي،    )2(
   .13/120البداية والنهاية، ابن كثير،   )3(
   .9/264النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )4(
   .4/82فوات الوفيات، الكتبي،   )5(
   .66النقد الأدبي في العصر المملوكي، صقلقيلة،   )6(
   .2/456الأدب في العصر المملوكي، سلام،   )7(
  .642الدول والأمارات، ص ضيف،   )8(
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حسن التوسل في صناعة "، ويقول عنه محقق ديوان )1("عصره بالشام ومصر
وإذ كان شهاب الدين محموداً بسيرته الحميدة : "أكرم عثمان يوسف" الترسل

وثقافته الواسعة وديانته وورعه، فقد بنى لنفسه ولعائلته منزلةً مرموقة بحيث أن 
  .)2(" الأخلاق الحميدة كانوا يعرفون بأبناء الشهاب محمودأبناءه بفضل هذه

، وكان ن مطّلعاً على المذاهب والفِرق       عرف عن الشهاب محمود أنه كا
، ولِما اشتُهر به من حسن ر مسودةيكتب التقاليد الكبار والتواقيع بديهةً من غي

وثوقاً به، حتى جمع منها بعض الخُلق فقد كانت أكثر التقاليد والتواقيع تظهر بخطه 
أتقن شهاب الدين الفنين نظماً ونثراً، وبرع فيهما، ويرى ، كما )3(مجلدينالراغبين 

  .)4(شهاب الدين محمود أن نثره أحسن من نظمه
وربما كان الكم هو معيار تفضيل الشهاب لنثره، لأننا نجد عند الشهاب كماً    

مع الأعمال الشعرية، حيث يقع نثره في ثلاثين هائلاً من الأعمال النثرية بالمقارنة 
  . مجلدة، بينما شعره يقع في ثلاث مجلدات فقط

ه جمال الدين إبراهيم  الشهاب وطريقته في الكتابة أبناؤسار على نهج   
ينشئ هو ويكتب ولده القاضي : "، يقول الصفدي عن الشهابوشمس الدين محمد

  .)5("التوقيع فائقاً في خطه ولفظهجمال الدين إبراهيم، فيجيء المنشور أو 
  وكان يكتب التقاليد على البديهة، وولي : "ويقول الذهبي عن الشهاب أيضاً   

  .)6("بعده ابنه شمس الدين
     
  
  

                                                 
   .795الأدب في بلاد الشام، صباشا،   )1(
   .20 -19ل في صناعة الترسل، ص حسن التوسالحلبي،   )2(
   .4/93الدرر الكامنة، ابن حجر،  )3(
   .5/373أعيان العصر، الصفدي،   )4(
   .5/373أعيان العصر، الصفدي،   )5(
   .74 -4/73ذيول العبر، الذهبي،   )6(
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قد  خصص "حسن التوسل إلى صناعة الترسل"ه لذلك نجد الشهاب محمود في كتاب
  أبنائه، ووضع لهم المقدمة في الحديث لمن أراد الترشح لكتابة الإنشاء من 

أسساً، ومعاييراً، يجب أن يتقنوها قبل التقدم لكتابة الإنشاء، وتعتبر القواعد التي 
وضعها شهاب الدين محمود هي الطرق التي يجب على الناشئ أن يسلكها ليكون 

  .من خلالها الثقافة المطلوبة في كتابة الإنشاء
 الإنشاء رزقاً الله لي في كتابة افإنه لما جعل: "يقول في سبب تأليفه للكتاب   

باشرت بسببه من وظائفها ما باشرت، وترشح لها من بني من لم أرض له بالتلبس 
  .)1("بصورتها، فأحببت أن أضع لهم قواعد، ليأتوا هذه الصناعة من أبوابها

 هذه القواعد التي وضعها شهاب الدين محمود هي عصارة مزاولته وتعد   
فأول ما يبدأ به من ذلك حفظ : " شهاب الدين هذه القواعد فيقوللكتابة الإنشاء، يبدأ

كتاب االله تعالى وإدامة قراءته وملازمة درسه، وتدبر معانيه، ذاكراً له في كل ما 
  .)2("يرد عليه من الوقائع التي تحتاج إلى استشهاد به فيها

   "ير ويتلو ذلك الاستكثار من حفظ الأحاديث النبوية، وخصوصاً في الس
والمغازي والأحكام، والنظر في معانيهما وغريبها، وفقه ما لا بد من معرفته من 
أحكامها، لينفق منها عن سعة، ويستشهد بكل شيء في موضعه، ويحتج بمكان 

  .)3("الحجة ويستدل بموضع الدليل
ويتبع ذلك قراءة ما يتفق من كتب النحو التي لها المقصود من معرفة "   

 ه، ويستكمل استشراحه ويكبؤ يجمع بين طرفي الكتاب الذي يقرالعربية، بحيث
   ذهبـت ، ولحـنم ما يكونـعلى الإعراب ويلازمه، فإنه لو أتى من البلاغة بأت

  .)4(" محاسن ما أتى به، وانهدمت طبقة كلامه

                                                 
   . 71حسن التوسل، الحلبي،   )1(
   .72حسن التوسل، الحلبي،   )2(
   .78ل، حسن التوسالحلبي،   )3(
   .81 -80حسن التوسل، الحلبي،   )4(
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وغير ذلك من كتب " الفصيح" وقراءة ما يتهيأ من مختصرات اللغة كـ"   
اق النطق، وينفتح له من باب الأوصاف فيما يحتاج إلى الألفاظ، ليتسع عليه نط

سير، أو قفار، أو غير ذلك، مما يحتاج إلى وصفه وصفه من خيل، أو حرب، أو 
  .)1("ويضطر إلى نعته

ويتَّصل بذلك حفظ خطب البلغاء من الصحابة وغيرهم، ومخاطباتهم، وما "   
ه، لما في ذلك من معرفة ادعاه كلٌّ منهم لنفسه أو لقومه، وما ينقضه عليه خصم

الوقائع بنظائرها وتلقي الحوادث بما شاكلها، واقتداء بطريقة من فَلَج على 
  .)2("خصمه

ثم النظر في أيام العرب ووقائعهم، ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرى، "   
  .)3("وما قيل فيه من الأشعار، لما في ذلك من العلم، بما يستشهد به من واقعة قديمة

م النظر في التواريخ، ومعرفة أخبار الدول، لما في ذلك من الاطلاع على ث"   
سير الملوك، وسياساتهم، فإنه قد يرِد عليه في كتاب ذكر واقعة بعينها، أو محتج 

  .)4("عليه بصورة قديمة، فلا يعرف حقيقتها من مجازها، ولا صدقها من مينها
" المفضليات" و" الحماسة"ثم حفظ أشعار العرب، ومطالعة شروحها كـ "   

وما أشبههما من الشروح، لما في ذلك من المواد، وصحة الاستشهاد، وصقل مرآة 
  .)5("العقل، والاحتذاء في اختراع المعاني على أصح مثال

وكذلك حفظ جانب جيد من شعر المحدثين، كأبي تمام والبحتري والمتنبي، "   
  .)6("قة توليد المعاني في أشعارهمللطف مآخذهم، ودوران الصناعة في كلامهم، ود

                                                 
   . 81حسن التوسل، الحلبي،   )1(
   .81حسن التوسل، الحلبي،   )2(
   .86حسن التوسل، الحلبي،   )3(
   .89 -88حسن التوسل، الحلبي،   )4(
   .89حسن التوسل، الحلبي،   )5(
   .92 -91حسن التوسل، الحلبي،   )6(
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وكذلك النظر في رسائل المتقدمين دون حفظها، لما في النظر فيها من "   
تنقيح القريحة، وإرشاد الخاطر، فأما النهي عن حفظ ذلك فلئلا يتكل الخاطر على 

  .)1("حاصله، ويستند الفكر إلى ما في مودعه، ويكتفي بما ليس له ما في
دين محمود هذه القواعد بالاطلاع على الأمثال الواردة ويستكمل شهاب ال   

شعراً ونثراً، وما قيل على ألسن الحيوان عن العرب، للاستشهاد بها، ومعرفة 
، وينهي هذه القواعد بمعرفة الأحكام السلطانية، لتكون سنداً له في حال )2(أصلها

فليعلم أنه : "لقواعدوينهي حديثه قائلاً لمن لم يتقن هذه ا .)3(توليه لمناصب أخرى
  .)4("في وادٍ والكتابة في وادٍ

قد يظن القارئ أن حديثي عن هذه القواعد كان حقه الاختصار، ولكني    
إذا كانت هذه الثقافة يجب أن تتوفر فيمن يريد : قصدت ذلك لثلاثة أسباب، أولها

نشاء، الترشح لكتابة الإنشاء، فكيف بثقافة من قارب الخمسين عاماً في كتابة الإ
الاطلاع على النظرة النقدية التي أسس من خلالها الشهاب تلك القواعد، : وثانيها

لأننا نجده بعد ذكره لكل قاعدة، يضع الأسباب التي دعته إلى وضعها، ويسوق 
لكي نتبين ثقافة هذا الشاعر عند دراسة أبياته، : الأمثلة ليدلل على صحتها، وثالثها
واه من صور، تصورات تتطابق أو تقترب من هذا فنضع وراء هذا الشعر وما ح

  .المخزون الثقافي، الذي قلما نجده في شاعر
       ومما يؤكِّد سعة هذا المخزون الثقافي الذي يمتلكه شهاب الدين محمود، ما 

والذين رزقوا السعادة في : "نقله عنه الصفدي، حيث يقول شهاب الدين محمود
أبو بكر الصديق رضي االله عنه : ا جماعة كثيرة، وهمأشياء لم يأت بعدهم من ناله

                                                 
   .94 -93حسن التوسل،  الحلبي،  )1(
   .96 -95حسن التوسل، الحلبي،   )2(
   .100حسن التوسل، الحلبي،   )3(
   .100حسن التوسل، الحلبي،   )4(
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علي بن أبي طالب رضي االله عنه في القضاء، وفي النسب فإنه كان فرد زمانه، 
  . )1 (..."أبو عبيدة رضي االله عنه في الأمانة،و
يستمر أبو الثناء الشهاب محمود في سرد الأسماء والأشياء التي برعوا أو    

تعرض في حديثه إلى علوم القرآن، والحديث، وعلوم رزقوا السعادة فيها، وي
الدين، والمذاهب الدينية، وعلوم الكلام، والنحو والأدب، استمر الشهاب في تعداده 
حتى كأنه لم يترك مجالاً إلا وقد أشار إلى من برع فيه، كالفلسفة والمنطق 

 والتَّطير والترجمة، وكذلك تعرض لعادات الناس وصفاتهم كالبخل والطمع والحِلم
حتى في شرب الخمر، وتعرض أيضاً لذكر الألعاب كالشطرنج، وقد بلغ عدد الذين 
ذكرهم شهاب الدين محمود في تصنيفه لمن رزق السعادة من الناس ثمانيةً 

.                                         وثمانون، وكلٌّ منهم قد برع وجاء بما لم يجيء به غيره
       وهذا يؤكد ما ذكره علماء عصره عنه، ويدل على ثقافةٍ واسعة لا يمكن 
أخذها من مجال أو علم واحد، بل أُخذت من كل العلوم فاجتمعت لتُكون لنا ثقافة 

  .شهاب الدين محمود الحلبي

ق من حديثنا أن الشهاب  أما فيما يخص نتاجه الأدبي فقد ذكرنا فيما سب       
  .محمود كان ممن أتقن الفنين نثراً ونظماً

له قصائد طويلة هائلة، لعلها تجيء في ثلاث مجلدات أو : "       يقول الصفدي
  .)2("أربعة، ولم يجمعها أحد، أما مقاطيعة فهي قليلة، ونثره يجيء في ثلاثين مجلدة

ل علـى   ـالذي"، و )3("يرل لابن الأث  ـى الكام ـل عل ـذي: "هـن تصانيف ـوم  
              ، )5("مقامــــة العــــشاق "، و)4("ذيــــل القطــــب اليــــونيني  

                                                 
   .193 -1/192الغيث المسجم، الصفدي،   )1(
   .5/373أعيان العصر، الصفدي،   )2(
الأدب فـي بـلاد     باشا،  ؛  7/172الأعلام،  الزركلي،  ؛  3/140تاريخ اللغة العربية،    زيدان،    )3(

   .788الشام، ص
   .788 الأدب في بلاد الشام، ص باشا،؛7/172الأعلام، الزركلي،   )4(
   .788الأدب في بلاد الشام، صباشا،؛ 7/172؛ الأعلام، 4/82فوات الوفيات، الكتبي،    )5(
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حسن التوسل إلـى    "، وهو في الهوى العذري،      )1("منازل الأحباب ومنازه الألباب   "و
، وهو في مدح رسول االله      )3("أهنى المنائح في أسنى المدائح    " ، و )2("صناعة الترسل 

أسـنى المنـائح فـي أسـنى        " عليه وسلم، ورد اسم الديوان عند الكتبي         صلى االله 
  .)5("أهنى المفاتح بأسنى المدائح"ي زيدان ، بينما ورد عند جرج)4("المدائح

، كما )6( في وصف الخيلاًذكر الصفدي من إنشاء شهاب الدين محمود كتاب   
 بدائع أعماله وما وهي من: "ذكر أن للشهاب رسالة في البندق، قال عنها الصفدي

  .)7("أظن أحداً يأتي لها بنظير
  
  : شعره وشاعريته4. 1

  برع الشهاب محمود في الشعر وقد ذكرنا في سيرته أنه تأدب بالشيخ    
وله خصائص ليست "الدين ابن الظهير، وسلك طريقه في النظم وحذا حذوه،  مجد

  .)8("للفاضل من كثرة النظم والقصائد الحسنة البليغة
وفي جودة الشعر فاق أهل عصره، وأربى "لَّف شهاب الدين شعراً كثيراً، خ   

 لنثره على نظمه، أما فيما يخص تفضيل شهاب الدين .)9("على كثير ممن تقدمه
                                                 

/ 7 الأعلام،ركلي،الز؛  3/139تاريخ اللغة العربية،    زيدان،  ؛  4/82فوات الوفيات،   الكتبي،    )1(
172.   

فـوات  الكتبـي،   ،  4/94 الدرر الكامنـة،      ابن حجر،    ؛379/ 5أعيان العصر،   الصفدي،    )2(
؛ 3/140تاريخ اللغـة العربيـة،      زيدان،  ؛  1/285أنوار الربيع،   المدني،  ؛  4/82الوفيات،  
   .788الأدب في بلاد الشام، صباشا، ؛ 7/172الأعلام، الزركلي، 

أنـوار  ؛ المـدني،    4/94؛ ابن حجر، الـدرر الكامنـة،        5/377العصر،  الصفدي، أعيان     )3(
   . 789الأدب في بلاد الشام، صالباشا، ؛ 7/172الأعلام، الزركلي، ؛ 1/285الربيع،

   .4/82فوات الوفيات، الكتبي،   )4(
   .3/140تاريخ اللغة العربية، زيدان،   )5(
   .5/392أعيان العصر، الصفدي،   )6(
   .5/396ن العصر، أعياالصفدي،   )7(
   .13/120البداية والنهاية، ابن كثير،   )8(
   .4/93الدرر الكامنة، ابن حجر،   )9(
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والذي أراه أنا، وأبرأ فيه من العناية والعنا، أن نظمه أعذب في : "يقول الصفدي
 تركيباً وازدحم تهذيباً، فسحر الأسماع، وأقرب إلى انعقاد الإجماع، لأنه انسجم

الألباب، ودخل بالعجب من كل باب، وإن كان نثره قد جوده، وأجراه على قواعد 
على من رام أن  )1(البلاغة وعوده، فإن شعره أرفع من ذلك طبقة، وأبعد شأواً

يلحقه، وقصائده مطولة فائقة، ليس يرتفع فيها ولا ينحط، بل هي أنموذج واحد 
  ما يرمى، ولم يكن بغواص على المعاني ولا يقصد التورية، فإن جاءتليس فيها 
  .)2(" فهي قليلة

ثنوا على نظمه، وقد ذكرنا في حديثنا       شهد للشهاب محمود علماء عصره وا        
 شهاب الدين    الطنبغا الجاولي يمدح   اء النقاد فيه، قال الأديب    عن أخلاقه وثقافته آر   

  :)3(محمود
  قـولُ مـردود   غير المسمى وهذا ال   

        ـودما قُلتُ أن شـهاب الـدين محم  
  قال النُّحاةُ بـأن الاسـم عنـدهم        

   الاسم عين المسمى والدليل علـى     

  :)4( وقال الصفدي يصف شِعر الشهاب محمود
  حمائم الـسجعِ منهـا ذات تَغْريـدِ       
  كأنَّه نقش كـفِّ الكاعـبِ الـرودِ       
  بِدر لفظٍ بديع الرصـف منـضودِ      

ــدِمــا    زانَهــا باختراعــاتٍ وتَولي
 ـبلْبا نقول من طَـربٍ أَ       ا عيـدي  نَ

        في الكَفِّ بـان نقـى أقلامه كأن  
  فيرجع الطِّرس من نقشٍ عليهِ بدا     
  كم قلد الدهر عقداً مـن قـصائدِهِ       
  وكم أفاد المعـاني مِـن بلاغَتِـهِ       

   سمِعنا قوافيـه وقـد نَجـزتْ       إذا
ى صلة بعلماء وأدباء وشعراء عصره، وله كان شهاب الدين محمود عل   

قصائد في مناسبات مختلفة وموضوعات متعددة كالوصف والرثاء، والمدح 

                                                 
   ). شأي( لسان العرب،  ابن منظور، .أي غاية: شأواً  )1(
   .373/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )2(
   .265/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )3(
   .376، 375/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )4(
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ويتأنق تأنقهم في التعبير، "والإخوانيات يجاري فيها الشعراء فيما يعرضون له 
  .)1("ويذهب مذاهبهم في التورية والتجنيس وضروب البديع الأخرى الشائعة آنذاك

  :)2(لسراج الوراق ملغزاً في سجادةكتب إليه ا
  ـماعِ تُزري بالدر فـي الأسـماطِ      
  فغدت عـن عـلاه ذات انحطـاطِ       

 ـ          يا إماماً ألفاظه الغُر فـي الأسـ
  وشــهاباً يجــاوز الــشُهب قــدراً

ــواطِ  ــاح ل بــا لا ي ــستبيحاً م    )3(م
   )4(حال زهدي فيها وحـالَ اغتبـاطِ      

   ولا دنــت للبـــواطي قهقهــت 
ــب االله ــاطِ طال ــد خ ــو عب    وه

  ويــسار فقــد غــدت فــي ربــاط

   أي أنثى وطئـت منهـا حـلالاً        
  لم أُحاول تقبيلهـا غيـر خمـسٍ       
  وهي في صـورةٍ خُماسـيةٍ مـا       

صيبالإيمـان يـسعى إليهـا      وم  
ــين ــا بيمــ  وأرى أن تحلهــ

  :فكتب إليه الجواب
  ـس غَدا البدر دونَها في انحطـاطِ      
   ظك در وصـنع يمنـاك شـاطي       

  )5( در فيك كـان التَّعـاطي      ـك فمن 
  لم تجاهِد وكـم غَـدت في رِبـاطِ

  اطِـراحـةٍ وانبـسـطـوات بـخ
  سـبقَ من دونِـه بغيـرِ اشتـراطِ

  ساطِـالب )6(هرِـوق ظَـيمان فـكسل

 ـ         يا سراجاً لما سمت باسمه الـشم
  أنتَ بحـر نـداك مـوج وألفـا        
 ـ ــ ــت معاني ــي إذا نظم   لا تلمن

   رقـاعٍ   اسـم ذاتِ    في أنت ألغزتَ 
  خمــساها عــشْر وللعــشْرِ فيهــا
 ـ         حازها تابع المجلي فجـاز الـ
  مذْ علاها في أول الصفِّ أضحى

                                                 
   .2/459الأدب في العصر المملوكي، سلام،   )1(
   .398 -5/397أعيان العصر، الصفدي،   )2(
   ".لواطي "83 -4/82فوات الوفيات،  الكتبي، وردت في  )3(
   ".اغتباطي" الفوات  الكتبي،في  )4(
   ".التقاطي" الفوات،  الكتبي،في  )5(
   ".متن" الفوات،  الكتبي،في  )6(
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  :)1(وكتب إليه علاء الدين بن غانم لغزاً في أحمد
ــاني    ــت الف ــر الفائ ــر لغي   أم
  في العكس حـرف وهـو حرفـان       

 نصف اسم من أهـواه فـي قلبـه 
  ونــــصفه الأول معكوســــه

  :لشهابفأجابه ا
ــلان   ــشف وإع ــن ك ــد م   أحم

  بالعكس من نـصف اسـمه الثـاني        
  سم مـن همـت غرامـاً بـه        كم أ  

ــده ــى فق ــك عل ــأى فاب ــإن ن   ف

تعرض الشهاب محمود للألغاز في شعره، شأنه شأن كل شاعر، فالألغاز لم    
هو أن يكون للكلام ظاهر عجب لا "يسلم منها شاعر، ولم يخل منها ديوان، واللغز 

  .)2("ن ممكن غير عجبيمكن، وباط
  :)3(كما طرق شهاب الدين باب الغزل يقول

  فَنُحتُ وأسراب من الطيـر عكَّـفُ      
  وعلمتُ ورقاء الحمى كيف تهتـفُ     

      الأراك نواضـر تثنى وأغـصان  
 ـم ب علَّفَ    النقـا كيـف تنثنـي      اتِانَ

  :ومنه
  وفاضت دموعي على الخـد فيـضا      
  فقلتُ صـدقتِ وبالخـصر أيـضا      

 ـ       ال منـي النحـولُ    رأتني وقـد ن
  ــسقام ــذا ال ــي ه ــت بعين   فقال

وعلى الرغم مما ذكرناه من أخلاق الشهاب محمود وتدينه، فقد طرق باب    
  :)4(الغزل الفاحش، يقول

 ظبي مـن الأتـراكِ خـالٍ بالُـه
 

ــؤاد    بوجــدهِمــن حــالِ مــلآن الفُ
 تثنــي الغــصون علــى تَثَنّــي قــدهِ  ريان من ماءِ الـشبابِ إذا مـشى 

                                                 
   .4/96فيات، فوات الوالكتبي،   )1(
العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  مطبعة حجازي،        ،  القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق         )2(

   . 2/307هـ، 1353القاهرة، 
   .4/93الدرر الكامنة، ابن حجر،   )3(
   .4/91فوات الوفيات، الكتبي،   )4(
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 مــا بغيتــي فــي وردِهِ أو وِردهِ    )1(لو زارني لفضضت خَتم رِضابِه

 )4( وكففتهـا عـن نجـدِهِ      )3(في غورِهِ   )2(وأجلتُ كفِّي في مجـالِ نِطاقِـهِ
، كما أورد )5(وأورد الكتبي قصيدة للشهاب محمود في رثاء شاب جميل

ذكره علماء وهذا يخالف ما  ،)6(محمد زغلول مقطوعة للشهاب في الخمريات
 عصره عنه، وفي زعمي أن الذي دعا الشهاب محمود لنظم هذه الأشعار ومؤرخو

يعود لأحد سببين، أولهما أنه قال هذه الأشعار مجاراةً لشعراء عصره في أغراض 
شعرهم، ولم يكن يقصدها حقيقةً، فالشاعر قد يتناول أغراضاً في شعره ويصفها 

  .ابق تجربة على ساًوإن لم يكن هذا الوصف مبني
أما السبب الثاني أن يكون الشهاب محمود قد قالها في شبابه وتاب بعد ذلك،    

ولا غرابة في ذلك، فقد انتشرت الجواري في الشام بسبب الحروب الصليبية وكن 
  من عوامل شيوع البغاء، حتى أن الفقيه الدمشقي عبد السلام بن المطهر توفي سنة 

ون جارية فكيف يكون حال أهل الثراء، وشاع في هـ، كان ببيته نيفاً وعشر632
  .)7(المجتمع شرب الخمر و الحشيش

  ومما يرجح السبب الثاني كثرة ترديد معاني التوبة والندم على ما فات في   
  :)8( أشعار الشهاب محمود من مثل قوله

                                                 
لسان العرب،  نظور،  ابن م . الرضاب هو ما يرتشف من ريق الجارية عند تقبيلها        :  رضابه ) 1(

 .رضب
النِّطاق هو أن تلبس المرأة ثوبها، ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها، عنـد               :  نطاقه ) 2(

 . لسان العرب، نطق ابن منظور،.معاناة الأشغال
 .لسان العرب، غور ابن منظور، . هو الفَرج:  الغور) 3(
 .لسان العرب، نجد ابن منظور،. هو الثدي وربما قصد العاتق:  النجد) 4(
   .88 -4/87فوات الوفيات، الكتبي،   )5(
   .2/463الأدب في العصر المملوكي،    سلام، )6(
   .527عصر الدول والإمارات، ص ضيف،   )7(
بيت رقـم   , 52، قصيدة رقم    "أهنى المنائح في أسنى المدائح    "ديوان  , شهاب الدين الحلبي    )8(

4 ,6 ,7 ,10 ,11.   
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ــوبِي ــي ذُنُ ــتُ تُثْقِلُنِ ــا قُم ـاذَ           إِذَا مخَـفَّ ج ـنى مو سِـونْجلْ يهاو 
ــلاَذَا   وها أَنَا لَم يدع لِـي فَـرطَ ذَنْبِـي ا مــد ــهِ غَ ــوِ الإِل ــوى عفْ  سِ
ــااللهِ لاَذَا     أَعوذُ بِفَـضلِهِ مِـن سـوءِ فِعلِـي ــرؤٌ بِ ام ــاب ــا خَ مو 
ــي ــا إِلهِ ي ــوِك ــداركَنِي بِعفْ ــذَاذَا   تَ ــغَ القِ ــد بلَ ــاي قَ ــسهم خُطَ  فَ

ــم ــوروإِلاَّ لَ س ــذَّنْب ــد وال ــلاَذَا    أَجِ ا مــد ــشَّفِيعِ غَ ــوِ ال ــى نَح  إِلَ
وإن حملت هذه الأبيات معاني التوبة والندم على الإسراف في المعاصي، 
إلا أننا لا يمكن أن نجزم بأنه يكثر من الاستغفار والتوبة بسبب الأفعال الشائنة 

لأن هذه المعاني تكثر في شعر والأشعار الماجنة التي ارتكبها في زمنٍ ماضي، 
  .أهل الدين والتقى

وممن عاصره وتتلمذ عليه الصفدي الذي كان أقرب الناس إليه ونقل عنه    
أكثر أشعاره، ومع ذلك لم نجد في ترجمة الصفدي لشهاب الدين شيئاً من شعر 

  .المجون واللهو
  : )1(صناًبرع الشهاب محمود في الوصف وأجاد فيه، ومن ذلك قوله يصف حِ

ــر ــا الفِكَ ــه فــي طيه ــه     وهــم تمثل ــو يكنف ــأن الج ــه وك   كأن

ومن بديع وصفه للنجوم ما ورد في قصيدته التي بعث بها إلى القاضي فتح    
  :)2(الدين بن عبد الظاهر، يقول فيها

ــلَّ عنــه ســوامها اعٍ ضكــأَني ر  
حهــاتْــووقــد زان الثُّريــا التئام ه  

  مهـا بكفِ فتاةٍ طـاف بـالراح جا      
  

  وكم ليلةٍ سامرتُ فيهـا نُجومهـا       
ــلال ودارةٍ  ــا واله ــأن الثُّري   ك
  حباب طفا من حولِ رفرف فـضة      

  

                                                 
   .1/347 المسجم، الغيثالصفدي،   )1(
   .87 -4/86فوات الوفيات، الكتبي،   )2(
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  سواقٍ رماها فـي غـدِيرِ زحامهـا       
  أضــاءت لآليــهِ فَــراق انتظامهــا
  صفوفُ صلاةٍ قـام فيهـا إمامهـا       
ــسامها ــا ح ــرق فيه ــنَّتها والب   أس

       دة خُـرـرجنجوماً في الم 1(كأن(  
  جـوهرٍ  )2(كأن سنا الجوزاء إكليلُ   

 ــوم وراءه ــهيلاً والنُّج س ــأن   ك
  كأن الدجى هيجاء حربٍ نُجومـه     

  تلوح على بعـدٍ ويخفـى ضـرامها    
  يراعــي اللَّيــالي جفنــه لا ينامهــا
  يمين كـريمٍ لا يخـافُ انـضمامها       
  فروى الروابـي والأكـام ركامهـا      

  كأن سنا المـريخ شُـعلةُ قـابسٍ        
  كأن السها صب سها نحـو إلفِـهِ       
  كأن ثُريـا أفقـهِ فـي انبـساطها        
  كأن بفتحِ الدين في جوده اقْتَـدت      

ومن غريب قصائده ما خاطب بها : "صف ابن حجر هذه القصيدة بقولهي  
، وربما كان سبب غرابة ابن حجر مقدمة القصيدة، )3("فتح الدين بن عبد الظاهر

  :هالتي يبدأ مطلعها بقول
  هل البدر إلا مـا حـواه لثامهـا           أو الصبح إلا مـا جـلاه ابتـسامها        

حيث بدأ الشهاب بمقدمة غزلية ثم تخلص بالسهر ورعاية النجوم، إلى     
غرض القصيدة، فغرابة ابن حجر سببها اتخاذ الشهاب لهذه الرحلة بعد مقدمة 

الصحراء، وجعل النسيب في السماء بديلاً لرحلة الشاعر القديم على ناقته في 
  .تخلصه السهر ورعاية النجوم

عرض الشهاب محمود في الأبيات السابقة صوراً متتابعة للنجوم أبدع في    
وصفها فالثريا والهلال ودارة الهلال في التئامهم كخمر في إناء فضة في كف فتاة، 
ونجوم المجرة كالأبكار من النساء، وضوء الجوزاء كالإكليل المزين بالجواهر، 
ونجم سهيل أمام والنجوم يصلين وراءه، وظلمة الليل حرب والنجوم أسنتها والبرق 

                                                 
   .لسان العرب، بكرابن منظور، . الخرد من النساء هي البكر التي لم تمسس قط: خرد  )1(
   .لسان العرب، كللابن منظور، . الإكليل هو شبه عصابة مزينة بالجواهر: إكليل  )2(
   .4/93الدرر الكامنة، ابن حجر،   )3(



  29

سيفها، والمريخ شعلة يلوح بها صاحبها من بعيد ثم تختفي، ونجم السها عاشقٌ من 
  .شدة الوجد لا ينام
فقد , ناً سريع البديهةطِ إلى جودة شعره فقد كان شهاب الدين فَةوبالإضاف

حد المرات بين يدي الملك المنصور لاجين فوقع على ثوب حكي أنه كتب في أ
  :فأعلمه السلطان بذلك؛ فنظم في الحال بيتين, شهاب الدين شيء من الحبر

ــيدي ــوك ياسـ ــاب مملـ ــسويدها    ثيـ ــالي بت ــضت ح ــد بي  ق
 وقِّـــع لـــي منـــك بتجديـــدها   مـاوقـع الحِـبر عليـها بـلَـى

: فقال الشهاب محمود. لتين وخمسمائة درهمفأمر له المنصور بتفصي  "
, فأمر لكل منهم بمثل ذلك, مماليك الجماعة رفاقي يبقى ذلك في قلوبهم, ياخَونْد

       .)1("وصارت راتباً لهم في كل سنة
 بصنعة شهاب الدين محمود وفي تضمينه للأمثال في وأُعجب الصفدي   

لا ناقة لي في هذا ولا "المثل وما أعرف أحداً ضمن هذا : "شعره، يقول الصفدي
  .)2("أمكن ولا أحسن من قول الشهاب أبي الثناء محمود" جمل

  من بره وهو طول الـدهر متـصلُ       
  في الجود لا بسواه يـضرب المثـلُ       
  كرائم الخيـل ممـن بـره الإبـلُ        

   لـي فـي هـذا ولا جمـلُ         لا ناقةٌ 

  استغفر االله أين الغيـث منفـصلاً       
  ح فيـه  من حاتمٍ عد عنـه واطـر      

  أين الـذي بـره الآلاف يتبعهـا       
  لو مثِّل الجود سرحاً قال حـاتمهم      

يصف الصفدي مجيء المثل في الأبيات، بأنه جاء في مكانه منسجم    
التركيب ثابتاً في معناه، حتى كأنه ما برز إلى الوجود إلا في هذا المكان ولا ظهر 

يراً في أغراض مختلفةٍ ولست أنكر أن الناس قد ضمنوه كث"إلا في هذا القالب، 
طلباً للتبريء مما ينتفي الإنسان عنه، ولكن كلما كان أكثر ارتباطاً وتعلقاً في 

  .)3("أجزائه كان أحسن
                                                 

   .88 -87/ 8, النجوم الزاهرةري، ابن تغ  )1(
   .119 -118/ 1, الغيث المسجمالصفدي،   )2(
   .119/ 1الغيث المسجم، الصفدي،   )3(
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ومن شعر الشهاب محمود ما كتبه لصاحب اليمن جواباً عن هدية وردت    
  :)1(منه قرين كتاب

  بحــس ــسير ال ــه م ــسير لدي   ت
 ــب ــوك الكُتُ ــوكِ مل ــب المل   فكت

  تــاني كتابــك والمكرمــاتُ  أ 
  لئن جاء في موكـبٍ مـن نـداك        

ردك آخر : وهما عكس والعكس في اللغة: "وقال المدني في البيتين السابقين   
الشيء إلى أوله، وفي الاصطلاح على نوعين لفظي ومعنوي، فاللفظي هو أن تقدم 

ديل، في الكلام جزء ثم تعكس وتقدم ما أخرت، وتؤخر ما قدمت، ويسمى التب
  .)2("كلام الملوك، ملوك الكلام: شيم الأحرار أحرار الشيم وقولهم: كقولهم

ولما قرأت عليه قوله في " :وفي شاعرية شهاب الدين محمود يقول الصفدي
  ":حسن التوسل"كتاب

 ــامِرِي ــت العـ ــا وبنـ   تلاقينـ
        فـي ذا العـام رِيـي وضفقال الر  

  فلم أر مثلَ نَـشرِ الـروض لَمـا         
 اهـي فِعي وأومض بـرقُجرى دم 

، وبالغ الصفدي في الثناء )3("أخذت في الزهزهة لما فيهما من الجناس المركب
 فأنشده ، في هذه المادة شهاب الدين محمود أن ينظم شيئاً منهطلبعليهما، ف

  :)4(الصفدي في اليوم الثاني
  ــشَّافِعي ــرى كال ــا ت ــاك فم   ُمن

 ومــن حبــرٍ ومــن كــشَّافِ عــي  
ــقْبقــول ا  ــشافِعِي أعمــل تُحقِّ   ل

 صحبِهِ مـن بحـر عِلـمٍفكم في   
  .حسن، إلا أن قافيتي أنا رائية: فقال شهاب الدين

  :)5("فغبت عنه يومي وأتيته في غد، وأنشدته لنفسي": يقول الصفدي   

                                                 
   .202/ 1الغيث المسجم، الصفدي،   )1(
   .337/ 3أنوار الربيع، المدني، الحلبي،   )2(
   .190حسن التوسل، الحلبي،   )3(
   .380/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )4(
   .380/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )5(
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ــه مــن جــودري ــا شــغفي ب   في
 ري دــو وض إن الجــر ــال ال   فق

  أرى في الجودريـة ظبـي أُنـس        
 حت سـحب دمعـيلبارقٍ فيه س  

حسن لسن أي فصيح، إلا أن قافيتي أنا مؤسسةٌ، يعني : فقال شهاب الدين   
  : )1(أن فيها الألف، فأتاه الصفدي في اليوم الثاني وأنشده

 ــامِري ــامعي الهـ ــداه الهـ   نـ
  من ذا الهـامِ ريـي     : رأى الأعداء 

  مليك كم سحاب سـح لـي مـن         
وقــال الــسيف فــي يلمــامنــاه  

أجدت، ولكن أنا بيتاي في غزل، وهذان في مديح، فقال : فقال شهاب الدين   
  لأنك شاعر: ولم ذلك؟ قلت: يا سيدي، واالله ما يلحقك أحد في بيتك، قال: "الصفدي

مجيد فحلٌ وقعت على المعنى بكراً، فلم تدع فضلة لغيرك ليأتي به في تراكيبك  
  .)2("العذبة الفصيحة ومعناه الحسن البليغ

ومن خلال النص السابق نجد بالإضافة إلى شهاب الدين الشاعر، شهاب    
الدين الناقد، الذي يوجه ويرشد تلميذه الصفدي إلى الطريق الصحيح في مجاراة 

  .الشعر
: رة النقدية في قول شهاب الدينونجد عند شهاب الدين محمود هذه النظ   
  :ت قولك؟لأي شيء قصر: قلت للشيخ نجم الدين بن إسرائيل"

        لكدت تشبه برقـاً مـن ثغـورهم   يا در دمعي لولا الظلـم والـشنب 
  :عن قول شهاب الدين بن الخيمي

         الـشنب يا بارقاً بأعـالي الـرقمتين بـدا   لقد حكيـت ولكـن فاتـك 
  .)3("لأنه شاعر جيد تناول المعنى بكراً فأجاد فيه، ولم يدع فضلة لغيره:  فقال

من شاعر في الغالب إلا وقد عارض ما : "ن محمود الديثم قال شهاب   
  :الشريف الرضي في قصيدته التي أولها

 يا ظبية البان ترعى فـي خمائلـهِ   ليهنــكِ اليــوم أن القلــب مرعــاكِ 
                                                 

   .380/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )1(
   .381/ 5أعيان العصر، الصفدي،   )2(
   .192/ 1الغيث المسجم، الصفدي،   )3(
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  .)1("وما منهم من رزق سعادته
وهذا يدل على ذائقته الشعرية، ونظرته النقدية في تعليقه على بيت نجم    

، وتقييمه للقصائد التي قيلت في معارضة قصيدة الشريف الدين بن إسرائيل
  .الرضي

  

                                                 
   .192/ 1الغيث المسجم، الصفدي،   )1(
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  الفصل الثاني

   المديح النبوي عند شهاب الدين الحلبي

  

  : العصر1. 2

تطور المديح النبوي وأصبح أحد الأغراض الشعرية المعروفة منذ أواخر    
، وساعدت عدة عوامل على نضج )1(العصر الأيوبي وأوائل العصر المملوكي

المديح النبوي وازدهاره في هذه الحقبة الزمنية، وأقصد بها الفترة الزمنية التي 
هـ إلى سنة 644عاصرها الشاعر شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي من سنة 

هـ، ولمعرفة أثر العصر في تطور ونضج المديح النبوي عند الشاعر شهاب 725
ي عصره، وموقفه منها، قمت الدين محمود، وعلاقة الشاعر بالأحداث الكبرى ف

القسم الأول يتناول الحياة السياسية، والقسم الثاني : بتقسيم العصر إلى قسمين
يتناول الحياة الاجتماعية الاقتصادية  في العصر في حين لم أتناول الحياة الثقافية؛ 
لأن الهدف من دراستها معرفة ثقافة الشاعر وهذا ما تمت دراسته في الفصل 

لك لم أتناولها لأن الهدف من دراستها تم التوصل له قبل دراستها، ودفعاً الأول، لذ
  .لتكرار ما قيل تم إغفال جانب الحياة الثقافية للعصر

  
  :  الحياة السياسية1. 1. 2

تُعد الحياة السياسية من أهم العوامل المؤثرة في العصر، والسبب في ذلك    
النزاع بين السلاطين والأمراء المماليك يعود إلى اضطراب الحياة السياسية بسبب 

على الحكم، حتى أننا نجد الشهاب محمود قد عاصر في حياته خمسة عشر 
، وقد اًسلطاناً، وهو عدد كبير إذا قيس بالفترة الزمنية التي لم تتجاوز ثمانين عام

شارك الشهاب محمود هؤلاء السلاطين انتصاراتهم بمدائحه، وسوف استعرض 
 استعراضاً مختصراً، لكي نكون من خلاله تصورنا عن الحياة السياسية، هذه الفترة

  .وعلاقة الشاعر بالأحداث الكبرى في عصره وكيفية تأثره بها
                                                 

   .466الأدب في بلاد الشام، صباشا،   )1(
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هـ أي بعد ولادة شهاب الدين محمود بأربع سنوات، 648نبدأ من سنة    
 وفي هذه السنة قُتل الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب

  .على يد مماليك والده
هو شجرة : أما الأسباب التي دعتهم لقتله فهي ترتكز في محورين، الأول   
ر زوجة الملك الصالح والد توران شاه، لأنها سمعت أن توران شاه يتوعدها الد

بالسوء، فبعثت للأمراء والمماليك البحرية تحرضهم على قتله، وتعدهم بإرضائهم 
اني هو سوء معاملة الملك توران شاه للماليك مما جعلهم ،  والث)1(بكل ما يمكن

  .يوافقون على طلب شجرة الدر
   ر مصر والشام وأجمع الأمراء على تولِّيها على أن يكون حكمت شجرة الد

  .      )2(الأمير المملوكي عز الدين بن أيبك مدبراً للمملكة معها
مي، وهذا الأمر لم يعجب وتُعد شجرة الدر أول ملكة في التاريخ الإسلا   

: ع شجرة الدر من الأمراءالخليفة العباسي المستنصر بأمر االله، فكتب إلى من باي
أعلمونا إن كان ما بقي عندكم في مصر من الرجال من يصلح للسلطة،  فنحن "

لا أفلح : " أنه قالأما سمعتم الحديث عن رسول االله . نرسل لكم من يصلح لها
 3(" امرأة أمرهماوولَّقوم(.  

   ر من عز الدين أيبك، وتنازلت له ولتفادي هذه الإشكالية تزوجت شجرة الد
  .عن السلطة

ولكن شجرة الدر ما لبثت أن عادت إلى الخارطة السياسية، فتآمرت مع    
تجاوز ؤول الحكم إلى ابنه علي الذي لم ت، لي)4(هـ655غلمانها وقامت بقتله سنة 
 كوالده لم يكتب له الاستمرار في السلطة، فخلعه سيف سنه الحادية عشرة، ولكنه

                                                 
الدهور، تحقيق محمـد مـصطفى،      ابن إياس، محمد بن أحمد، بدائع الزهور في وقائع            )1(

  . 1/88هـ، 1402الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  .89/ 1بدائع الزهور، ابن إياس،   )2(
  .89/ 1بدائع الزهور، ابن إياس،   )3(
  .53/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )4(
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، وفي نفس هذه السنة شهد العالم )1(هـ658الدين قطز وعين نفسه حاكماً سنة 
، فخرج سيف الدين قطز لقتالهم، وكتب االله له النصر فدحر الإسلامي هجوم التتار

 بيبرس  في معركة عين جالوت، وفي طريق عودته قام أحد قواده الظاهرالتتار
بقتله غيلة، وعين نفسه سلطاناً، وكان أهل القاهرة متهيئين لاستقبال قطز والاحتفال 

ترحموا على : ولما كان اليوم الذي يصل فيه نادى المنادي"بانتصاره على المغول، 
  . )2("الملك المظفر، وادعوا لسلطانكم الملك الظاهر ركن الدين بيبرس

شرعيةً وشعبيةً بين الناس بعد استنكارهم ولكي يكسب الظاهر بيبرس نفسه    
قتله سيف الدين قطز، أتى بالخليفة العباسي الحاكم بأمر االله إلى القاهرة، وأعلن 

  .)3(عودة الخلافة الإسلامية، ناقلاً بذلك مقر الخلافة الإسلامية إلى القاهرة
كان الظاهر بيبرس هو المتصرف في أمور الحكم، وأظهر بيبرس منتهى    

هـ زحف التتار ونزلوا 671، ففي سنة وبعده جاعة في حرب التتار قبل حكمهالش
في الجزيرة على ضفاف الفرات، فقاد الظاهر بيبرس الجيوش وقتل من التتار خلقاً 
كثيراً، ثم توجه إلى البيرة وهي قلعة حصينة شمالي الفرات، وكانت محاصرة 

. )4( وتركوا أموالهم وأثقالهمبطائفة أخرى من التتار، فلما سمعوا بقدومه هربوا
  :)5(ويصف الشهاب محمود خوض الظاهر بيبرس نهر الفرات فيقول

      ع مـرادك الأقـدارواحكُم فَطَـو  
يــا ركنَــه عنــد الأعــادي ثــار  
ــار ــسِيك الأوت ــات قِ   مــن مطِرب
        الفـراتِ كمـا أتـى الأثـار موج  

  ــار ــه الأنه ــواك تَقِلُّ ــراً س   بح

        هـيمِنحيث شـئت لـك الم سِر  جـار   
ــه   ــذي أظهرتَ ــدين ال ــقَ لل ــم يب   ل
ــت ــرؤوس تحرك ــصت ال ــا تراق   لم
  خُضتَ الفـرات بعـسكرٍ افـضى بـه        
  حملتــك أمــواج الفُــراتِ ومــن رأى

                                                 
  .82/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )1(
  .222/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )2(
  .59لأدب في بلاد الشام، صباشا،   )3(
  .307/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )4(
   .307 / 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )5(
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 ارــر ــشُك الجـ ــم يــك طودهــاوتقطّعــت   إذ ذاك إلا جيـ ــاً ول   فِرق
هـ ورد إلى مسامع الظاهر بيبرس بأن عسكر الروم 675وفي سنة      

لقتاله، وكان عدد التتار وحدهم أحد عشر ألف مقاتل، فخرج والتتار قد اجتمعوا 
فلما رأته العساكر حملت نحوه "الظاهر بيبرس لقتالهم، وكان يقود الجيوش بنفسه، 

برمتها حملة رجل واحد، فترجل التتار عن خيولهم وقاتلوا قتال الموت فلم يغن 
 القوم كالأسد عنهم ذلك شيئاً، وصبر لهم الملك الظاهر وعسكره وهو يكر في
 وفي هذا )1("الضاري ويقتحم الأهوال بنفسه إلى أن أنزل االله تعالى نصره عليه

  :)2(النصر العظيم يقول شهاب الدين محمود مادحاً الظاهر بيبرس
       ارمووإلا فلا تجفـو الجفـون الـص  
ــازِ  ــا والله ــواره الظُّب ــه وس   معلي

       يق خَـاتَمعلى سعة الأرجاء في الـض  
ــ ــا ته ــتلاطمإذا م ــه الم تْ موجاد  

وخَــادِم عبــد والتأييــد رلــه النّــص  
ــين دعــائم ــتح المب ــه الف ــركن ل   ب
 ــم ــام الطَّواس ــه الإكَ ــقِتَّها عن   وشُ
       غَى فـضراغموأما فـي الـو شموس  
ــم ــدا وهــو دائِ ــالي والعِ ــد اللي   تَبِي
ـكَتْ حمـائمتْ وأبعلى الكُفْر ما نَاح 

    ــزائم ــضي الع ــي االله تَم ــذا ف   ك
   سرت من حِمى مصرٍ إلى الـروم فـاحتوت        
ــا ــه كأنّه ــلّ الأرض من    بجــيشٍ تَظَ
ــا  ــضم جِياده ــالبحر الخِ ــب ك   كَتائ
ــرٍ   ــواء مظفِّ ــصور اللّ ــيط بمن   تُحِ
ــهِ  ــن عزماتِ ــدين م ــوذ ال ــك يل   ملي
ــدها   ــه لبع ــم يعقْ ــيئاً ل   إذا رام ش
  من التُّركِ أمـا فـي المغـاني فـإنهم         

  همغدا ظـاهراً بالظـاهر النـصر فـي        
َّـداً ُـؤَي  فـلا زلتً منصـور اللِّـواء م

شهدت فترة حكم الظاهر بيبرس فتوحات عظيمة للأمة الإسلامية، وساد    
الاستقرار بين الأمراء المماليك، فلم تكن هناك نزاعات على السلطة تذكر، إلى أن 

 ، وخلفه ابنه الملك السعيد محمد، فدبت)3(هـ676توفي الظاهر بيبرس سنة 
الخلافات بين أمراء المماليك فخلعوه، ووضعوا بدلاً منه أخوه الملك العادل 

                                                 
     .151/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )1(
  .153، 152/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )2(
   .321/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )3(
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، وكان في السابعة من عمره، فاستغل المنصور قلاوون )1(هـ678سلامش سنة 
الفرصة فخلعه، وعين نفسه سلطاناً للبلاد في نفس السنة، وكانت للملك المنصور 

سلامية، فقد تصدى لجحافل قلاوون إسهامات جليلة في الدفاع عن البلاد الإ
الفرنجة والتتار، فهزم التتار قرب حمص، وحاصر الفرنجة في طرابلس، فانتزعها 

  : )2(من أيديهم مع حصن المرقب، وفي ذلك يقول شهاب الدين محمود
  والموتُ يرقب تحت حصنِ المرقبِ    

  ترفــل فــي رداءٍ مــذهبِحــسناء 
   ذكــرك المــستعذبِبِيلهــو بطيــ

كِ والــسيوفُ لوامــع ولقــد ذَكَرتُــ 
        روع تخالـهمن شَفَقِ الـد والحصن
 والموتُ يلعب بالنفـوسِ وخاطـري

، وتولى السلطة بعده ابنه )3(هـ689توفي الملك المنصور قلاوون سنة    
الأشرف خليل، الذي كان كوالده في دفاعه عن البلاد، فبعد سنة واحدة من حكمه، 

ولم يبق لهم فيها حجر واحد "نت بأيدي الفرنجة حاصر عكا وبقية السواحل التي كا
  :)5(نظم شهاب الدين محمود قصيدة في فتح عكا، يقول.)4("والله الحمد والمنة

  ديـن المـصطفى العربـي      وعز التركِ 
  رؤياه في النومِ لاستحيتْ مـن الطلـبِ       
  في البحـرِ للتركِ عند البرِ مــن أربِ
  في البحر والبرِ وما ينجي سوى الهربِ      
  شاب الولـيد بهـا هـولاً ولـم تشـبِ
  به الفتوح وما قـد خـطَ فـي الكتـبِ          
  عسـى يقـوم بـه ذو الشعـرِ والأدبِ

 ضـبِـاللهِ أي رضـى فـي ذلـك الغَ

ــصلبِ  ــةُ ال ــت دول ــد اللهِ زال   الحم
  هذا الذي كانت الآمـال لـو طلبـتْ        
  ما بعد عــكا وقد هـدت قواعـدها

  إذ خـربتْلم يبـقَ بعـدها للكفـرِ 
  أم الحروب فكـم قـد أنشـأتْ فتـناً

  يا يوم عكا لقد أنـسيتَ مـا سـبقتْ         
  لم يبلغِ النطقُ حد الـشكرِ فيـك فمـا         
 أغضـبتَ عبـاد عيسـى إذ أبدتهـم

                                                 
  .246/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )1(
  .41/ 2الغيث المسجم، الصفدي،   )2(
  .373/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )3(
  .376/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )4(
  .381/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )5(
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  ما أسلفَ الأشرفُ السلطان مـن قُـربِ       
  ببشرِه الكعبـةُ الغـراء فـي الحجـبِ        

  وأشرفَ الهادي المصطفى البشير على    
عينــاً لهــذا الفــتحِ وابتهجــتْفقــر  

هـ إلى قلعة الروم فافتتحها 691كما سار السلطان الأشرف خليل سنة   
بالسيف قهراً، بعد حصار دام ثلاثين يوماً، وكان من ضمن الأسرى ملك قلعة 

  .)1(الروم
امتدح الشهاب محمود الملك الأشرف خليل على فتحه قلعة الروم، بقصيدة 

  :)2(هائلة أولها
  ى كَواكِبهـا الزهـر    اء بدت تتـراء   سم

  لغيــرك إذ غَــرتهم المغــلُ فــاغتروا
       هِ الجـزرإلى البحرِ لاستولى على مـد  
        ظُمتْ إلا إلـى غيرهـا جِـسروإن ع  
      كما لاح قبل الشمس في الأُفُـقِ الفجـر  
          لها كلَ يـوم فـي ذرى ظفـرٍ ظَفْـر  
ــر هــم يغلهــا م ــالنفس ل   لخطابهــا ب

   مـضى نَهـر    لقيلَ هنا قد كـان فيمـا      
هـا وتــرـروأكب فـأكثـرها شفـع  
قسـر فيـما قد مضـى كله فُتوحـك  

         رـنِ دولتـك النَـصمتوالى له فـي ي  
أجمـعها مصـر والأمصـار كعتُطِـي  

 العصرويزهى على ماضي العصورِ بك 

  وفتح أتـى فـي أثـرِ فـتحٍ كأنمـا      
      تَحمن قلعةِ الرومِ لم ي تَ حمىقصد  

  رفتَ إليهم هِمـةً لـو صـرفتها       ص
  وما قلعةُ الرومِ التي حـزتَ فتحهـا       
  طليعةُ ما يأتي مـن الفَـتْحِ بعـدها        
  ليوثٌ من الأتـراكِ آجامهـا القَنَـا       
  عيون إذا الحرب العوان تَعرضـتْ     
       مـولهالفـراتِ خُي ولو وردت مـاء  
  أقامت صلاةَ الحربِ ليلاً صخُورها    

   وهكـذافأحـرزتَها بالسيفِ قهـراً
       المـصطفى أن دينـه عنـد ليهنيك  
  فـسر حيثُ ما تختار فالأرض كلها
 ودم وابقَ للدنيا ليحيى بـك الهـدى

 خليل إلى الصيد، فقامت جماعة فهـ خرج السلطان الأشر693وفي سنة 
    واتفق الأمراء على أن يملِّكُوا أخاه الناصر محمد بن قلاوون،،)3(من الأمراء بقتله

                                                 
  .386/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )1(
  .388، 387/ 13لنهاية، البداية واابن كثير،   )2(
  .42/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )3(
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  .)1(ان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشهوراًوك
 ناصر الدين خير شاهد على ما عانته هذه الفترة من اضطرابات ويعد   

سياسية، فقد تولى ناصر الدين السلطة ثلاث مرات، ففي سلطته الأولى قام كتبغا 
بخلعه بعد أربعة عشر شهراً من توليه، وعين كتبغا نفسه سلطاناً للبلاد سنة 

في أحد رحلات كتبغا استغل نائبه حسام الدين لاجين السلحداري و, )2(هـ694
وقال شهاب , )3(هـ696المنصوري الفرصة فخلعه وعين نفسه سلطاناً للبلاد سنة 

  :)4(الدين يمدحه لما تسلطن بقصيدة أولها
  واحكم فأنت الذي تزهى بك الـدولُ  أطاعك الـدهر فَـأمر فهـو ممتثِـلُ

ر لاجين طويلاً على عرش السلطة، فبعد سنتين وثلاثة ولم يستمر المنصو 
أشهر من سلطته للبلاد، قامت جماعة من المماليك بقتله، انتقاماً للملك الناصر 

، وكان من ضمن )5(محمد بن قلاوون ابن أستاذهم، واتفقوا على إعادة السلطة له
 الأمراء هؤلاء الجماعة بيبرس الجاشنكير وسلار المنصوري وهما من أشار على

بعودة الملك الناصر إلى السلطة، ولكن بعد عودة الملك الناصر إلى السلطة ضاق 
ذرعاً بهما وبتصرفاتهما، فأمور الدولة في تصرفهما، وليس له سوى الاسم، 

  ه منـهـ فخلع نفس708رك، سنة ـج وتوجه إلى الكـفأظهر لهما أنه يريد الح
  .)6(الملك

المظفر ركن الدين بيبرس بن عبداالله المنصوري جاء بعده السلطان الملك   
  . ك بين الأمراء فيمن يقوم بأمور الملةبعد مشاورة ومداول  )7(الجاشنكير

                                                 
  .395/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )1(
  .399/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )2(
  .411، 410/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )3(
  .88/ 8, النجوم الزاهرةابن تغري،   )4(
  .84، 83 /8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )5(
  .140، 139، 138/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )6(
  .183/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )7(
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وبعد سنة واحدة من سلطته خلع نفسه، فكتب الأمراء إلى الملك الناصر      
بن قلاوون يخبرونه بنزول الملك المظفر عن الملك، ويطلبون منه العودة إلى ملك 

ر للمرة الثالثة، وعلى ما يبدو أن هذه القصة تم حبكها قبل خلع الجاشنكير مص
لما كانت الثانيةُ من نهار الثلاثاء : "لنفسه وباتفاق معه، يقول ابن تغري بردي

السادس عشر من شهر رمضان سنة تسع وسبعمائة، وهي الساعة التي خلع الملك 
مصر، خرج الملك الناصر محمد المظفر بيبرس نفسه فيها من ملك مصر بديار 

  .)1("بن قلاوون من دمشق يريد الديار المصرية، فانظر إلى هذه الاتفاق العجيب
وفي سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثالثة توفي شاعرنا شهاب الدين    

هـ، لذلك سوف نكتفي بهذا القدر من الحديث 725محمود ابن سلمان الحلبي سنة 
ن الهدف من ذكرها هو معرفة تأثيرها على شهاب الدين عن الحالة السياسية لأ

محمود، وهل كان لها دور في تطور مدائحه النبوية، وهذا ما سنجيب عنه بعد 
  .استعراض الحياة الاجتماعية والاقتصادية

  
  : الحياة الاجتماعية والاقتصادية2. 1. 2

يم المقريـزي  تظهر ملامح الحياة الاجتماعية في تلك الحقبة الزمنية في تقس            
: الناس في الجملة سبعة أقسام    : "لطبقات المجتمع في العصر المملوكي، حيث يقول      

: أهل اليسار من التجار، والقـسم الثالـث       : أهل الدولة، والقسم الثاني   : القسم الأول 
 والحـرث   تأهل الزراعـا  : الباعة وهم متوسطو الحال من التجار، والقسم الرابع       

  مـلم، والقسـهاء وطلاب العـوهم الفق: م الخامسـسوسكان القرى والريف، والق
  .)2(" الحاجة والمسكنةذوو:  والقسم السابعأرباب الصنائع والمهن،:  السادس

يحـسن بنـا أن     : "ويقول عمر موسى في تقسيم المقريزي لطبقات المجتمع          
نتبنى تصنيف المقريزي على أن نضيف إليه طوائف أخرى أهملها، وهي طائفـة             

                                                 
  .3/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )1(
المقريزي، أحمد بن علي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة،                )2(

  .72، ص1994القاهرة، 
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، وأرباب الملل والنحل من الطوائف الأخرى، وأهل الذمة مـن اليهـود             الأعراب
  .)1("والنصارى

إلى أن المجتمع في العصر المملوكي ينقسم إلى " لين بول"وذهب المؤرخ    
طبقة تمثل : طبقة المماليك، وهي أقلية عسكرية ممتازة، والثانية: الأولى:طبقتين

وذ وبعيدة عن الحكم وعليها واجب سائر فئات المجتمع، وهي محرومة من كل نف
  .)2(العمل في فلاحة الأرض ودفع الضرائب الباهظة

ومن خلال هذا التقسيم للمجتمع في العـصر المملـوكي، نجـد أن طبقـة                  
المماليك كانت تحظى بالتعليم والمناصب وبلغت أعلى درجـات الثـراء واللهـو             

 تعيش أقسى حالات الفقر،     والمجون، بينما في الجهة المقابلة كانت طوائف الشعب       
ومما أثقل كاهل الشعب نظام الإقطاع الذي كانت تفرضه الدولـة فـي العـصر               

  .المملوكي، كما كانت من قبلها الدولة الأيوبية تفرضه
كان السواد الأعظم من الشعب يشتغلون في مهنة الفلاحة، والغـلال التـي                

  .يتم توزيعها على الأمراءيحصدها الفلاح يذهب معظمها للدولة التي غالباً ما 
نظرة الطبقة الحاكمة لهم نظـرة      وعلاوة على هذا النظام الجائر فقد كانت           
   . الإقطاع الذي يعمل فيه لدى سيدهيورث مععبد قار، لأنهم يرون أن الفلاح تحا
وهذه النظرة الفوقية من الطبقة الحاكمة لم تكن للفلاح وحده، بل شملت بقية                

ويظهر أن هذه الطوائف كانـت تعامـل        : "قول عمر موسى باشا   طوائف الشعب، ي  
معاملة واحدة، لأن أي فرد منها مهما ارتفعت منزلته، أو نال حظاً وافراً من العلم               

  .)3("أو المال، فإنه ينظر إليه نظرة ازدراء واحتقار من الطبقة الحاكمة
جتمـع فـي    ويرتبط حديثنا السابق في وصف الحياة الاقتصادية فطبقات الم           

  .فقر، والأسعار في غلاء، وطمع الأمراء في ازدياد، والخيرات في نقص

                                                 
   .69لشام، صالأدب في بلاد اباشا،   )1(
عاشور، سعيد عبد الفتاح، دراسات في الحياة الاجتماعية في مصر في عصر سلاطين                )2(

   .10، ص1959المماليك، مكتبة النهضة، القاهرة، 
  .76الأدب في بلاد الشام، ص باشا،   )3(
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 أحـد أمـراء     "سلار" وينقل لنا ابن تغري بردي قول الجزري فيما تركه          
وجد لسلار بعد موته ثمانمائة ألف ألف دينار، وذلـك          : "المماليك من أموال فيقول   

كان المجتمع يعاني الفقر وغـلاء       بينما   ،)1("غير الجواهر والحلي والخيل والسلاح    
الأسعار، ويصف ابن كثير هذا الغلاء في الأسعار وما حل بالناس مـن الجـوع               

وفي مستهل هذه الـسنة كـان الغـلاء         : "هـ695والفقر، يقول ابن كثير في سنة       
والفناء بديار مصر شديداً جداً، وقد تفانى الناس إلا القليل، وكانوا يحفرون الحفيرة             

يها الفئام من الناس، والأسعار في غاية الغلاء، والأقوات في غاية القلة،            فيدفنون ف 
فمات بها في شهر صفر مائة ألف ونحو ثلاثين ألفاً، ووقع الغلاء أيضاً في الشام،               
وفي تلك السنة أُفنيت الحمر والخيل والبغال والكلاب من أكل الناس لها، ولم يبـق       

  .)2("هشيء من هذه الحيوانات يلوح إلا أكلو
وبالإضافة إلى هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه النـاس، فقـد انتـشرت                

هـ ظهرت نار   654الأمراض والأوبئة، كما ظهرت الكوارث الطبيعية، ففي عام         
هـ ظهرت نفس النار بأرض المدينة، يقول عنها ابـن          692بأرض المدينة، وفي    

انت تحرق الصخر ولا تحـرق      لنار كان يعلو لهيبها كثيراً، وك     اإلا أن هذه    : "كثير
  .)3("السعف، واستمرت ثلاثة أيام

 ،)4(هـ انتشر الطاعون في مصـر وامتـد لمدة ستة أشـهر671وفي عام  
وفي . )5(هـ ضرب الديار المصرية زلزال شديد مات فيه خلق كثير         702وفي عام   

   .)6(هـ لم يقع المطر في تلك السنة وقصر النيل709عام 
    للأمراض والأوبئةاراًـ عاشها شهاب الدين محمود انتششهدت الفترة التي

                                                 
   .17/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )1(
   .405/ 13البداية والنهاية، ابن كثير،   )2(
   .391/ 13البداية والنهاية، بن كثير، ا  )3(
   .207/ 7النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )4(
   .161/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )5(
   .9/ 9النجوم الزاهرة، ابن تغري،   )6(
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والكوارث الطبيعية كالعواصف الهوجاء التي تقضي على المحاصـيل والغـلال            
      .وكذلك نقص مياه النيل لأدنى المستويات

وعلى الرغم من تلك الكوارث الطبيعية والأوبئة، فقد انتشرت في العـصر               
والمجون، خاصةً في أعياد النصارى، ففـي عيـد         المملوكي المفاسد وصور اللهو     

يخرج عامة أهل القاهرة ومصر على اختلاف طبقاتهم، وينصبون خيامهم          "الشهيد  
على شطوط النيل، ولا يبقى مغني ولا مغنية، ولا صاحب لهو ولا رب ملعـوب               

 غِولا بولا مخنث ولا ماجن ولا خليع ولا فاتك ولا فاسق إلا ويخرج لهذا  العيد،           ي  
، ولم تكـن هـذه المفاسـد        )1("ويتجاهر هناك بما لا يحتمل من المعاصي والفسوق       

 محصورةً في مصر، ففي الشام أيضاً انتشر البغاء كما ذكرنا في الفـصل الأول،             
  . الحشيشوشُرب الخمر وشاع بين الناس تعاطي

ولم تكن هذه المظاهر من الفساد الاجتماعي تمثل جميع مراحـل العـصر                
 بل كانت مظاهر يفرضها سلطان البلاد، فـإن كـان الـسلطان مـن               المملوكي،

، في المجتمع وجاهر النـاس بـه، وإن كـان           ظهر الفساد    المجاهرين بالمعاصي 
طلب هذه اللذات، كالظاهر بيبـرس الـذي أمـر سـنة            في   واالسلطان تقياً استتر  

،  )2(هـ بهدم دور الحشيش والخمر، وإقامة الحدود بشدة على من يتعاطونهما          665
دور كبيـر فـي انتـشار هـذه         وثقافته  وكان لاختلاف أجناس المجتمع المملوكي      

المفاسد، بالإضافة إلى ما كان يلاقيه الناس من ظلم الدولـة وتعـسف سـلاطين               
  جهون إلى حياة اللهو، والمجون للهروب من قـسوة         ا جعلهم يتَّ  المماليك والفقر، مم

  .الحياة والواقع
  
        

                                                 
المعروف بالخطط  "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار      ،  المقريزي، أحمد ابن علي       )1(

م، 1998د زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القـاهرة،         ،  تحقيق محم   "المقريزية
2 /69.   

   .527، ص)مصر والشام(عصر الدول والإمارات ضيف،   )2(
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  :ر في تطور المديح النبويأثر العص 2. 2

تطور المديح النبوي في أوائل العصر المملوكي خصوصاً بعد أن نشبت    
الحرب الصليبية، التي تعد حرباً دينية بالدرجة الأولى، كان حملةُ الصليب فيها 

 برسائل منكرة، فكان من الطبيعي أن تزدهر المدائح النبوية يهاجمون الرسول 
سلام من جهة، ومن جهة ثانية لتذكير المجاهدين بسيرة الرسول للرد على أعداء الإ

 ومن . وجهاده في نشر الرسالة، لكي يتخذوا منها قدوة لهم في قتال الكفار
العوامل التي ساعدت على نضج المديح النبوي وتطوره في مصر والشام خاصة 

 وتقديسٍ ن لشخصية المسيح عليه السلام،مجيد الصليبييما وجده المسلمون من ت
لرموز المسيحية، فحرص المسلمون بدورهم على آلا يكونوا دونهم تمجيداً لمحمد 

 1 (وسيرته العطرة( .  
 ومن خلال استعراضنا للحياة السياسية في العصر المملوكي توضح لنا    

حجم الأخطار التي كانت تهدد البلاد الإسلامية، منها ما هو داخلي كالصراع على 
ا ما هو خارجي وهو أعظمها خطراً والمتمثل بجيوش المغول التي السلطة، ومنه

ن في حالة حربٍ صليبية التي تهدد غربها، فالمسلموتهدد شرق البلاد، والحملات ال
دائمة، ولكي لا تخور القوى وتضعف الهمم، اتجه الشاعر شهاب الدين محمود إلى 

 ن البطولات والانتصاراتالمدائح النبوية التي تشحذ همم المجاهدين، لما فيها م
  هاب  ـرام في جهادهم للكفار، يقول شـ وصحابته الك التي سطرها رسول االله

  ):)2وصف شجاعة الرسـول الدين الحلبي في 
ــاخِرِ  ــي المفَـ ــوأُ فـ ــتَ المبـ ــيلِ أَنـ ــشَّرفِ الأَصِـ   ذُروةُ الـ

  فَأَنــتَ فِــي أولــى الرعِيــلِ    فَــإِذَا دعــى داعِــي النَّفِيــرِ   

                                                 
م، 1991مكي، محمود علي، المدائح النبوية، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة،              )1(

  .101ص
   .43، 34 ، بيت رقم47الحلبي، ديوانه، قصيدة رقم   )2(
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 الذين سقوا الأرض ويذكِّر شهاب الدين المجاهدين بصحابة رسول االله    
  )1 (:ل االله، يقولي الدنيا للشهادة في سبامن دمائهم لنصرة دين االله، وباعو

       ـارِكعالم ـينينِ باةِ الـدمنُفُوس ح  
       نَابِكقْـعِ الَّـسـتَ وامٍ تَحكِر وهجو  

  الحوالِكحوالي العوالي في الخُطُوبِ     
 ـ     نَه ي فَإنَّا لَـملُمه    نَابِـك ـسم ب  

احِكوــا الــضنَاياهِ الماجِــذُ أَفْــونَو  

  ولَولاُه مابِيعـت وخَالِقُهـا اشـتَرى        
  ولا عفَرتْ في طَاعة االلهِ في الوغَي      
     الُهلَى نِـصتُج رقَتْ والنَّصلاَ أَشْرو  

   تُـدمي ثُغُورهـا    وقَالُوا لِبيضِ الهِنْدِ  
      تْ بِهِـممتَسواب ينأَقَاموا الد إلى أَن  

  .)2( :ويقول شهاب الدين أيضاً في شجاعة الصحابة   
ــابِهِ ص ــم طْعــهِ وم   ووخِــيم مرتَعِ

ــو تَاسكَحــ بِتْم ــهِ ــوى أس   هِابِبم ق
  وبدا الهـدى فـي عنْفُـوانِ شَـبابِهِ        

  وصـاب الـردى   لَذَّت لهم في االله أ     
     ـاحِهِمينِ تحت رِمالد ودمورسى ع  

    ى الفتحِ طَـودوأتت هع  وفِهِمـيس   

ولم تكن الفرحة هي شعار الأمة الإسلامية في العصر المملوكي؛ لأن    
ر هـ في أيدي التتا656الحزن كان له نصيب من أيامها، كيوم سقوط بغداد سنة 

بالإضافة و الحزن والألم بين أبناء الأمة الإسلامية، وانشروا فيها فساداً والذين عاث
وكانت ، الجوع والفقر من جهةطوائف المجتمع تعاني  تلى هذا العامل، كانإ

 بهمتفتك  العصر المملوكي ا شهدهالأمراض والأوبئة والكوارث طبيعية التي
  .، كما مر بنا في الحياة الاجتماعية جهة اخرىمنوبمصادر رزقهم 

  ذه المحن والكروب التي تعصف بالأمة الإسلامية وبأبنائها كان شهاب وفي مثل ه
 مناً، فيتوسل بالرسولآالدين محمود يجد في حضن المدائح النبوية ملاذاً 

   )3(:ويشتكي له ضعفه وقلة حيلته، ويتشفع به لكي يفرج االله عنه ما يلاقيه من هموم

 سـولَ الإِلِـه ضـاقَ بِـأَمريِيا ر    حيلَي واعتَـرتْ وسـاوس فِكْـرِي      
                                                 

  .35، 34، 33، 32، 31 ، بيت رقم37 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي   )1(
  .17، 16، 14 ، بيت رقم49  ديوانه، قصيدة رقم،الحلبي   )2(
  .19  ديوانه، قصيدة رقم،الحلبي   )3(
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ــرِي  ــالبر فَقْ ــنِ بِ ــي وأَغْ ــي   وأَغِثْنِ مه ــك ــاً بِجاهِ احِمــأَزِل ر  فَ
ــري   ــشف ض ــواه يكْ ــالي س افي فَمــض ــك ال ــوى جاه ــى س ــي إل   لا تَكلْن
ــرِي  بى االلهِ جــد ــهِ لَ ــي بِ رِي     لأُرجانِ كَـسإِبالأَنَـامِ و ـيننِّـي ب 

      )1( :ويقول أيضاً
        ـديرج مِنْـك ـوهجـا أَرأَنْتَ بِمو  
الأَنَــامِ قَــدير ونجــيِ دلَــى فَرع  

  نَبِي الهدى ضاقَتْ بِي الحالُ في الورى      
 ــه ــي فَإِنَّ مه ــرِيج ــالِقي تَفْ ــسلْ خَ   فَ

ى بغيته، فهو  يتوصل إلويؤكد شهاب الدين محمود أنه بجاه الرسول     
، فإن كان غيره قد ذلََّ يرتجي الفضل من أهله، ولا أهل للفضل إلا رسول االله 

، كما يفعل بعض الناس عند نفسه وارتجى فضلاً من غير رسول االله 
   )) 2السلاطين وأصحاب المال، فهو لا يتذلل ولا يرتجي إلا جاه الرسول 

  فَمالي سِواه فـي المهِمـاتِ موئِـلُ       
ــلُ ى أَتَوصرالــو نوــهِ د ــا بِ إِلَيه  
  سِواه ولاَلِـي فـي الأَنَـامَِ معـولُ        
  فَجاه رسـولِ االلهِ أَعلَـى وأَفْـضلُ       
  لِغَيـــرِ رســـولِ االلهِ لا أَتَـــذَلَّلُ
ــدلُ   ــذُّلِ أَو أَتَبـ ــه بِالـ   أَأُبدِلُـ

  بِجــاهِ النَّبِــي المــصطَفَى أَتَوســل 
  ذي أًرجـو لإِدراكِ بغْيـةٍ     ومن ذَا ال  

  إذا نَــابنِي أَمــر أَلَــم فَلَــيس لِــي
  إذا قِيلَ هذَا يرتَجى فَـضلُ جاهِـهِ       
ــإِنَّنِي  ــرِي فَ ــالِ غَي إِذَا ذَلَّ بِالآم  
  ومالي وقَد كَرمتُ وجهِـي بِتُربِـهِ      

ب الدين محمود ازدهار المديح النبوي عند شهاإلى ومن العوامل التي أدت     
ما كانت تلقاه طوائف المجتمع من الظلم والإهانة على يد المماليك، فالمماليك كما 

، ولذلك نجد تاريخ ذكرنا ينظرون لغيرهم من طوائف المجتمع نظرة دونية
  . بالعديد من صور المظالم والاضطهاد للشعبالمماليك حافلاً

  الناس   ورة ـقة يستدعي صونجد الشاعر شهاب الدين أمام هذا الظلم والتفر

                                                 
   .18  ديوانه، قصيدة رقم، الحلبي)1(
   .17  ديوانه، قصيدة رقم، الحلبي)2(
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ونلمس من خلال , حيث لا فرق بين الناس, في يوم القيامة عندما يبعثهم االله
وذلك من خلال تكرار الكلمات , الأبيات أن الشهاب محمود يقصد المماليك

    : )1(يقول الشهاب محمود" ممالك", "مالك", "مملوك"
ــيهِم ــرقَ فِ ــثِ لاَ فَ عــي الب ــأَنَّهم فِ  يرى بـين مملُـوكٍ هنَـاك ومالِـك          كَ
 ولاَ بين أَربابِ الغَنَـى والـصعالِك        ولاَ بين بـادٍ جـاء يـسعى وعـاكِفٍ
ــك  تَساووا بِـهِ فِـي قَـصدِهِم وتَفَاضـلُوا ــالْغِنَى والممالِ لاَ ب ــهِم  بِإخْلاَصِ
    :)2(توجه إلى رب العباد ليبث له شكواهوفي الغالب نجد شهاب الدين ي

    شَـر نِي مِنـادِ    أَجِرـذي العِبه   
ــادِي   تِماع ــك ــبهم وعلَي هأَرو  
ــبِلاَدِ ــربِ ال ــيس لِغُ ــتَ الأَنِ   وأَنْ
  وحسبِي غِنَى بِك طُـولَ انْفَـرِادِي      

  إِلَهــي بِحــقِّ النَّبِــي الكَــرِيمِ    
ــاتُ ا  ــتَ غِي ــشَى وأَنْ ــورىأَأَخْ   ل

ــشَّرِيدِ   ــدِ ال ــلاذُ الوحِي ــتَ م   وأَنْ
 اكــو ــالِي سِ ــي فَم ــي أَجِرنِ   أَجِرن

لأن العرب " وأنت الأنيس لغرب البلاد: "ولا غرابة في قول شهاب الدين   
هـ نجد السلطان 701أصبحوا في زمن المماليك غرباء في أرضهم، ففي سنة 

ساد، وأمر قادة الجيوش من يأمر بخروج الجيش إلى العربان بحجة كثرة الف
الأمراء المماليك بأن يضعوا السيف في الكبير والصغير والجليل والحقير، ولا 
يبقوا شيخاً ولا صبياً ويحتاطوا على سائر الأموال، وهذا ما أوقع الرعب في قلوب 

حتى طبق عليهم الأمراء وقتلوا من بجانبي النيل إلى قوص، وجافت "العربان 
 واختفى كثير منهم بمغاور الجبال، فأوقدت عليهم النيران حتى الأرض بالقتلى،

هلكوا بأجمعهم، وأُسر منهم نحو ألف وستمائة لهم فلاحات وزروع، وحصل من 
وقد خلت بلاد الصعيد من أهلها بحيث . أموالهم شيء عظيم جداً تفرقته الأيدي

                                                 
  .21, 20, 19  بيت رقم،37 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي   )1(
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يرى إلا النساء صار الرجل يمشي فلا يجد في طريقة أحداً، وينزل القرية فلا 
    .)1 ("والصبيان

 والإهانة، نجد شهاب الدين لَّه المواقف التي يحس فيها العربي الذوفي هذ   
  :))2محمود يتجه إلى االله تعالى، ويتوسل برمز العروبة رسول االله محمد 

ــامِ ــن دونِ الأَنَ ــورك مِ ض أُمــو  الـضررِ إِلى من فِي يديهِ زِمام النَّفْعِ و        فَ

 سِــواه وامــدد إِليــهِ كَــفَّ مفْتَقَــرِ   لِهِ وارغَب بِنَفْسِك عنـفَضوارغَب إِلَى 
 كُن لِي ولا تَلْجِنِي يوماً إِلـى بـشَرِ          وقُلْ لَه يا لَطِيـفَ الـصنْعِ بِـي أَبـداً
 وسِيلةٌ بِسِوى المبعوثِ مِـن مـضرِ        فَلَيس لِي غَيـر فَقْـرِي يـا غَنِـي ولاَ
ــلٍ ــافٍ ومنْتَعِ ح ــن ــةِ مِ رِيالب ــر رِ        خَيـضح مِنوٍ ودب أَشْرفُ الخَلْقِ مِنو 

جعل الشاعر شهاب الدين الجنس العربي أحد العناصر المهمة التي ركز    
لالة مضر،  وأنه من س، فركز على نسب الرسول عليها في مدحه للرسول 

 وعدم اختلاطه بغيره من الأجناس، ومن كما ركز على صفاء نسب الرسول 
 عربي، وأن العرب هم أسباب هذا التركيز تذكير المماليك بأن الرسول 

أصحاب الحق في السلطة والملك، ومن الأسباب أيضاً ما وصل إليه العرب من 
راء كانوا يمدحون سلاطين ن الشع والإذلال في زمن المماليك، حتى إالمهانة

المماليك بأنهم من الأتراك، كما مر بنا في مدح الشهاب محمود لسلاطين المماليك 
ف خليل، ومما يؤكد هذا الشعور القومي عند شهاب الدين رس والأشركالظاهر بيب

محمود وهو يمدح سلاطين المماليك، ما أفتتح به قصيدة فتح عكا، التي يمدح فيها 
    .)3 (:لالأشرف خلي

 لبِحمد للّهِ زالـتْ دولـةُ الـصال   وعز التُّرك دِين المصطَفَى العربـي     
  حيث نجد الشعور العربي ظاهراً في أول بيتٍ من القصيدة، فمع أنه يمدحهم   

                                                 
  .122/ 8النجوم الزاهرة، ابن تغري،    )1(
  .22  ديوانه، قصيدة رقم،الحلبي   )2(
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العربي   بأنهم من الأتراك، إلا أنه يذكرهم بأنهم يدافعون عن دين الرسول 
يجعل الشرف في  لشهاب محمود عندما يمدح الرسول الأصل، ولذلك نجد ا

الانتماء محدداً في مضر بن عدنان بن إسماعيل عليه السلام، ويخصصه في بيت 
  )1(:هاشم بن عبد مناف

  جمٍ ومن عربِ  رفُ الخَلْقِ مِن ع   وأَشْ
  مِن قَبلُ صار بِهِ في أَرفَـعِ الرتَـبِ        

  يس دمحـ   م    ن مـضرٍ  د الـساداتِ مِ
  فَهاشِم وبِـهِ فَخْـر الأُلَـى فَخَـروا        

بنائه أومع أن الشهاب محمود لا ينكر أن الإسلام وضع معيار التفاضل بين    
التقوى وأعمال الخير، ولم يفرق بين عربي وغيره، إلا أنه يرى أن العلامة 

  )2 (:الفارقة على مر الزمان هي كتاب االله الذي جاء بلغة العرب
حا روِيــس ــصراطَ ال ــا ال ــداهم بِه ــقِ ه ــى الخَلْ ــودِ علَ جــهِ فــي الو ــةُ الّل م  

  وتَــولَّى الــذي قَــضاه شَــقِيا   
ــيا    ــهِ مرضِ بر ــد ــياً عِنْ   راضِ

ــعِيداَاَف  س اهــر ــذي ي ــتَجاب ال س  
ــاه ــه وأَتَ أَطَاع ــن ا مــد  فَغَ

ــي دركِ   ــصاه ف ع ــن ى مــو هــو ــلِيا   النَّ ــقُّ ص ــا أَح ــاَنُوا بِه   ارِ وك
  وأَفَـــادتْ عِنَايـــةُ الخَـــالقِ الرومِـــى والفَارِسِـــي والحبـــشِيا     

ــا  ــى البرايـ ــطَفَاه علَـ ــا   واصـ ــراً عربِيـ ــاً مطَهـ ــاه كِتَابـ   وآتَـ

وكما كانت للمماليك مساوئهم فلهم أيضاً محاسنهم، ومن محاسنهم التي أدت    
 ازدهار المدائح النبوية حرصهم على الاحتفالات الدينية المختلفة من الأعياد إلى

الدينية والمواسم المقدسة، كما احتفل المماليك بالمولد النبوي احتفالاً عظيماً، 
فأضفوا عليه العظمة والفخامة بما يليق بمنزلة صاحب المناسبة، وقاموا بتوزيع 

أقاموا الولائم، وكانت قراءة القرآن، وإنشاد الأموال على الفقراء والمحتاجين، و
قصائد المديح النبوي، الصفة الملازمة لهذا الاحتفال، مما أثار في نفوس الشعراء 

  .نثالت المدائح على ألسنتهمامشاعر المحبة للنبي الكريم، ف
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واتخذوا له طريقـاً    "وبالإضافة إلى المولد النبوي، فقد اهتم المماليك بالحج            
للحجاج يمر بالصعيد عن طريق النيل، ومنها إلى ثغـر عيـذاب، فـالبحر              جديداً  

   .)1("الأحمر، ويعودون من نفس الطريق بعد حجهم
وفي كل عام كان المماليك يظهرون اهتماماً فائقاً بمحمل الحج، ويحتفلون   
ويدورون به في شوارع القاهرة قبل خروجه إلى مكة المكرمة، مملوءاً "لذلك، 

  .)2("وكسوة الكعبة والإعانات لأهلهابالأموال 
أُضفي على الحج في العصر المملوكي هالةً من القداسة، أثارت في الناس    

الشوق إلى تأدية الحج، وجعلت ألسنة الشعراء تنظم شعر النبويات بإحساس صادق 
، وفي التشوق إلى المقدسات، ونجد هذه وبقريحةٍ فياضة، في حب رسول االله 

تي تستثير الشاعر ماثلةً عند شهاب الدين محمود عندما رأى الركب المشاعر ال
المصري متهيئاً للمسير إلى الحج، فقال متشوقاً إلى المشاعر المقدسة، وواصفاً 

  )3(لمناسك الحج
ز قَد كْبى الراً تَرغَدمهـتْ رِكَـابـفَا           مى أَسـوو الجا نِـضغَـدونِهِ ود مِن 

بطُو رى لِمو ماهرسم طَاب نـماقَ لَه          ـامالحِم ـابه ـنمو منْهاقَ عا عم فَـا ج 

ــسِفَا   وحبذَا كُلُّ مـن لَبـى الهـوى فَغَـدا ــسفَان معتَ ــيرِهِ ع ــي س ــؤُم فِ ي 
هائِـدر نَـاهفَا أَدـا الـصتَّى إِذَا مقَ ا        حفَـو هـرأَى أَمر نْهـفَا   مصلـذِي و 

ــاءِ    ــأَ بالْلقَ ــبوعاً وأَطْفَ ــتِ أُس يــافَ بالب ــه نُطَ وطَ ــتْ قَلْب اً أَذَابــار ــا نَ  فَ
 يبقَــى وودع بيــتَ االلهِ وانْــصرفَا    وعاد مِن عرفَـاتٍ ثُـم أَكْمـلَ مـا

                                                 
  .467الأدب في بلاد الشام، صباشا،    )1(
المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملـوكي، دار الفكـر، دمـشق،             محمود سالم محمد،      )2(
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ونجد شهاب الدين محمود في موضع آخر يصف اللحظة التي يرى فيها 
ولا   مهجته فرحاً،ه من ذكرى تملأـج في مخيلتـوما تتركه أيام الح عبة،الك

  ىـتكتمل هذه الفرحة بعد أداء مناسك الحج إلا بزيارة المسجد النبوي والسلام عل
  ):) 1رسول االله 

  طِحهـــا مِنْهـــا وآن ســـفُورهاأَبا
ــرورها  س ادــا وز ها مِنْهرــارِي أَس  

  تَـى يـستَجِيرها   على خَائِفٍ مِثْلـي أَ    
   الأَرضِ فيهـا نُـذُورها     وتَمتْ بِوطْء 

  منَاها ومن لـي لـو يـدوم نَظِيرهـا         
  ولَو بِيع بِـالعمرِ الطَّوِيـلِ قَـصِيرها       
  فَمِن وصفِها حادي السرى يـستَعيِرها     
ــا  ــوالي نُحوره تْ لِلْعــد ــا وم   منَاه

ــي ال ــا وذَاك النَّبِ ــمِي خَفِيره   هاشِ
  إِذا ما فُروض الحـج تَمـتْ أُمورهـا        
ــا   ــا ونَزوره ــرى آثَاره ــهِ نَ لَيع  

  ولَما بـدتْ أَعلامهـا وتَأَرجحـتْ       
  وضعنَا جِباهاً في الثَّرى قَد تَهلَّلَـتْ      
  وطُفْنَا بِها سـبعاً ورفَّـتْ ظِلاَلُهـا       

ــ ــينٍ شُ طُــوبى لِعابِهــاوفَتْ بِتُرر  
        جِ علـى مِنـىجِـيالح امقَى االلهُ أَيس  
  فَلَو شُرِيتْ لم يغْلُ في السومِ سِعرها      
  فَكُلُّ صِفَاتٍ راقَ في السمعِ ذِكْرهـا      
  وأَحلى اللِّقَا ما كَابدتْ فـي بلُوغِـهِ       
  وكَيفَ تَخَافُ النَّفْس مِن دونِها الردى     

ــا  ــو دارِهِوإِنّ ةً نَحدــو ــو ع جلَنَر  
ــا  ــج إِلاّ وقُوفَنَ الح ــام تَم ســي   فَلَ

ومما عرف عن الناس في عهد المماليك كثرة اهتمامهم بكـل مـا يتعلـق                  
من آثار ولذلك نجد أحد وزراء الظاهر وهو الوزير بهـاء الـدين             برسول االله   

، قام بـدفع الأمـوال      سول  ، حينما وجد بعض آثار الر     ءعلي بن محمد بن حنا    
وفيه قطعة خشب وحديد، يقال أنهـا آثـار         "الطائلة لشرائها، كما بنى رباط الآثار       

 .)2("، يتبرك الناس بهارسول االله 

 تذكِّر الناس به، وتشعرهم بعظمته وبساطة عيـشه،    كانت آثار الرسول       
لمـسجد   ا وهو من عرضت عليه كنوز الأرض فأباها، وأعظم آثار الرسـول            

                                                 
   .36، 35، 30، 29، 24، 22، 21، 20، 15، 14، 13بيت رقم، 8 قصيدة رقم ،الحلبي)1(
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 مـن أهـم   ، وكانت رؤية قبـر الرسـول      النبوي الذي يضم قبر الرسول      
العوامل التي أدت إلى ازدهار المديح النبوي ليس من العصر المملوكي، بل علـى              

 يحرك كوامن نفوس الشعراء فيعطـرون       مر العصور، لأن الوقوف أمام قبره       
فة يطلب شـهاب الـدين      شعرهم بذكره، وفي مثل هذا الموقف أمام الحجرة الشري        

محمود من صاحبه أن لا يسرع في الانصراف، لأنه طالما انتظر هذه اللحظة التي              
  وحوله صـحبه     ، والمكان الذي جلس فيه الرسول       يرى فيها قبر الرسول     

الكرام، واستقبل فيه نزول الوحي، ومع أن الشهاب محمود يتمنى أن يقضي جميع             
لحياة تحتم عليه الرحيل، وقبل رحيله يتوجه إلى االله         ظروف ا أن  أيامه في طيبة إلا     

    .)) 1فيدعوه أن يمن عليه بزيارة أخرى لقبر الرسول 
ــيلا  ــي قَلِ ــفِ المطِ ــلام لا تَقِ فَع  
ــيِلا    ــارهم تَخْيِ ــا آث ــي بِه   تَبقَ
  كالشَّمسِ قَد أَضـحى علَيـهِ دلِـيلا       
  أَصـــحابه ومخًاطِبـــاً جِبـــرِيلا

ــ مــولا ي ــةَ طُ بــامِي بِطَي ن أَيدِد  
ــيلا  ــهِ وأُحِـ ــراً بِدموعِـ   متَعثَّـ
  بِك بـلْ نَـراك وربعـك المـاْهولا        

  يا صاحِبِي هذِي الـديار وأَهلُهـا       
ــرةً ــا نَظْ ــان مِنْه ــزود الأَجفَ   لِنُ
       هونُـور النَّبِـي مـرى حا تَرمأَو  

 ــي ــهِ النَّبِ ــا فِي ــساًفَكَاَنَّم    مجالِ
  يا لَيـتَ أَيـام الحيـاةِ جمِيعهـا        

   في عرصاتِها   الطَّرفُِ لأِمِر طَرفَ 
  لا كان هذا العهـد آخِـر عهـدِنا        

ضة الشريفة وهي التي تقـع بين قبـر اب الدين في الروـعندما يقف شه   
ه الدنيا قد تحققا  ومنبره ينسى الدنيا وما فيها؛ لأن مناه ومطلبه في هذالرسول 

، ولذلك تذرف عيونه دموع الفرح، يصف الشهاب محمود برؤية آثار الرسول 
   .)2(هذه اللحظة بأبيات مفعمة بالفرح والسرور

نـــا وزادالَ العورِي وزـــرس   
  وهــذا الرســولُ وهــذا أَنــا   

ــى  ــتُ المنَ ــرادِي ونِلْ ــتُ م   بلَغْ
ــدها  عــي ب ــذي أَرتَجِ ــاذا ال   فَم
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  تَمــــلَّ وإِيــــاك أَن تَغْبنَــــا
  وآثـــاره مِـــن هنـــا أَوهنـــا
ــا    ــد أَمكَن ــلُ قَ اصــذا التَّو   وه
ــا  ــد الهن ــدمع عِنْ ــسن ال ح إِنو  

ــاظِري  ــا ن ــشْراك ي ب ــشْراك فَب  
  فَحيــثُ التَفَــتَّ رأَيــتَ الرســولَ
ــبِ   بِيالح ــان ــذا مك ــلَّ فَه تَم  

ــى و ــدموع إِل ــلِّ ال ــاوخَ  قْتِه
ومن العوامل أيضاً التي أدت إلى ازدهار المديح النبوي، ما شهده العـصر             
المملوكي من المفاسد الاجتماعية وصور اللهو والمجون، وكـان الـشعراء فـي             

القسم الأول نظم شعر المديح النبوي لغـرضٍ        : تناولهم للمدائح النبوية على قسمين    
لال عـرض الـسيرة النبويـة ومـدح         إصلاحي، وهو محاربة هذه المفاسد من خ      

 والتوسل به ليرفع االله عنهم هذه المفاسد، ولإحياء الروح الدينية بـين             الرسول  
 وصحابته الكرام من التقى والـورع،       الناس، وتذكيرهم بما كان عليه الرسول       

ليعدلوا عن هذه المفاسد، أما القسم الآخر فقد نظم المديح النبـوي للتكفيـر عـن                
 للخلاص من ذنـوبهم،   ي المعاصي، ويطلبون فيها شفاعة الرسول       مشاركتهم ف 

ويعلنون توبتهم فيما كانوا عليه، ويرجون من االله تعالى الأجـر والثـواب علـى               
  .مدحهم الرسول 

وقف شهاب الدين محمود من هذه المفاسد موقف المعارض والرافض لها،              
 يذكر الناس بما أمرهم     ل  والتائب منها أيضاً، فنجده فيما نظمه في مدح الرسو        

  :)1( من اجتناب الآثام والفسوق والبغيبه الرسول 
ــرى   ــارِ حِ ــي غَ ــالوحي ف ــلُ بِ ــاه جِبري ــرادِ وأت ــدةٍ وانْفِ حــالَ و ح   

ــادِ      ــاً للعِب ــقِ هادِي ــي الخَلْ ــأمرِ االلهِ ف ــام بِ ــى وق ــا أوح عى مــو   فَ
  لأوثـــانِ و الأنْـــدادِداعيـــاً مرشِـــداً إلـــى االلهِ والحـــقِّ وخَلْـــعِ ا

ــادِ    ــاتِ والإلْحـ ــي ووأدِ البنَـ ــي والبغْـ ــامِ والغَـ ــاب الآثَـ   واجتِنـ
ــادِ    عــادِي الم عأذَى الم ــن اً عــافِح ص هِمــي ــصاً علَ رِيح ــم ــاً بِهِ   ورؤُوفَ

                                                 
   .34، 33، 32، 31، 30 ، بيت رقم38 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )1(
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ويذَكِّر شهاب الدين الناس بموقف الصحابة رضي االله عنهم الذين هـاجروا               
 وتركوا أهلهم وأولادهم واستغنوا بدينهم عن دنياهم، ليقارن الناس بين           إلى المدينة 

ما هم فيه من غفلة مع وضوح الدين وسهولة إتباعه، وبين ما عاناه الصحابة فـي                
سبيل إتباع الدين ودعوة الحق التي لبوها وبذلوا أنفسهم في سبيلها إلى أن قام الدين               

  .)1(وتوثقت عراه بهم
ــذِ ــتَجاب ال ــادِ  فَاس لِ الجِهــض ــم وفَ ــن ربه ــسبقِ مِ ــضلِ ال ــازوا بِفَ   ين فَ

ــهِ   ــاجِرين إليـ ــوه مهـ   وأتَـ
  مدرِكِي مِنـه كُـل غَايـةِ خَيـرٍ        
مــالَفُوه ــاء إن خَ الآب ــون  يجعلُ

ــهِ والأولادِ   ــلِ فِي ــاجِرِي الأَه ه  
  )3( وتِـلاَدِ  )2(تَارِكِي كُـلَّ طَـارِفٍ    

  من أَشَـد الأعـادي    في رضى االله    
ــدادِ     ــسيوفِ الحِ ــي االلهِ بِال ــنَّفْسِ ف ــذَالِ ال ــي ابتِ ــنَهم ف دِي ونُونــص   وي

ــهِ  يــفَ لَد نِيالح نيــد ــاموا ال   فَأقَ
ــادٍ تِهاج نــي فَب مهــر هوا دمــس   قَ

ــادِ   عِم ــح ــى أص ــالعوالي عل   ب
 ــ جِه نــي بــهِ و ا فِِيــو ــم يزالُ   ادِلَ

ويوجه شهاب الدين رسالةً لمن تمادى في غيه وقنط من رحمة االله لكثـرة                 
ذنوبه، بأن باب المغفرة لم يقفل، واستغلال ما بقي من العمر في طاعة االله كفيـل                

  .)4(بالنجاة، لأن رحمة االله فوق كل ذنب
ــضى ا   م ــد ــلْ فَقَ جــالِ فَع هةُ إمحــس ــانِ فُ مــي الز ــي ف ــا بقِ ــلُم لتَّأجِي  

  قُــم وبــادِر وتُــب وســارِع إلــى الطّاعــةِ مِــن قَبــل أن يفُــوتَ القَبــولُ
ــولُ      حــيئاً ي ــصتَ شَ ــا أخْلَ ــم إذا م ــا ثُ ــوطَ وارج فم ــوقَّ القُنُ   وتَ
ــلُ   ــر جلِي ــو ذُخْ ــه فه مفالْز ــدك حِيتَو ــسن اً حــد ــا تَرتَجــي غَ ــلَّ م ج  

ــى  ــر إل ــادٍ وفقْ ب ــسار ــلُ  وانك ميج ــن ــع ظَ مِيــي الج ــوِ وأرجِ    العفْ
                                                 

   .41، 40، 39، 38، 37، 36، 35 ، بيت رقم38الحلبي، ديوانه، قصيدة رقم   )1(
   . لسان العرب، طرف ابن منظور،.الطارف من المال هو المستحدث: طارف  )2(
لـسان  ابن منظـور،    . التلاد هو كل مال قديم من حيوان وغيره يورث من الآباء          : تلاد  )3(

   .العرب، تلد
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  وخُــضوع وصِــدقُ حــبٍ وتــصدِيقٌ وإيمــان وطاعــةٌ وقُبــولُ      
ــلُ        ــاةِ كَفِي ــو بالنَّج ــداً وه ــاه غَ ــك تَلْقَ بر ــاء ــذا إن شَ ــلُّ ه   كُ

ويشتكي شهاب الدين محمود حالته عندما اقتربت وفاته ودنت منيته، لأنـه            
  .)1(ماله فلا يجد فيها ما يشفع له في الآخرةينظر إلى أع

ــلُ      ــدانَى الأَج ــضى وتَ ــر تَقَ مــلُ الع ــالِي الحِي ــاقَتْ بِح ض ــد   وااللهِ لق
ــلُ       ــي أَم ــا لِ ــلٌ وإنَّم ــالي عم ــداً م ــأرجوه غ ــلا زاد ف ــزاد ف   وال

ويبين شهاب الدين الأسباب التي أوصلته إلى هذه المرحلة، وشـغلته فـي                
  :)2(بابه عن إتباع الحق، وزادته غفلةً في مشيبه فلم يفكر في يوم الحسابش

ــذُنُوبي ــاهِلِي ب ــلَ كَ ــتِكي ثِقْ ــةَ زادِي   أشْ ــدانِي وقِلَّ ــي ال   ورحِيل
  لَستُ أخْـشَى الـضلالِ عـن ظِلِّـك الـضافِي كَفَـانِي إشـراقُ دِينِـك هـادِي                  

و ــوي لَهو ــي ــا غَفْلَت ــادي  إنَّم ــن رشَ ــا أَرى م مــي ع ــصيري ثَنَتْن   تَقْ
ــد ج ــو هدى وــر ــتُ للِ فَتَغَابي 
  وتأنَّيـــتُ بِاجتِهـــادِي فَـــسِيحاً

  وتَعاميتُ في الهدى وهـو بـادِي       
  مِن حياتي فَضاقَ وقْتُ اجتِهـادِي     

  فَ الإشْـــهادِوتَنَاســـيتُ مـــا فَعلـــتُ وقَـــد اثْبتُّـــه فـــي صـــحائِ
ــادِي      ــن منَ ــه مِ ــواً ويالَ بِ لَهــشَّي ــذِيرِ ال ــداءِ نَ ــن نِ تُ عمامــص   وتَ
ــادِ    عــى مِي ــتجمعا عل ــشُّغْلِ فاس ــي ال ــضنى وفَراغِ ــحتي ال ــى صِ   وده
ــادِ       ــتِقامةٌ لِمئ ــفَ اس سِ كَيــب الي ــد عبدِي وــو ع تَقيمــس ي ــتُ أن مر  

 سبب توجه شهاب الدين إلى المدائح النبوية مع أنه يعلـم أن             هذه الغفلة هي     
 وفضائله، ولكنه نظمهـا ليطلـب       شعره لن يقدر على استيعاب سيرة الرسول        

  .)3( والأجر من االله تعالى، وكثيراً ما نجده يصرح بذلكشفاعة الرسول 

                                                 
   .54  ديوانه، قصيدة رقم،الحلبي  )1(
   .16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 7 ، بيت رقم38 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )2(
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 ــ  ــان اخْتِ ــتَ كَ ــا أطََلْ مهفَم ــز جــافِهِ الع أوص ــين ــي وب ــالَ بين احارص  
  لــيس مِثْلِــي مــن خَيــلِ حلبــةِ ذَاك المــدحِ هيهــاتَ تِلْــك أَنْــأَى مغَــارا
ــارا   الغُب ــقُّ ذَاك ــي أَشُ ــريِ لَعلِّ ــى الج ــسِي عل ــجعتُ نَفْ ــي شَ ــر أنّ   غَي
ــارا       ــاً كِب ــي ذُنُوب ــن منْطِق ــولِ االلهِ مِ ــدحِ رس ــو بِم حــي أم   ولَعلِّ

ــشَّ   ــور ال ــو نُ جأر ا  إنــار حــي و ــهِ إِن زاغَ طَرفِ نِي إِلَيــدِي هةَ يفَاع  
  ولَعــلَّ امرِئــاً يــراه فَيــدعو االله لِــي أو يجــد لِــي اســتِغْفَارا       

يظهر لنا من خلال ما سبق أن للعصر الذي عاشه شهاب الـدين محمـود                  
 في عصرٍ الحلبي أعظم الأثر في تطور مديحه النبوي ونضجه، لأننا نجده قد عاش  

  ة،ـداث والأخطار التي ألقت بظلالها على الأمة الإسلاميـد الكثير من الأحـشه
  . كالغزو المغولي والحملات الصليبية

يتوجهون إلى المدائح لذلك نجد الشاعر شهاب الدين وغيره من الشعراء    
 وأصحابه الكرام رضي االله عنهم، طرون بشعرهم مغازي الرسول النبوية ويس

  .ز همم المجاهدين وإثارة الحماسة فيهملتحفي
كما نجد الشاعر الشهاب محمود قد سجل موقفه السياسي في شعر المـدائح                

 التي من حق    النبوية من حكم المماليك، من خلال تركيزه على عروبة الرسول           
كل عربي أن يفخر بها، لأن الإشادة بالعرب في العصر المملوكي قد تثيـر نقمـة    

ن إدراجها ضمن المدائح النبوية لا يتيح لأحد فرصـة الاعتـراض،            الأتراك، ولك 
  . وبأهله وقومه، فلا يجرؤ أحد على إنكار ذلكلأنها إشادة بالرسول 

 ومن العوامل أيضاً التي أدت إلى تطور المدائح النبوية ظهور الفساد فـي                
م فيمدحون  المجتمع المملوكي، مما جعل الشعراء من أهل التقى يتجهون االله بشعره          

رسوله الكريم ويتوسلون به لكي يطهر مجتمعهم من هذه المفاسد، وعلى ما يبـدو              
أن شهاب الدين محمود كان كعصره مضطرباً، لأننا نجده عنـدما رأى علامـات              
الشيب واقتراب المنية، أخذ يردد معاني التحسر على ما فات من الغفلة في شبابه،              

 ملأت صحائفه، ومع كل هذا الخـوف مـن          وكيف سيلاقي االله بهذه الذنوب التي     
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الآخرة والحساب فهو يؤكد أنه لم يزل في تلك الغفلة وأن لسانه يقول مـا تتمنـى                 
  :  )1(نفسه وقلبه لم يزل في غيه وغفلته

  من زلَّتـي وملأتُهـا مـن عـابِ        
  عرِضتْ علي ونُـشّرتْ لِحِـسابِي     
ــي ــى بِ ــه أَولَ ــداً فَعذَاب ــه غَ   مِنْ

 ــأين ــي ف ــابِي قلْب تي وإيــاب    إنَ
  لِي في المقـال وإن قَلْبِـي آبِـي        

  لَهفِي على الصحفِ التـي أملَيتُهـا       
  كيفَ اعتذَارِي فـي غَـدٍ عنهـا إذا         
ــةٍ ــه برحم ــداركْني إلالَ ي ــم   إن ل
  ما كان أغْفلِني وها أنا قـد صـحا        
ــضارعم اللِّــسان ــا نــافِعِي إنم  

  

2 .3ة علاقته بالصُّوفي:  

 عرف العرب المسلمون مصطلح التصوف منذ وقت مبكـر، كـان فيـه                
التصوف بسيطاً نقياً مستمداً من سيرة الرسول الكريم وأحاديثه، ومن دعوة الإسلام            

  .إلى الإعراض عن زخارف الدنيا وبهرجها
هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في : "ويقول ابن خلدون عن التصوف   

ة أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة الملة، وأصل
 بعدهم، طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على العبادة، نوالتابعين وم

والانقطاع إلى االله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل 
  .)2("ق في الخلوة للعبادة عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخل

ولكن بعد الفتوحات الإسلامية الواسعة، واختلاط العرب المسلمين بغيرهم    
من الشعوب ذات الحضارات والأديان والفلسفات المختلفة، بدأت تلك الثقافات 
تتسرب شيئاً فشيئاً إلى الفكر الصوفي، وأخذت في التنامي مع مرور الزمن، 

                                                 
   .15، 14، 13، 10، 9 ، بيت رقم42صيدة رقم  ديوانه، ق،الحلبي  )1(
، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام       )هـ808:ت(ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون        )2(

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب المصري،            
  . 863/ 1هـ،1420القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،
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مختلفة، منها ما أبقى على الأصل العربي الإسلامي، ومنها فأخرجت شعباً وفرقاً 
  . من تطرف

أُحيط الفكر الصوفي بالغموض، وعبر المتصوفة عن هذا الغموض    
بالرموز مما زاد الغموض، ولذلك نجد الباحثين لم يصلوا إلى اتفاق على تحديد 

تصوف، مذهب الصوفية وبيان طريقتهم، بل وقع اللبس حتى في تحديد معنى ال
فمن الباحثين من ذهب إلى أن التصوف مشتق من الصوف الذي كان يلبسه الزهاد 
لما فيه من الخشونة والبعد عن نعيم الدنيا، ومنهم من ذهب إلى أنه مشتق من 

 يرعاهم ومنهم من  تسمية أهل الصفة من فقراء المسلمين، الذين كان الرسول
وليس "دتهم في علاقتهم مع خالقهم، قال أنه مشتق من الصفاء لأنها أساس عقي

  .)1("يشهد الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، والأظهر فيه أنه كاللقب
ولما رأى المتصوفة هذا اللبس في فهم التصوف، وما شاب هذا الفهم مـن              

التصوف علم انفتح   : "أفكار خاطئة عنهم، حاول بعضهم تصحيح تلك الأفكار فقالوا        
ء، حين استنارت بالعمل بالكتاب والسنة، وهو زبدة عمـل العبـد            في قلوب الأوليا  
  .)2("بأحكام الشريعة

اتسع تيار التصوف اتساعاً كبيراً في المرحلة السابقة للدولة المملوكة، وظل 
على اتساعه في العصر المملوكي لأسباب كثيرة، منها الغزو الخارجي 

وارث طبيعية، مما جعل والاضطراب السياسي، وما شهده العصر من أوبئة وك
  .ى التصوف هرباً من واقعهم الأليمكثيراً من المسلمين ينصرفون إل

لوكي ـومن العوامل أيضاً التي أدت إلى اتساع التصوف في العصر المم
  ،)3(اهاتـبالخانقيت ـقد عنـك، فـم دولة المماليـة من دعـما كان يلقاه المتصوف

                                                 
   .567/ 3لخطط المقريزية، ريزي، االمق  )1(
  .152المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص محمود،    )2(
وقيل أصـلها خونقـاه، أي      . أصلها خانكاه، وهي كلمة فارسية معناها بيت      : الخانقاهات   )3(

هــ  400والخوانك حدثت في الأسلام في حدود سـنة         . الموضع الذي يأكل فيه الملك    
  .567/ 3الخطط المقريزية، المقريزي، . ي الصوفية فيها لعبادة االله تعالىوجعلت ليختل
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   )2(.ت لها أموالاً آثيرة، وزوايا المتصوفة، ورصد)1( والرُّبط
عبر الصوفية في أدبهم وشعرهم عن أفكارهم ومشاعرهم، فكان الرسول  

المدائح النبوية من " صلى االله عليه وسلم في مقدمة أدبهم، ويرى زكي مبارك أن 
 له مكانة سامية في  لأن الرسول ،)3("فنون الشعر التي أذاعها التصوف

الأكبر لهم، ويذهبون إلى أن أولياءهم هم خلفاؤه، معتقداتهم، فهم يصفونه بالقطب 
ائد في شعرهم، ومدحه بعضهم في قص وحملة سنته، لذلك ورد ذكر الرسول 

ومن هنا جاء التدخل بين الشعر الصوفي وشعر "التصوف، أو في قصائد خاصة، 
المديح النبوي، فالعلاقة بينهما وثيقة، ولكن الفيصل بين المديح النبوي والشعر 

لصوفي، هو أن الشعر الصوفي الذي ذُكر فيه الرسول الكريم لم يكن يقصد به ا
، ولكن الموضوع فرض على الشاعر ذكره، ولذلك لا يعد هذا مدح الرسول

ا إذا نظم الشاعر قصيدة في مدح الرسول الشعر من المدائح النبوية، أم 
في التعبير، فإن وتطرق في قصيدته إلى بعض عقائد الصوفية، أو اتخذ طريقهم 

  .)4("هذا الشعر من المدائح النبوية، وإن عد من الشعر الصوفي

 أكثر المتصوفة في مطالع قصائدهم من الحنين إلى الأماكن المقدسة، وذكر              
المعاهد الحجازية، وهذا الأمر انتقل إلى المدائح النبوية، وهو ما نجده ظاهراً جلياً             

   بي، حيث نجد في أغلب مقدمات قصائده حنيناًفي قصائد شهاب الدين محمود الحل
  

                                                 
والرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم،     . جمع رباط، وهو دار يسكنها أهل طريق االله       : الربط   )1(

ولكل قوم دار، والرباط دارهم، وقد شابهوا أهل الصفة في ذلـك، فـالقوم فـي الربـاط                  
 وعزم واحد وأحوال متناسية، ووضـع الربـاط لهـذا           مرابطون متفقون على قصد واحد    

  . 601/ 3 الخطط المقريزية،  المقريزي، .المعنى
  .541، ص)مصر، الشام(عصر الدول والامارات ضيف،    )2(
المدائح النبوية في الأدب العربي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي وأولاده،             ،مبارك، زكي   )3(

  .17هـ، ص 1354القاهرة،
  .155المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص ، محمود   )4(
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  .))1وشوقاً للأماكن المقدسة وبعض المواطن المتصلة بمدينة الرسول
ــةْ اماً بِرــد هى عــالْحِم ــذِّكر بِ   صــفَا فَرامــه)3(وعيــشَاً بالعــذَيبِ  )2(تَ

ــالعقِ  ولاَح لَـــه علَـــى أَعـــلاَ زودٍ ــقٌ بِ ــهبرِي امــا فَر  )4(يقِ خَفَ
ــصلَّى الم ــر ــده ذِكْ جو كــر حــلْعٍ  و ى ســو ه ــه جاذَبو ــه ام5(زِم( 
ــا بِــسِرقِب ــابقِب تْــهنَاجطـق ا        وي اقِ لَـممِنِ الأَشْو 6(كتتامـه( 
ــ  فَباح ونَـاح مِـن طَـربٍ وشَـوقٍ جى وــد أَبوــه امــكَا غَر  ده وشَ

كما اتَّخذ المتصوفة من الغزل والخمر وسيلة للتعبير عن أفكارهم 
ويتَّخذ الخمر "ومشاعرهم، فنجد الصوفي يتخذ الغزل العذري رمزاً لحبه الصوفي، 

ونشوتها رمزاً لهذا الحب، ولا خمر ولا كأس ولا ساقي، وإنما هو جمال الذات 
 وهذا .)7("قدسي مسكرالإلهية الذي شغف به حتى ليظن كأنما نهل من شراب 

                                                 
   .7 ، 6 ، 5، 2، 1 ، بيت رقم25 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )1(
هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمرة، وهي               : برامة  )2(

ي، شـهاب الـدين     الحمو. آخر بلاد بني تميم وبين رامة و البصرة اثنتا عشر مرحلة            
 .18/ 3، 1979، دار بيروت، بيروت،معجم البلدان، ، دار صادر، الحموي ياقوت 

 الروض المعطار   الحميري، محمد،    .هو ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة       : بالْعذَيبِ  )3(
     .409، ص 1984، 2 لبنان، بيروت، طفي خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة

هي رمال بين الثعلبية والحزيمية سميت بذلك لبتلاعها مياه الأمطار وهي بطريـق             : دزرو: 2 )4(
  ).3/139معجم البلدان، (. الحج من الكوفة، وزرود أيضاً جبل

الروض المعطار،  (الحميري  . ة المنورة وفيه عيون كثيرة ونخل     وادي بناحية المدين  :  بالعقْيقِ -     

  ).417 –416ص

 ).لسان العرب، روم( ابن منظور.  قصده وتوجه نحوهأي:  فَرامه-     

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. جبل بسوق المدينة: سلْعٍ: 5 )5(
الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخِشاشِ ثم يشد في طرفه المقود، وقـد                 :  زِمامه -     

 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. يسمى المقود زِماماً

هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيـان كثيـر                  : قِبا: 6 )6(
 ).4/302معجم البلدان، (الحموي. وبها مسجد التقوى

  .359،) الشام-مصر(ضيف، عصرالدول والأمارات، ) 7(
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الشراب القدسي الذي نهل منه الصوفية، نهل منه شهاب الدين محمود ومن معه 
، ومع أنهم يعلمون بتحريم الخمر، إلا أن هذا  في سراهم إلى مدينة الرسول

، جعلهم ينتشون الخمر القدسي الذي شربوا منه،  وهو حبهم لرسول االله 
  )1 (: أغصان تهزها الرياحويتمايلون من فوق رحالهم كأنهم

ا بِطَ    ويأَلْو ى قَدرالس ـا كَأسلاه  
  سحيراً علَى الإِنْضاءِ مر صباها    

نَشَاوى علَى الأَكْوارِ مِن خَمرةِ السرى        
  كَأَن غُـصوناً فـي الرحـالِ يمِيلُهـا         

نشوة لم يصل إليها من  الويؤكِّد شهاب الدين في موضع آخر على أن هذه   
  بابل التي عرفت بقوة تأثيرها، لأنها نشوة من ذكر رسول االله شرب من خمر

  :)) 2ولا يصل إليها إلا من وصل إلى أعلى درجات حب الرسول 
ــوا   ــسرى فَتثنُّ ــأس ال ــتْهم ك لْبـا           بابِليـقُوا بِهـا البـا سنَشْوةً م  

  لدين النبوية بعض الافتتاحات الغزلية، التي ونلمس في بعض مدائح شهاب ا   
  :)3(تقترب من رموز الصوفية في غزلهم والتي يتخذونها للتعبير عن حبهم الإلهي

ــا  ــتَحلى الغَرام ةَ واسوبــص ــفَ ال   أَلِ
  مغْـــرم بِـــالبرقِ يبكـــي كُلَّمـــا
  ما درى هـلْ عـن بـرقٌ وانْطـوى         
ــهِ   ــسِكاب دمعِ ــثُ انْ ــى الغَي   فحكَ
ــوى ــي اله ــب ف أولَّ ص ــن ــم يكُ   لَ
   هبــسفــي الحِمــى تَح ــبكَئِيو  
  يرقُــب الأرواح إن هبــتْ صــبا  

ــا   هامــهِ و نييع ــان ــتْ أجف مفَه  
ــساما   ــاتِ ابتِ الثَّنِي ــين ــه ب   ظَنَّ

  مى في الدجى أرخَـتْ لِثامـا      يأم سلَ 
  وحكَتْ أحشاؤه البـرقَ اضـطِراما     
ــشَاما   ــالثَّغْرِ فَ ــارِقَ بِ الب هــب   شَ
ــقَاما  ــداً وسِ ــلُ وج ــه النَّاح   ظِلِّ
ــسلاما ــي ال ــغَ الح ــا أن تُبِل   علَّه

      

                                                 
  .11،12، بيت رقم 30الحلبي، ديوانه، قصيدة رقم )   1(
     .6، بيت رقم 29 رقم  ديوانه، قصيدةالحلبي،  )2(
   .10، 9، 5، 4، 3، 2، 1 ، بيت رقم12 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )3(
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، )1(كما استخدم شهاب الدين بعض مصطلحات المتصوفة في بعض قصائده كالرسم          
  :)5(، كما في قوله)4(، والشوق)3(، والثاء)2(والروح

 ــــــبالتَّأه حيــــــلِآنلِلر  
ــى  ــى الحمـ ــفُ إلـ   روح تَخِـ
ــشْوقِ  ــورةُ ال ــا س ــقَ مِنْه بي ــم   ل

ــلِ   ــمِ النَّحِي ســى الر ــوا عل   فَقِف
  فَتَعوقهـــا ثَـــاء الثَّقِيـــلِ  
ــلِ   ــوى القليـ ــر سـ   الكَثِيـ

والقضية الهامة التي يجب الوقوف عندها في شعر التصوف هي قضية    
لمحمدي موجود قبل هذا الوجود، وأنه القول بأن النور ا"الحقيقة المحمدية وهي 

ص ـقل من نبي إلى نبي حتى ظهر في شخـتجسد في شخص آدم، وظل ينت
  .)")6النبي 

وقد تناول شعراء المدائح النبوية جميعهم الحقيقة المحمدية، ومدحوا الرسول    
 بها وأنه مبدأ الوجود الروحي للحياة الإنسانية، وأن الكون يستمد منه ضياءه.  
ذهب بعض الباحثين إلى أن المتصوفة هم الذين ابتدعوا الحقيقة المحمدية، قد  و

وأن هذا النور المحمدي يتجسد في أقطاب الصوفية من بعده، يقول ابن خلدون في 
قول الصوفية بتوارث الأقطاب واحداً تلو الآخر لهذه الحقيقة، التي يزعمون من 

وهو بعينه ما " مقامه في المعرفة خلالها أن القطب لا يمكن أن يساويه أحد في
تقوله الرافضة في توارث الأئمة عندهم، فانظر كيف سرقت طباع هؤلاء القوم هذا 

                                                 
. ما رسم به ظاهر الخلق برسم العلم ورسم الخلق فيمتحي بإظهار سلطان الحق عليه             :  الرسم )1(

   .90، 1993أبي خزام، أنور فؤاد، معجم المصطلحات الصوفية، مكتبة لبنان ، بيروت، 
شيء استأثر االله بعلمه، ولم يطلع عليه أحداً من خلقه، ولا يجوز العبارة عنه بأكثر               : وحالر  )2(

   .91أبي خزام، معجم المصطلحات الصوفية، . من موجودٍ
الثاء يشار به إلى ثواب الدارين وإلى أول ما تعلق في الأزل من اللطـف والإحـسان                 : ثاء  )3(

   .66م، معجم المصطلحات الصوفية، أبي خزا. والكرم وهو في المرتبة الثانية
هو أعلى الدرجات وأعلى المقامات، فإذا بلغها الإنسان استبطأ الموت شـوقاً إلـى              : الشوق  )4(

   .105أبي خزام،  معجم المصطلحات الصوفية، . ربه ورجاء لقائه والنظر إليه
   .4، 3، 1 ، بيت رقم47 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )5(
   .163ح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، المدائمحمود،   )6(
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الرأي من الرافضة ودانوا به، ثم قالوا بترتيب وجود الإبدال بعد القطب، كما قال 
، ويؤكد محمود علي مكي ما ذهب إليه ابن خلدون بأن )1("الشيعة في النقباء

والواقع أن نواة هذه الفكرة الصوفية : "ة ليسوا أصحاب هذه الفكرة بقولهالصوفي
، الذي كان أول معبرٍ )هـ309ت (توجد منذ قديم لدى الحسين بن منصور الحلاج 

 بحقيقته المحمدية، لا بصورته الجسدية، يعد عنها، إذ كان يرى أن الرسول 
 جميع أنوار النبوات، ووجوده هو مبدأ العالم، إذ هو النور الذي تفجرت منه ينابيعه

  .)2("السابق لكل وجود
وقد لاقت الحقيقة المحمدية قبولاً عند معظم شعراء المديح النبوي باختلاف    

اتجاهاتهم الدينية، فتسابقوا إلى إيضاحها وصبها في قوالب شعرية معبرة، وملائمة 
  .لمذهب كل منهم

، وكان  في مدائحه للرسول تناول شهاب الدين محمود الحقيقة المحمدية   
منهجه في إثبات الحقيقة المحمدية معتدلاً بعيداً كل البعد عن منهج الصوفية، 

 ومن ورثه من أقطابهم، أثبت ومغالاتهم في إثبات الحقيقة المحمدية للرسول
إني عبد : "شهاب الدين محمود الحقيقة المحمدية كما جاءت في حديث الرسول 

  .)3(" وإن آدم لمنجدل في طينتهاالله في أم الكتاب
يقر شهاب الدين محمود ويقسم بأنه لو كان يغرف من بحر في وصفه    

 أعظم من أن لما استطاع أن يحصي أقلها، لأن أمر الرسول  للرسول 
يوصف فالرسل الكرام توسلوا به وقبلت توسلهم، وفيه إشارة من الشهاب محمود 

 السلام الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى لما أذنب آدم عليه: "لقول الرسول
: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي فأوحى االله إليه، ومن محمد؟ فقال: العرش، فقال

لا إله إلا االله : تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا فيه مكتوب
محمد رسول االله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمك، 

                                                 
   .1/875العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب، ابن خلدون،   )1(
   .100 -99المدائح النبوية، مكي،   )2(
   .128 -4/127، )ت.د(ابن حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر، دمشق،   )3(
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يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك، وإن أمته آخر الأمم : حى االله عز وجل إليهفأو
ثم تناول ، )1("من ذريتك، ولولاه يا آدم ما خلقت، وإذ تشفعت إلي به فقد غفرت لك

  :)2(الشهاب محمود الحقيقة المحمدية
  يا سيداً لَو رمـتُ حـصر صـفَاتِه        

 ـ        مي كـان حـرالب أن ماً لونِيقسد  
  الأمر أعظَـم أن يحـاطَ بِوصـفِهِ       
  يا من بِه الرسـلُ الكِـرام توسـلوا        
ــرامِ وأولٌ ــا خــاتم الرســلِ الكِ  ي

  ألفَيتَ صـارِم منْطِقـي مغْلُـولا       
ــم ا ــصِيلا ل ــا تَح ــتطع لأقَلَّه س  
 أم من لا       عـوهكـان ج القَطْـر د  

ــولا   قبــهِ م ــلهم ب ســدا تَو   فَغَ
ملافـــيهم وآدـــوبجنَـــةٌ مطِي   

، وأنه خاتم الرسل وأولهم بنبوته وفي موضع آخر يؤكد نبوة الرسول    
  :)3(وآدم طين لم يتم خلقه

ــا ــان آدم طينْ ــل ك سالر ــاتم   فــي ابتــداء خَلْقــه وكــان نَبيــا  خَ
ــدى ــالِ فأنْ ــصه االلهُ بِالكم  ـ  خَ ــدى وأقْـ ــراً نَ ــقَ طُ ــدِيا الخَلْ   صى نَ

بأنه نعمة االله على آدم والخليل عليهما  ويصف شهاب الدين الرسول   
السلام، وهو النور الذي هدى الأمم وأزال عن عقلها الضلال، لأنه الرحمة الإلهية 

  :)4(التي عمت الأكوان
  يـــا نِعمـــةَ البـــارِي علـــى
  وهــدى بِــك الأمــم الَّتــي   
همفِــــي كرال نُــــوفــــأز 

 ــلِأب ــهِ آدم والخَلِيـــ   ويـــ
ــسبِيلِ   ــصدِ ال ــى قَ ــلَّتْ إل ض  
ــولِ  ــن العقُ ــضلالِ ع ــلَ ال   عقْ
ــلِ    ــكٍ جلِيـ ــن ملـ ــوانِ مـ ــى الأكْـ ــشِرتْ علـ ــةً نُـ ــا رحمـ   يـ

                                                 
   .273هـ، 1373، دار الفضيلة، القاهرة، رسول الخطيب، محمد خليل، خطب ال  )1(
   .156، 155، 154، 152، 151، بيت رقم 5 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )2(
   .28، 27 ، بيت رقم29 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )3(
   .39، 37، 36، 33 ، بيت رقم48 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )4(
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وربما كان السبب في تركيز شهاب الدين محمود وغيره من شعراء المديح               
على غيـره مـن الأنبيـاء        النبوي على الحقيقة المحمدية، وتفضيل الرسول       

والرسل، هو الحملات الصليبية التي شهدها العـصر المملـوكي، والتـي شـن              
برسائل منكرة لتشويه صـورته، فوجـد        النصارى فيها هجوماً على الرسول      

شعراء المديح النبوي في الحقيقة المحمدية ما يلبي رغبتهم في الرد على النصارى             
ى، ولهذا نجد شهاب الـدين محمـود يوجـه          وغيرهم من أصحاب الديانات الأخر    

علـى غيـره مـن       رسالةً عامة إلى اليهود والنصارى، يفضل فيها الرسول         
الرسول والأنبياء عليهم السلام، لأن نبوته سبقت نبوتهم، بل سبقت خلق أدم، وليس             
بعده رسل، لأن الرسالة السماوية تمت به مقاصدها، فهو بداية الفـضل ونهايتـه،              

 أعلاهم منزلةً عند االله، ومن ينعم النظر في الكتب السماوية السابقة يجد             ولذلك فهو 
في الكتب السماوية لا تخفـى علـى         أن جميع الرسل قد بشروا به، وأوصافه        

قارئها، فهي بينة الوضوح كما يتضح الصباح للمسافرين في الصحراء، فلا يحجبه            
  :)1(يشك في ظهورهشيء كما في المدن، ولذلك لا يمكن أن ينكر أحد أو 

ــارا     ــضلِهِ ومنَ ــي فَ ــالاً ف ــم منَ لاهــلِ أع ــاتِم الرسِ ــضلِ خَ ــدا الفَ   مبتَ
ــفَارا     ــدبروا الأسـ ــلاّ تَـ ــلُ االلهِ فَهـ ــهِ رسـ ــه بِـ ــشَّرتْ قَبلُـ   بـ

ــا ــفَه كم صــروا و ـ  لِي  ــلْ يجحدونـ فَه حبــص ــفَر ال اأســفَار الأس ه  
 يوجه حديثه إلى اليهود ليثبت كذبهم، وأنهم عرفـوا          ثم نجد الشهاب محمود      

الحق ولكن أخذتهم العزة بالإثم، فكابروا ولم يتبعوا الحق ويسوق شـهاب الـدين              
، فقد سـكنوا المدينـة      الحجج ليثبت معرفة اليهود لصدق ما بعث به الرسول          

 سوف يسكنها كما جاء في كتـابهم المقـدس، وكـانوا            لمعرفتهم أن الرسول    
وأن االله سينصرهم به على باقي الأمـم،         برون الناس بقرب قدوم الرسول      يخ

 لم يتبعوه حسداً، لأنه خرج من قريش ولم يخـرج           ولكن عندما بعث الرسول     
  :)2(منهم

                                                 
 .50، 49، 48 بيت رقم، 48 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي   )1(

  .104، 103، 102، 101، 99، 98، 97 ، بيت رقم48 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي  )2(
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قُوهــتَب ــود واسـ ــوه اليهـ   واستَخاروا على النَّجـاةِ البـوارا        عرفـ
     ــلام الأع ــم ــد علِ ــنهم وق ــسداً مِ ى  حارــو ى لا يــد اله أن مــنْه   مِ

ــارا       ــوا الكُفَّ ــوه ووافَقُ ــا تَلَ ــوا م ــضِيء وأخْفُ ــدى م الهــوا و معو  
ــارا     ــادِ النَّ ــي العِنَ ــقَّ درى أن ف الح ــد ــدٍ عانَ ــن جاحِ ــقَى مِ ــيس أشْ   لَ

ضــحا      وارــصتباس زقْــتُمر لَــو اركُمــصلأب ــودهــا يــقُّ يالح   
ــارا     تُم تُخْبِرونــه قَبــلُ عِلمــاًكُنْــ ــى إغْم ــا أت لَم تُمدــص   أقَ

ثم ينتقل شهاب الدين إلى النصارى، لأنهم كاليهود في معاندة الحق، ويشير               
إلى قصة ملك الروم النصراني هرقل عندما جاءه دحية الكلبي بكتاب من الرسول             

        أوصاف الرسول    يدعوه به للإسلام، فسأل هرقل دحية الكلبي عن    ولمـا 
ويحك واالله إني لأعلم أن صاحبك لنبي مرسل وأنه الذي          : "أخبره دحية، قال هرقل   

، )1("كنا ننتظره، نجده في كتبنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته            
فقد بشر رهبان النصارى بـذلك،       وكما بشر أحبار اليهود بقرب قدوم الرسول        

  :)2(ويذكرون لهم أوصافه قادمين من الحجاز عن الرسول وكانوا يسألون ال
  وكَــذا مِثْــلُ حكْمِكُــم فــي عِنَــادِ الحــقِّ جهــلاً مــا زالَ حكْــم النَّــصارى

ــتَجارا    اس ــتَبانَه ــا اس مِ لموــر ــيمِ ال ــر عظِ ــصحِيحِ ذِكْ ــي ال ــى ف ــد أت   قَ
  وافِـــقُ الأخْبـــارا عـــن صـــفاتِهِ قَومـــه عنْـــه بِعِلْـــمٍ يســـائِلاً

ــرارا     ــهِ اقْـ ــراً بِبِعثَتِـ ــلِ مقـ ــفَةُ الرسـ ــذه صِـ ــائِلاً إن هـ   قـ
ــارا    ــهِ اخْتِي ــى إلَي ــاً أتَ عــكِ طَو ــرك الملْ ــطاع تَ ــوِ اس ــه ل ــاً أنَّ لِمعم  
ــسفَّارا    ــافَهوا ال ــراً وشَ هــان ج بهــا الر ــي الرب ــهِ ف ــشَّرتْ ب ب ــم   ولَكَ

  كالشَّمـسِ لاحـتْ فـــما اسطَـاع لهـا منْكِـر الهـدى إنْكَـارامعجِـزاتٌ

                                                 
الأصبهاني، أبي نعيم، دلائل النبوة، تحقيق عبد البر عباس، محمد رواس قلعة جي، دار     )1(

 .1/101م، 1986، 2النفائس، بيروت، ط

، 115، 114، 112، 111، 110، 109 ، بيت رقم48 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي   )2(
121. 
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وحال اليهود والنصارى في عنادهم لما بين أيديهم من الكتب التي تـصدق               
وتأمرهم بإتباعه، كحال كفار قريش في عنادهم وتكذيبهم للقرآن، وقد           الرسول  

  :القـرآن، قـال تعـالى     تحداهم االله تعالى أن يأتوا بـسورة مـن مثـل سـور              
א א א א א

א* א א א אא   .))1א
فلم يستطيعوا مع أنهم أفصح العرب وأشعرهم، ورغم عجزهم عن مجاراة              

القرآن الذين أيقنوا في قرارة أنفسهم أنه من كلام االله ولا يقدر عليه بشر، إلا أنهم                
ارى وكفار قريش، لأن كـلاً      استمروا في عنادهم، ولهذا فقد تساوى اليهود والنص       

منهم قد عرف الحق والهدى وأعرض عنه ويشبه شهاب الدين عقول هؤلاء القوم             
  .)2(بعقول الأنعام بل أنه فضلها عليهم

ــتِخْلاَصِ   ــي اس ــهِ فِ يلَد دــر ــطِفَاءِ االلهِ فَ ــي اص ــلِ أَولٌ فِ سالر ــاتِم  خَ
ــ ــن قَ ــذِي أَذْع ــابِ الَّ ــصه االلهُ بِالكِتَ ــاصِ خَ عو ــع ــه مطِي  سراً لَ

ــاً ــساً وجِنَّ ــالَمِين إِنْ الع ــز جاصِ  أَعتَــو ــنزِ لاَ عجــالْع  فَــأَقَروا بِ
ــن ــيس مِ ــلاه أَن لَ ــوا إِذْ تَ لِمفِي انْتِكَاصِ       ع مهانْثَنَوا وى ورلِ الوقَب 

   ــصِر م ــالْغَي ــد بِ ــدافِع الرشْ ــاوٍ ي ــلُّ غَ ــراصِ كُ ــى الأَّذى ح   علَ
ــوى ــارِ وأَلْ كَالنَّه ــور ــرك النُّ  )3(يطْلُب الضوء مِن شُقُوقِ الخَـصاصِ       تَ

ــواصِ       ــاهِرِ الغَ ــتُم لِلْم ــدر فَجِئْ ــتُم ال ــامِ خَلَّي ــولَ الأَنْع ــا عقُ ي 
تُمــد جى لَوــولاَ الهــو  هـو سـهلُ المغَـاصِ     ذَلِك البحر و    ولَعمــرِي لَ

                                                 
 .24 -23سورة البقرة، آية     )1(

 .30، 29، 28، 27، 26، 25، 21، 20، 18، بيت رقم 50 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي    )2(

هي الفُرج الضيقة في البيوت المبنية من شجر أو قصب والتي يدخل منها             :  شقوق الخِصاص    )3(
 .العرب، خصصلسان ابن منظور، . الضوء
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ويتَّضح لنا مما سبق أن شعر شهاب الدين محمود قد شابه بعـض التـأثر               
بالفكر الصوفي، ولم يكن الشهاب محمود وحده في التأثر بأفكار الـصوفية، بـل              

وهذا   ،)3(" مكونات الثقافة في العصر، وخاصة ثقافة الشعراء       أضحى التصوف أحد  "
التأثر لا يعني أن شهاب الدين صوفي، فلم يذكر المؤرخون الذين ترجموا له أنـه               

صاحب رباط صوفي أو أنه كان منقطعاً في زوايا الصوفية للعبادة بل ذكر أنـه      كان  
غير كما ذكرنا في ترجمتـه،      كان سنياً حنبلياً حتى أنه اختير لقضاء الحنابلة وهو ص         

وأنه اشتغل في ديوان الإنشاء أكثر من خمسين عاماً، كما كان كثير الترحال مما هيأ               
له الاطلاع على أحوال الناس والاتصال بالأفكار والثقافات المختلفة ولم يكن شـهاب         

 وشاعريته بنجم   الدين ببعيد عن الصوفية، فقد كان على اتصال كما ذكرنا في شعره           
دين محمد بن إسرائيل صوفي الشام، وكانت لشهاب الدين مع ابن الخيمي شهاب             ال

وابن الخيمي هـو     ) 4(معارضات شعرية ) هـ685ت  (الدين محمد بن عبد المنعم      
 قد ذكر في وفاة مجد الدين بن        كما أن الكتبي   ،)5(أحد تلاميذ الصوفي ابن الفارض    

  .)6("الشيخ شهاب محمود رجـن في مقابر الصوفية، وعليه تخـدف: "الظهير أنه
                                                 

  .لسان العرب، لممابن منظور، . اللمة شعر الرأس:     لمم)1(

   لسان العرب، عقص ابن منظور،.أي البهائم ذوات القرون الملتوية:    ذوات العقاص)2(

 .40المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود،    )3(

 .5/383أعيان العصر، الصفدي،    )4(

 .6/288النجوم الزاهرة، ابن تغري، ته، انظر في ترجم   )5(

الكتبي، محمد بن شاكر، عيون التواريخ، تحقيق فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم، دائرة                  )6(
 .21/185، 1984الشؤون الثقافية والنشر، بغداد، 

 
  

   
   

 
 

ــم ــافٌ)1(لِم ــوم خِفَ ــا حلُ تَهــاصِ    تَح ــى ذَواتِ العِقَ ــبقَتْها حتَّ 2(س( 
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   ر لنا الكثير من الغموض حول علاقة شهاب الدين بالصوفية، فإن          وهذا يفس 
صح ما نقله الكتبي، فهذا يعني أن شهاب الدين قد تأثر بابن الظهير وبأفكاره، وإذا               

    . تأثر الشاعر بفكرٍ معين فمن المؤكد أن أثر ذلك الفكر سينتقل إلى شعره
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  لفصل الثالثا
  الدراسة الفنية

  
  :الأسلوب واللغة. 1. 3

الأسلوب في اللغة يعني الطريق أو المذهب أو الاتجاه، وهو في لسان العرب             
الفَن، يقال  : الطريق والوجه والمذهب، والأسلوب بالضم    : كل طريق ممتد والأسلوب   "

  .)1("أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه
إذ أن كلمـة    "لفن والأدب لا يبتعد عن هذا الأصل اللغوي،         والأسلوب في ا  

أسلوب تعني طريق التعبير عن الفكر باللغة ، إلى جانب دلالتها علـى الطريـق               
لتـي يـؤدي بهـا      ، فمن خلال الطريقة ا    )2("الخاصة في الكتابة لكاتب من الكتاب     

بته البلاغيـة،  م بها كلامه، تظهر مقدرته التعبيرية وتبين موه   الشاعر أفكاره، وينظ  
وهذا ما يميز أسلوب أديب عن آخر، فالكثير من الأدباء بنيـت شـهرتهم علـى                
صياغتهم للكلام وسبكهم للجمل، وقد أثنى الكثير من القدماء على طريقة صـياغة             

: ، كقول الصفدي عنه   د للمعاني بلغة شعرية معبرة عنها     الشاعر شهاب الدين محمو   
 فإذا ركبها صارت في الأذان شـنوفا، يرشـف          كان إذا نظم أخذ الكلمات حروفا،     "

السمع منه مدامه، ويتعلم التغريد منه الحمامة، ويسطرها فيرى الناس بدرها وقـد             
، )3("استفاد تمامه، وزهرها وقد شق الربيع كمامه، وروضها وقد جادتـه الغمامـه            

 حـديثنا الـسابق عـن شـعره      موهبته الشعرية فـي   على وقد تناولنا ثناء الأدباء   
، ومن خلال النظر إلى مدائح شهاب الدين النبوية يظهر التفـاوت فـي              اعريتهوش

طريقة صياغته للمعاني، لأن لغته الشعرية تكون قوية جزلة يرتقي فيهـا أسـلوبه          
إلى أسلوب شعراء العرب القدامى عندما يتحدث عن الجهاد وحـروب الرسـول             

 والجزالة في لغتـه إلـى       صلى االله عليه وسلم، بينما نجده ينتقل من أسلوب القوة         
                                                 

 ).سلب( لسان العرب ابن منظور، ) 1(
ي الأسلوب في النقد العربي الحديث، وزارة الثقافة،        عبد الجواد، إبراهيم عبد االله ،  الاتجاه ف        )2(

 .37، ص 1996عمان، 
 .372/ 5أعيان العصر، الصفدي،  ) 3(
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الرقة والبساطة إذا توسل بالرسول صلى االله عليه وسلم وطلب شـفاعته أو فـي               
 تشوقه لرؤية قبر الرسول صلى االله عليه وسلم والأماكن المقدسة وإذا تحدث عـن             

معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم ودلائل النبوة فإنه يغلب على لغتـه طـابع               
  .قصائده في أسلوبها وصياغتها من المنظومات التعليميةالنظم، الذي تقترب فيه 

ومن الأبيات التي تتسم بالقوة والجزالة وصف شهاب الدين لهزيمة كفـار            
  .)1(قريش في معركة بدر وحالهم بعدها

  كَم قَتِيلٍ مِـنهم بِعرصـةِِ بـدرٍ       
  

ــراصِ    ــا القِ ــد القَنَ ح ــه ــم ينَلْ   لَ
  

   غُـوالٌ  وأُسارى علًَـى الفِـداءِ    
  

ــاصِ     ــامِ رِخَ ــين الأكَ ب ــاء دِمو  
  

  أَقْبلُــوا كَالنُّــسورِ كَــراً وولَّــوا
  

ــاصِ    ــي الأقْفَ ــالطَّيرِ ف ــارٍ كَ بِأُس  
  

ــاصِ    ــضةِ الاقْتِنَ ــي قَب ــوا ف ــشُّهبِ إِذْلالاً  وراخُ ــبِ ال ــوا كَالكَواكِ   وأَت
  ج

  أُشْــرِبوا حــب كُفْــرِهِم فَلِهــاذا
  

  اصِصتِى اغْعر صبِيلِفي القَوا حبصأَ  
ــاصِ      عمــدٍ و ــلِ جاِح ــى كُ ــصرِ عل ــي النَّ ــين ف ــنَّةُ النَبِي ــذِهِ س ه  

  

وتميل لغة شهاب الدين الشعرية في معظم قصائده إلى الرقة والوضـوح،            
حيث توسط في طريقة تعبيره بين القديم والجديد ، فأخذ من القديم بلاغته وصحته،              

جفوته، واخذ من الجديد وضوحه ورقته، وترك ضعفه وركاكتـه،          وترك تعقيده و  
فأصبحت ألفاظه سهلة رائقة، ولغته بسيطة فصيحة، كما في قوله يصف مـشاعره             

  :)2(عندما رحل أصحابه إلى المسجد النبوي
  نَوى ولَو أن الفِعلَ وافقَ ما نَوى      

  

ــ   ــام اللِق أَي ــه ــوى أَدالَتْ   اءِ مــن النّ
  

 ر حِباْ بِقَلْبِـهِ     منَا منْه الضوى ع  
  

  مِن الشَّوقِ نَحو الظَّاعَِنين فمـاغَوى       
  

ــهِ  ــا وجفنِ ظَامِي هــو ــأَوا وثَنُ   َن
  ج

  مسِيلٌ لَوِان الركْـب وارِده ارتَـوى        
  

  كَئِيب معنَّى في الديارِ تَلاعبـتْ      
  

  بِمهجتِهِ يوم الرحِيـلِ يـد الجـوى         
َ  

  عليـلٌ نَحيِــلٌ مــا لأدواءِ قَلْبِــهِ  
  

  سِوى قُرب من بانُوا وهم في الحشَا دوا  

                                                 
 .43، 42، 41، 40، 39، 38،39، 37 ، بيت رقم50 ديوانه قصيدة رقم ،الحلبي ) 1(
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 ـ         هِأَعاد فراقُ الحـي مـا جفُونُ
  

  لَهِيباً إِذا ما سالَ فـي خـده كَـوى           
  

  سروا طَالِبي أحبابِهِم وتَـأَخَّرتْ    
  

  بِهِ حالُه كَم أَخَّـرتْ قَبـلَ ذَا هـوى           
  

   موقِن بِالقُربِ مِنْهم كَمن غَدا     وما
  ج
  

  غَداً آيِساً هيهاتَ لَيسا علَى الـسوى        
  ج

وتزداد لغته الشعرية رقة وعذوبة عند تشوقه لمدينة الرسول صلى االله عليه          
وسلم، ويصور شهاب الدين الصباح الذي تظهر فيه معالم المسجد النبوي للركب،            

عند اقترابه من المدينة، فتبـدو الأبيـات كأنهـا صـور            وما يصادفه من مشاهد     
  :)1(فوتوغرافية يتبع بعضها بعضاً

 اكُمــــرس نودمتُحفَــــس  
  

     ســم ــوم أَشْ ــا الي لاً إذا مــي   لَ
  

بيرِ إِذَا تَـــــنَفَّساِئقِ كَـــــالعـــــدالح جـــــت تِلْـــــكتَأرو  
  

ــسجدٍ  ــع مـ ــدتْ لوامِـ   وبـ
  ج

ــوى مؤ     ــى التَّق ــا عل ِبِقِبــس س  
  

ــردٍ  ــلُ كَخُـ ــدا النَّخِيـ   وبـ
  

   ســي ــافِ مـ ــةَ الأعطـ   مختَالـ
  

  فهنُـــاَك أشـــرفُ مطلـــبٍ
  

    ــس ــه وأنفَ ــوس ل ــسمو النُّفُ   تَ
  

وفي موضع آخر يصف مشاعر الراحلين إلـى الروضـة الـشريفة قبـل           
  .)2(وصولهم ولحظة وصولهم

      ـنَكُُمياًً فَبـديونَا رادِيتَى قَالَ حم  
  

  بنَـى       وأَد ينِ أَوموي ى مِقدارالحِم ني  
  

  وهبنَا لَه شَطْر الحياةِ فَـإِن أَبـى       
  

  ولَم يرضِهِ ما قَد وهبنَـا لَـه زِدنَـا           
  

  فَلَم يبقَ مِن آمالِنَا بعـد فَوزِنَـا       
  

  بِــذَلِك مــا نَأْســى علَيــهِ إِذَا مِتْنَــا  
  

الرقـة  "ي التعبير الشعري هو ما أطلـق عليـه الأدبـاء            وهذا الأسلوب ف  
، المتأتي من رقة الألفاظ ودقتها وجمال التركيب والعبـارة وائتلافهـا،            "والانسجام

  .)3(وتموج الأبيات بالإيقاع الموسيقي

                                                 
 .22، 20، 19، 18، 16 ، بيت رقم46انه، قصيدة رقم ديو، الحلبي ) 1(
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وفي عتاب الشاعر لنفسه تكون ألفاظه ذات جرس موسيقي خافت، تحمـل            
مـع الـنفس،    " مونولوج"ة حوار داخلي    نبرة الاستعطاف، وتأتي الأبيات في صيغ     

يعاتب فيه الشاعر نفسه ويلومها على التقصير، ويحذرها من القنوط مـن رحمـة              
  .)1(االله، فأبواب الرحمة الإلهية مفتوحة للتائب

  أَما فِي نَذِيرِ الشَّيبِ نَاهِ عن الهـوى       
  ج

  وقَد جـاء قُـدام المنِيـةِ حاجِبـا          
  

 اجِبا وأَم      هشْـدر القَلْـب صِربي أَن   
  

  ويصبِح مِن خَوفِ الغِوايةِ واجِبـا       
  

  أَلَم يستَرِد الدهر مِـن قُـوةِ القِـوى        
َ  

  ومن صِحة الأعضاءِ ما كَان واهبا       
  

  أَلَم أَدرِِ أَنِّـي كُلَّمـا فَـاه منْطِقِـي         
  

  كَاتِبـا بِشَيءٍ فَقَـد أملَيـتُ ذَلِـك          
  

  فَيا نَفْس جِدي فِي الخَلاصِ وأخلصِي     
  

  وفِري إلى من لَيس يطْـرد تَائِبـا         
  ج

       كُنلـيـةِ االلهِ ومحر لا تَقْنَطِي مِنو  
  ج

  عماه على اليـأْسِ غَالِبـا     رجاؤُكِ نُ   
  

ث بـدأ   ويلاحظ في الأبيات السابقة توظيف الشاعر للأساليب الإنشائية، بحي        
بالاستفهام وصاغه في منظومة متسلسلة من الأسئلة التي يدين بها نفسه لغفلتهـا،             

  .وينهي الشاعر الأسئلة بنداء النفس للعودة إلى االله
وقد وظف الشاعر أسلوب النداء للاستعطاف وطلب شفاعة الرسول صلى          

  .)2(االله عليه وسلم
ــداً   ــقِ غَ ــافِع الخَلْ ــهِ شَ ــي يومِ ــادِي فِ ــادِ  وينَ ــومِ التَّنَ ــرِي لِي ــا ذُخْ ي   

  

  يا نَبِيي يـا شَـافِعِي يـا مجِيـرِي          
  

  صمتِي يـا عِمـادِي    يا ملاذِي يا عِ     
  

ــادِي      لُ بَِعــو ــرادِي وآن طُ ــان انْفِ إِذْ ح ــك ــاً لَ ــعى مودع ــتُ أَس      جِئْ
ــذُِنُوبِي  ــاهِلِي بِ ــلَ كَ ــتَكِي ثِقْ   اشْ

  

   ــد ــي ال ــةَ زادِيورحِيلِ   انِي وقِلَّ
  

حيث بدأ في   , وتظهر الأبيات السابقة الحالة النفسية التي وصل إليها الشاعر        
البيت الأول بنداء ثم انهالت النداءات في البيت الثاني، لتصور نفـسية الـشاعر،              
فبدت كأنها عبرة خرجت فلم يستطع معها تمالك نفسه فأجهش بالبكاء، ثـم يـأتي               

                                                 
 .18، 17، 7، 5، 4، 3 ، بيت رقم27 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي ) 1(
 .7، 6، 5، 4 ، بيت رقم38  ديوانه، قصيدة رقم،الحلبي ) 2(



  74

 وسبب هذا الانهيـار وهـو       ، ليبث شكواه  ، الثالث والبيت الرابع   الشاعر في البيت  
  .اقتراب المنية وكثرة الذنوب

أما فيما يخص لغة الشاعر شهاب الدين الشعرية عند الحديث عن معجزات            
الرسول صلى اله عليه وسلم ودلائل نبوته، فالملاحظ عليها أنها تنزل عن مستوى             

حيث يظهر الـشاعر فـي القـصائد أو         لغته الشعرية في الموضوعات الأخرى،      
الأجزاء التي يتحدث فيها عن معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم ودلائل نبوته             
وأخباره اهتماماً في المعنى على حساب اللفظ، مما يجعل لغته الشعرية متفاوتة في             
مستواها بحيث تكون في قصائده التي يتناول فيها المعجزات ودلائل النبـوة أقـل              

 من القصائد الأخرى، وفي بعض الأحيان يكون التفاوت واضحا في أجزاء            مستوى
  .القصيدة نفسها

ن هذا التفاوت في اللغة الشعرية يرجع إلى ثلاثة         هة نظر الباحث إ   ومن وج 
أن تكون هذه المعاني التي وردت في شعره قد وردت فـي أخبـار    : أسباب، أولها 

ظها أو السياق الـذي جـاءت فيـه،    وروايات، لا يريد الشاعر أن يجردها من ألفا   
فتعجز ملكته الشعرية على صياغتها بنفس اللغة الشعرية في القصائد الأخرى التي            
لم تقيد بلفظ أو سياق، لذلك يورد تلك الأخبار والروايات بألفاظها، مـع مراعـاة               
الوزن والقافية، فتصبح هذه القصائد أو الأجزاء ليست إلا نظماً لأخبار وروايات،            

أمـا  .  ينتقل من معجزة إلى أخرى وكأننا نقرأ في أحد كتب السيرة النبويـة             حيث
السبب الثاني فهو أن يكون قادراً على صياغة هذه الألفاظ وتطويعها، ولكن خوفه             

أو , وء الـتأويل يردعه فقد يسيء أحدهم فهم الأبيات فيتهمه أمـا بالتـشيع            من س 
, لذلك جاء بها في قصائده على أصـلها       , رة النبوية أو حتى بتشوية السي   , بالتصوف

أما السبب الثالـث وهـو      . لكي لا يدع لأحد فرصة التشكيك في عقيدته أو مذهبه         
خبـار المتـصلة بـسيرة      أن يكون قد حشد هذه الأ     , ى الصواب أقرب ما يكون إل   

مما جعل لغتـه    , لإظهار علمه وسعة ثقافته   , الرسول صلى االله علية وسلم العطرة     
لأن هدف الشاعر مـن سـرد هـذه         , شعرية تنزل عن مستوى قصائده الأخرى     ال

الأخبار في قصائده وجمعها هو رغبته في إثبات علمه وإظهـار سـعة مخزونـه               
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 على إثبات أكبر عدد     اًالثقافي، والمؤكد أن هذا الأمر سيجعل تركيز الشاعر منصب        
وإن كان ذلـك علـى      ممكن من الأخبار المتصلة برسول االله صلى االله عليه وسلم           

حساب اللغة الشعرية، لأنَّه يرى في جمع هذه الأخبار غاية أسمى تحقق له رضـا               
  .االله ورسوله صلى االله عليه وسلم، وتثبت له علمه

 مود قصد من وراء هذا الـنظم منافـسة        قد يكون الشاعر شهاب الدين مح     
 الدين قد نظموا    الكثير من علماء  لأن  العلماء في علمهم وفي هذا اللون من الشعر،         

في معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم وسيرته قصائد شعرية، ليسهل حفظها،            
قـد  ف" ,فغلب على لغتهم وأسلوبهم الضعف والركاكة، ولم يكن الشاعر شهاب وحده 

وصلت عدوى النظم إلى الشعراء الكبار الـذين عرفـوا بـشاعريتهم الفياضـة،              
صرصري والبوصيري، وكأن الشعراء أرادوا     وإجادتهم للمديح النبوي من أمثال ال     

إثبات مقدرتهم على النظم، ومنافسة العلماء في هذا النوع من الشعر وأنهم قادرون             
  . )1(على إيراد أكبر قدر من المعلومات حول رسول االله صلى االله عليه وسلم

ومن أمثلة هذا النظم في قصائد الشاعر شهاب الدين، الـذي يـذكر فيـه               
  :)2(ول صلى االله عليه وسلممعجزات الرس

ــارا       ــداه بِقَ ه ــن ع ادز ــد ــضب وقَ ــسليمِي بِال ــرء ال الم ــاه   وأَتَ
  

ــرارا    ــهِ الإِقْ ــي وقْتِ ــدى فِ ــتُ فَأَب ــضب آمنْ ــؤْمِن ال ي ــان ــالَ إِن كَ   قَ
  

ــارى      بــهِ لا ي ــي نُطْق ــلٌ  فِ ــذّئب وكُ ــر وال والعِي ــر عِيالب ــذَاك   وكَ
  

ــهِ    ديا بِيــص الح حــب ــذَا س   وكَ
  

  معلِنَاً أَسمع الـورى الأَسـرارا       
  

ــارا     والأَحج ــام ــى الأَنْع ــد ووافَ ــاهم الرشْ ــيٍ تَخَطَّ ممٍ عــو ــح قَ يو  
  

  ونَعـــى بِالمغِيـــبِ زيـــداً وعبـــد االلهِ أَيـــضاً وجعفَـــرَ الطَّيّـــارا
  

   الَّــذِي مــاتَ فِــي القَفْــرِ غَرِيبِــاًً وهكَــذا عمــارا      وأبــا ذَر َِّ
  

  ة في ليلة ميلاد الرسول صلى االله وقوله أيضاً  في ما وقع من دلائل النبو
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  :)1(عليه وسلم
  وانْشِقَاقُ الإِيوانِ مِن فَوقِ كِـسرى     

  

ــك الفُــرسِ لَيلَــةَ   ــيلادِملِ    المِ
  ج

  ن بعدِ مـا مـر     لنِّيرانِ مِ وخُمود ا 
  جج

    ـةٍ فـي     رجا أَلْفُ حاتِّقَـادَِ  لَه  
  ج

 

حتِ البــار ــذَا غَ ــاء حولَ وكَ ةَ والمــاو س ــن ــرةُ مِ ــادِ ي دِيــي از ــا ف ه  
  

ــادِ    ــبٍ وقَّ ــى بِكَوكَ مري معــس ــا ال مِنْه امر ــن م ــاد ع ــن ــذَا الجِ   وكَ
  

ن يبـدأ بـذكر      قصائده، فما إ   شهاب الدين في معظم   وهكذا يمضي الشاعر    
عجزة متعلقة  معجزة من معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم سواء كانت هذه الم           

 ما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم من الغيـوب            بنطق الحيوان أم الجماد أم    
 يقوم بحـشدها    حتى تتوالى بعدها المعجزات، وإن بدأ بذكر دلائل النبوة فهو كذلك          

، كما غلب على قصائد الشاعر شهاب الدين طابع التكرار، فقد           الأخرىالواحدة تلو   
كان الشاعر في معظم قصائده يكرر نفس هذه الأخبار المتصلة بـسيرة الرسـول              
صلى االله عليه وسلم إما بزيادة أو بنقص خبر، مما يثير الملل في نفـس المتلقـي                 

ريك السرد في شعره    لتكرارها ولبعدها عن لغة الشعر، ورغم محاولات الشاعر تح        
من خلال التعقيب على الخبر الذي يرويه كإظهار التعجب إلا أن الأبيـات تبقـى               

  . بعيدة عن روح الشعر وطبيعته
  

   الصورة الشعرية 2.3

 لـم   إن"اَ وحديثا لأنها أساس الـشعر       نالت الصورة الشعرية عناية النقاد قديم     
ناقد القصيدة وموقف الـشاعر  ، وعلى ضوء الصورة يستكشف ال )2("تكن الشعر نفسه  

منها، وهي أحدى معاييره العامة في الحكم على أصالة التجربة، وقدرة الشاعر على             
ف علاقة الـشعر    ، ويمكن وص  )3(تشكيلها في نسق ليحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاه       

جـوهر الـشعر    "ن الشعر جسد وروحه الصورة، ولذلك فهـي         بالصورة  بالقول إ   

                                                 
 .26، 25، 24، 23 ، بيت رقم38 ديوانه، قصيدة رقم ،الحلبي ) 1(
 .9ص, 1986,دمشق, دار طلاس للنشر, ند الجرجانيالصورة البلاغية ع, أحمد, دهمان ) 2(
 .7ص, 1992, 3ط, بيروت, المركز الثقافي العربي, الصورة الفنية, جابر, عصفور  ) 3(
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طريقة التعبير عن المرئيات والوجدانيات     "؛ لأن الصورة هي     )1("وأساس الحكم عليه  
وفيهـا يتميـز     ,)2("وجعل المتلقي يشارك المبدع أفكاره وانفعالاتـه      , لإثارة المشاعر 

الشاعر عن غيره من الناس؛ لأن المعاني عامة لدى جميع الناس، ولكن العبرة فـي               
كمـا قـال    ,  تـصويرها  والإبداع فـي  , مدى قدرة الشاعر على صوغ هذه المعاني      

, المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي        : "الجاحظ
وفـي  , وكثرة المـاء  , وسهولة المخرج , وتخير الألفاظ , وإنما الشأن في إقامة الوزن    

وجنس مـن   , جوضرب من النس  , وإنما الشعر صناعة  , وجودة السبك , صحة الطبع 
ن أكثر الصور إمتاعا هي التي تكون الـصورة الـشعرية           ولذلك نجد أ  , )3("التصوير

حاضرة في أذهان جميع الناس، فالصورة الشعرية لا يكفيها الوقوف عند ذكر واقع             
ومـدى  , بل تغوص في الأعماق لتستنفر تأثير واقع الأشـياء فـي الـنفس    , الأشياء

عهـا  استثارتها للوحي الداخلي، وما هو المحرك وراء نقل هذه الـصورة مـن واق             
وذلك أن خيال الشاعر ينحرف بالصورة بناء على عمق         , الملموس إلى أثرها النفسي   

المرآة العاكسة للعلاقـات    "أثرها في نفسه، ويمكننا القول بأن الصورة الشعرية هي          
, ونمطها وكيفية امتزاج عناصرها على نحو يكـشف خـصوصية ذهـن الـشاعر             

  . )4("والمؤثرات فيه
الدين من هذا المخزون الذي تعددت مـصادره،        ونبعت صور الشاعر شهاب     

وهـذا  , وكان المصدر الديني على قائمة مصادره التي صاغ منها صورة الـشعرية           
ولذلك , وهو مدح الرسول صلى االله عليه وسلم      , راجع لطبيعة الموضوع الذي تناوله    

 كان خيال الشاعر في معظم قصائده يحلق في أجواء السيرة النبوية العطرة، ويظهر            

                                                 
 . 5ص, 1983,عمان, دار الفكر, الصورة في شعر بشار بن برد, عبد الفتاح صالح,  نافع) 1(
 .35ص , 1985, عمان, لفكردار ا, الصورة في شعر الأخطل الصغير, أحمد, مطلوب  )2(
  المجمع العلمـي   , تحقيق عبد السلام هارون   , الحيوان, هـ255ت, عمر بن بحر  , الجاحظ ) 3(

 .     132/ 3, 1969, بيروت,       الإسلامي
 .44ص ,1994,بيروت, المركز الثقافي, الصورة في النقد العربي الحديث, بشرى,  صالح) 4(
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تأثر الشاعر شهاب الدين بألفاظ القرآن الكريم في تركيب وصياغة معظـم صـوره              
  : )1(الشعرية، ومن ذلك وصفه لصورة الليل الذي يسير فيه الركب المتجه إلى المدينة

كُمفِـــــيفَأَنِيـــــسلِكُملَـــــي 
 

 كُـــنَّس فِيـــهِ جِـــوار هـــذَا 

 اددــز ــر تَــ ــازهــ  نُجومِهــ
 

ــسنَاً  ــا إِذَا ح ــلُ م ــسعس الْلَي ع 

ــتْ  ــكوتأَرجـــ ــدائِقِتِلْـــ ــالْعبِيرِالحـــ ــنَفَّس إِذَا كَـــ  تَـــ

*: ويظهر تأثر شهاب الدين في هذه الأبيات بقوله تعـالى          
א א*אא א*א    ).)2*א

، ومـن  نبياء في تشكيل صورهلدين بقصص الأكما يظهر تأثر الشاعر شهاب ا       
  : )3(ذلك قوله

ــرتْ ــاً وتَباشَ حــفِّفَر ــابِكَ نَائِهع 
 

ــا وزوالِ  عِلَّتِه ــك ــانَع وفَ اتِه 
 عوضـتْقَـدقَـصدِها بِضاعةَ ورأَتْ 

 

 مزجاتِهـا  عـن  الحـسنَاتِ  بِنَفَائِسِ 
اعر شهاب الدين للصورة حيث نلمس أثر القصص القرآني في صياغة الش

 رجعوا إلى نالشعرية السابقة، حيث نلمس أثر قصة أخوة يوسف عليه السلام الذي
ديارهم بعد قدومهم على يوسف عليه السلام فوجدوا بضاعتهم ردت إليهم وتم 

ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت : وذلك قوله تعالى, تعويضهم بأفضل منها

وا عليه قالوا يأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فلما دخل)4(, إليهم

   .))5فأوف لنا الكيل

لرسول صلى االله ومن المصادر الرئيسية لصور الشاعر شهاب الدين سيرة ا
اً لا ينضب لمخيلة نعطرة معيحيث شكلت السيرة النبوية ال, عليه وسلم ومغازيه

وتفاوتت , في صور شعرية بصياغتها تم قاثم,  منها مادتها الخامتنهلف ,الشاعر
                                                 

 .18, 13, 11 ، بيت رقم46قم  ديوانه، قصيدة ر,الحلبي ) 1(
 .18, 17, 16, 15, الآية,  سورة التكوير) 2(
 .44, 43 ، بيت رقم26 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي ) 3(
 .65, الآية,  سورة يوسف) 4(
 .88, الآية,  سورة يوسف) 5(
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ها ثروأ طريقة صياغة الشاعر للصور المستمدة من السيرة النبوية على قدر تعمقها
الرسول  من مغازي ومن الصور التي استمدها الشاعر,  في مخيلة الشاعرالعالق

هم و, صلى االله عليه وسلم تصويره لِما لحق بكفار قريش من الذل في غزوة بدر
منهم على الرغم من معرفتهم عناداً , ين على الخروج لقتال المسلمين حرصواالذ
 في ساحة المعركة بالذئاب وا الصحابةقابلويصورهم الشاعر عندما , سلامة قوافلهمب

   :)1(التي رأت الأسود

ــتْ كَّمفَتَح مــيه ــاةُفِ ةٍكُمابــح ص 
 

ــتْلاً  ــراً قَ أَســي و ــابِ أَذَلِّ فِ  رِقَ
ــانُوا  ــةِ كَ ــرِهِمبِذِلَّ  وعِنَــادِهِمكُفْ

 

 الغَـابِ  أُسـود  رأِتْ الـذِّئَابِ  مِثْلَ 
 , المختلفة الشعرية من مظاهر الطبيعةا استمد الشاعر شهاب الدين صورهكم 

ر من فأكث, ة الموقف الشعري الذي عبر عنهوصاغ منها صوراً شعرية تتفق وطبيع
  .زمان والمكان والحياة اليومية والحيوانالصور المتعلقة بالأجرام السماوية وال

فعبرت , عنه للتعبير اتخذ الشاعر شهاب الدين من الزمان والمكان أداةًو
 مصدر للهم فالليل عنده,  الدين عن حالته النفسيةصورة الليل في شعر شهاب

كما جعل الشاعر شهاب الدين , لهم ل للفرح وجلاءاًبينما كان النهار مصدروالحزن 
 وجعل من قبر الرسول صلى االله , وصبرههالقفار والموامي مصدراً لكفاحصورة 

  :)2(ومن ذلك قوله .تصل به من أماكن ثمرةً لذلك الكفاح اعليه وسلم وما
ــسِفُون ــد ويعتَ ــدهمالبِي ــاتَرشُ بِه 

 

  شَـذَاها  الطَّرِيقَ ظَلُّوا إِن الدارِ إِلَى 
ــاينُوا إِذَا  ــا ع هلامأَعواوــع ــاض لَه 

 

 وجِباهـا  الثَّـرى  وجهِ علَى خُدوداً 
ــاهم وزالَ  ــتَكَنَّتْعنَ اسومــه نُفُوس 

 

  منَاهـا  بلُـوغِ  فِـي  المنَايا وردوا 
ــأَثْمرتِ  ــالُ فَ الآمــد عــاب تِنَاعِهام 

 

ــلِ  ــانِيهِم بِنَي أَم ــاب ــا وطَ اهجِب 
 

                                                 
 37, 36 ، بيت رقم42 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )1(

 .21, 20, 17, 15 ، بيت رقم30 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )2(
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, وبين الـصور التراثيـة    ,  الدين بين صور الطبيعة    شاعر شهاب كما ربط ال  
كقوله يصف رؤية الحدائق والنخيل في المدينة بقصور النعمـان بـن منـذر فـي                

  :)1(الحيرة
تَهِـــبو لِأَنْفَـــاســـوـــاالقُبفَمـــاضيـــا الرمو بِيـــرالع 

 والــــسدِير الخَورنَــــقْ فَمــــاوالنَّخِيــــلُالحــــدائِقُ وتُــــرى 
 فإذا , فالبرق عنده صوره للشوق, ر الشاعر عن مظاهر الطبيعة الأخرىوعب

   .)2(من جهة الأماكن المقدسة ذكره بشوقه فذرف دموعه أضاء 
  عنَّا الكَرى وذَاب مِنَّا الحشَى أَذَاب  عنَــاكَاظِمــةٍتِلْقَــاءِمِــن البــرقُ إِذَا
إِنو لاَح اءِ مِنجـلْعٍأَرلْفَـلاَستَـس 
 

 ادا عِهيقَى الحىسلْ الحِمكَا بب نَافْالج  
 بِرامِـةٍاللَّمـوعالبـرقُ أَومـض  فَما 

 

 المزنَــا مــدامِعِنَا مِــن إِلاَّ فَأَنْــشَأَ 
مدينة الرسول صلى وقد صور الشاعر شهاب الدين بعض الأماكن المتصلة ب 

فشعر الوصف هو وسيلة استحضار , ووصفه حدائقها ونخيلها, وسلماالله عليه 
ويظهر من خلال وصف الشاعر أن صور تلك الأماكن قد , الصور الطبيعية المختلفة

بل أن , جد مخيلته تبدع في رسم تلك الصورولذلك ن,  في مخيلة الشاعرتركت أثرها
هي في مخيلة  ه كمامامأقارئ تلك الأبيات يكاد أن يرى تلك الحدائق والنخيل 

  .)3(الشاعر
أَي ــدِيثِكح ــنادِيعتِيــقِوــلْالعفَه 
 

 ملَى تْهتِ عاحهِيس عمبِ  أَدحالـس  
ــلْ  هو لَّجــب ــر تَ ــرِثَغْ هاًالزــسِم  مبتَ

 

 منْـسحِبِ  فِيـهِ  لِنُـورٍ  ربـاه  علَى 
 تْخَلَعـإِذْالـروضِوجه تَضرج وهلْ 

 

 ـ لَـه  خَـد  علَى الشَّقِيقِ علَى   بِرِتَ
 علِقَـتْمـذْالـريحِنَـشْر تَأَرج وهلْ 

 

  منْـسحِبِ  مِنْه بِذَيلٍالرياضِ أََيدِي 
 

                                                 
 .14, 13 ، بيت رقم40 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )1(

 .3, 2, 1 ، بيت رقم43 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )2(

 .18, 17, 16, 15, 13، بيت رقم 44 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )3(
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ــلْ هائِقُ وــد ــلْعٍح ــسِيمِسِ ــالِلنَّ بِه 
 

 ارِحسـنِ  نَخِيلِ فِي مب  لَحكَالقُـض 
 اسِـقَةٍ كُـلِّ  مِنـفٍفِـيتَـالُتَخْبيه 

 

  العـذَبِ  مِـنِ  ذُؤاباتٌ علَيهِ جالَتْ 
وصاغ منها , ان مادةً للكثير من صورهجعل الشاعر شهاب الدين من الحيو 

ففي , وحملت صور الحيوان دلالات ومضامين متعددة, صوراً مختلفة في قصائده
, ه وسلمالله عليقصائد الشاعر شهاب الدين التي يتناول فيها معجزات الرسول صلى ا

ومن هذه ,  للرسالة وصدق النبوةاً تأكيد معظم صور الحيوانات والطيورتأتي
  .الحيوانات الظبي والحمامة والذئب والشاة والضب والبعير والعير

قصائد الشاعر شهاب الدين كانت صورة   في صور الحيوان وروداًأكثرو 
ي صياغة معظم صور الحيوان  فاًمادة أساسوقد جاءت الناقة في قصائده ,  الناقة

 ورسم لسير ,هها بالخيال لهزالها وضعفهايشببت  قامنهومن تلك الصور أ, مختلفة 
فهي في وسط الصحراء المترامية , صورة السفينة في البحر الناقة في وسط السراب

رى السراب في معظمها لقلة الماء والأشجار كالسفينة في عرض الأطراف التي ي
  .)1(له طرفرى ي البحر الذي لا
اءــض ــوقٍ وإِنْ ــالِنُ ــإِذَاكَالْخَي  تْونَ

 

 ادـا  أَعلَه  ـعجاةِ  رـدـ الح    اقُواه
 ــفَائِن ــو س ــيتَطْفُ ــسرابِفِ ــةٍال بِلُج 

 

 طَرفَاهــا تَلْتَقِــيلاَ مموجــةٍ 
ولذلك يفي , والناقة صاحبة وفاء بالعهد ولها على الشاعر أفضال جمة  

وهو , اعر بعهده فيقبل أخفافها لأنها وفت بعهدها فأوصلته إلى مكة ليؤدي فرضهالش
  .)2(كذلك يوفي بعهده

أَرــاو هــي ح ــدفَف ــبغَ ــقَتُوج فَىالحــأَو ــد ب هع ــد ــ وآك مرحه 
ــا  فَأَضــحتْالــديارِمِــن قَربتْنَــا لَهنَا وــد ــادِي عِنْ ــ أَي مجه 

 هثَمــل مِــنْهن الأَخْفَــافَ لَثَمــتُالبيــتَمبِهــتْغَــبلَّأَن لَيــتُأ إِن
 ومِثْلِــيعلَيهــابِالــذِي فَوفَــتْ

 

 ــنفَــى مــا بِالــذِي ولَه ــهأَتَمو 
 

                                                 
 .8, 7، بيت رقم 30 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )1(

 .15, 14, 13, 12, 11, 10, 9، بيت رقم 33يوانه، قصيدة رقم  د,الحلبي  )2(
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ــم ــد ثُ عب ــج ــذِيالح ــوال ةِهــر مالعــى و ــرٍ أَول أَم ــتِم ــ ي مهمه 
ــا ــى حملْتَنَ ــىإِلَ ــحِم منَانوــد   أُمـه  خَيـر  الـورى  بِـين  بِهداه  غَ

ى االله علية وسلم يجبر الناقة على السير إلى مدينة الرسول صل والشاعر لا
ها الذي أنحلها نن شوقها إلى حمى الرسول صلى االله عليه وسلم وحنيولا يجهدها؛ لأ

 لها على وافعكبر الد أفشوقها وحنينها هما, جذب زمامهايكفيان عن , ذهب لحمهاوأ
  .)1(السير

ــا هأَرِح ــد ــلَّفَقَ مــلاَم ــراهاالظَّ ــا  س ــد وأَنْحلَه عى بــد ــا الم اهربو 
ــا هرغَاداً وــد ــاًجِلْ ظْمعــاو نِينُهح 

 

  قِراهـا  اللِّقَـاء  فِيـهِ  منْـزِلٍ  إِلَى 
ــستَ  ــا أَلَ اهــاتَر كُلَّمــر ــىالحِذُكِ م 

 

 ــد تَم ــه ــا لَ نَاقَهــا أَع خُطَاهو 
 فَتُكْفِــىالحــداةِشَــدوِإِلَــى وتُــصغِي 

 

 بِذَلِك نـذْبِ  عـامِ  جمـا  الزاهرب  
 ىــر س ــين ــتِياقُوحِنِ ــةٍواشْ  ثَلاَثَ

 

  مـداها  الـسهامِ  بِري لَحمها برتْ 
ولذلك , حنينللسواء في الشوق وابلهم على اإالشاعر وأصحابه و ولهذا ف 

   .)2(يصور الشاعر لحظة قدومهم للمدينة
ــتِ وِإِذَا ــودتَقَابلَـ ــواالوفُـ  وأَقْبلُـ
 

 ــم هو كَــضعِ رِمــسِهِم ي اءأَنْــض 
 لُـــوعي مـــنُهطُأَنِيفَـــرـــاونِهنِيح 

 

ــدا  ــواء فَغَ ــ س ــاء ةٌأَنَّ  ورغَ
مادةً لبعض اتخذ من الغراب و ,صوره من الطيورواستمد شهاب الدين بعض  

  .)3( ومن ذلك قوله، للتشتت والفراقاًجعل منه نذيرصوره ف
ــضتُ نَه ــاه ــدلأَلْقَ ــتُوقَ ــاكُنْ الِمع 

 

 بِــأَن بِقَــاتِ الــذُّنُوبوقُ المــوتُع 
 لَكِنانِي ودقُ حىواقْتَـادِنِيالشَّوـواله 

 

 وينْعـقُ  ينْعـى  لحظِّا غُراب فَوافَى 
 

                                                 
 .5, 4, 3, 2, 1، بيت رقم 30 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )1(

 .15, 14، بيت رقم 39 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )2(

 .61, 60، بيت رقم 23 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )3(
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, فجعل هتافه مثيراً لأشواقه, ورهكما اتخذ من هتاف القمري بعض ص
   .)1(ومشاعره نحو الحمى

ىغْرم  ـبـى بِحفُـوالحِمتَهـهانِحوج 
 

 إِنــه ــمرِقُ أَولاَح برقُ يــا ه  هتَفَ
 ــاد ــضِي يكَ ــهِيقْ ليطُعــر ــهِفَ  لَوعتِ

 

ــذَكِّرإِذَا  ــداً تَ هى عــالحِم ــلَفَا بِ س 
متخذاً للكفار , وطاس الطيور في تصوير يوم أتفت الشاعر أيضا إلىوال 

  :)2(رصورة بغاث الطيور عند مقابلة الصحابة الذين كانوا في صورة الصقو
أَو مــو ــاس يــ ــذِيأَوطَــ  الــ
 

 بـــور الكُفْـــرِ وأَهـــلُ ولَّـــى 
ــوتْ وإذَا  ــنْهاحتَـــ ــائلَهمممـــ ــيوفُ عقَـــ ــذُّكُور همســـ  الـــ

مــأَنَّه ــانُوا فَكَــ ــاثَكَــ ــرِبغَــ ــصحب الطَّيــ ــصقُور والــ  الــ
 رهصياغة صو يخفق في  الدين الشاعر شهابفي بعض الأحيان نجدو

  .)3( ومن ذلك,المستمدة من عالم الحيوان
ــى  مــــاااللهِعلَيــــهِ صــــلَّى ــعِهِ أَرسـ ــرثَبِ بِموضِـ  يـ

ــا ــاح مــ ــرِينَــ ــتْقَمــ ــةٌوحنَّــ ــا نَاقَــ ــر ورغَــ  بِعِيــ
ن اتخاذه لتلك الأصوات لأ, لشاعر في تشكيل صورته الشعريةويظهر إخفاق ا 

نه أساء في اختياره لتلك ل أب, لمسة جماليةأي في صياغة الصورة لم يضف عليها 
وحتى ,  منها السمع الأصوات فرغاء البعير وحنين الناقة من الأصوات التي ينفر

بينما , ن النوح يكون فيه نبرة الألم والحزن لصوت القمري لم يصب فيه لأتوظيفه
  .كان الأجدر به أن يضيف للقمري الهتاف كما فعل في تشوقه للحمى

كما استمد الشاعر شهاب الدين بعض مصادر صوره الشعرية من الحياة 
, جعل له صوره متنوعة, ك الإنسانيحيث اهتم بالسلو, الإنسانية والحياة اليومية

فكار المنحرفة التي أثرت على  شهاب الدين تقويم وتصحيح بعض الأوحاول الشاعر

                                                 
 .3, 2قم ، بيت ر24 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )1(

 .58, 57, 56، بيت رقم 40 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )2(

 .70, 67، بيت رقم 40 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )3(
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ومن ذلك , هالأفكار بالحجج العقلية واثبات خطئسلوك الناس من خلال مقابلة تلك ا
  .)1(قوله لمن يذم الصحابة

ــتَ مى رــد لَالهــهِتَلْفَــض ــكفِي  لأَنَّ
 

  بابِـهِ  مِـن  محمـدٍ  حب جِئْتَ ما 
 ــذُم ــؤْمِنٍ أَولَ أَتَـ ــصدقٍمـ  ومـ

 

 ــن ــهِ مِ ــهِ قَومِ ــهِ بِإِلهِ  وكِتَابِ
 والْهـوىضـلاَلِكعـن يـردك  أَفَما
 

  بِـهِ  تُعنَـى  مـا  الـدين  فَإِن عقْلٌ 
ــى  ــه أَثْنَ ــيهِمالإِلَ ــيعلَ ــهِفِ  قَولِ

 

 ابِهِـلِخِطَ خْـتُصِ مـفَلَ ونـالسابِقُ 

 ربــهِمِــنالهــدىســمِع لِمــن تَبــاً
 

ــهِ  ــاهم بِثَنَائِـ ــس ورمـ  ابِهِببِـ
 إِلَـىوارجِـعوطُرقَـه الـضلاَلَ  فَدعِ 

 

  صـوابِهِ  صوب وتَوخَّ الهدى سنَنِ 
 ــذَر احو ــاب ــركااللهِعِقَ ــىواتْ   عِقَابِـهِ  صـعودِ  فِي مِثْلُك زلَّ كَم  مرتَقَ
 مــسائِلاًالرســولُلَــكيكُــون وغَــداً 

 

 مــنْه ع ــن ــاً فَكُ بتَأَهــهِ م  لِجوابِ
ونجد الشاعر شهاب الدين يضع في الجانب المقابل لذلك السلوك أو أي سلوك  

الذي يقوم ,  في شهر رمضان سلوك المؤمن التقيةصور,  الحقانحرف عن طريق
ويصور , صائناً حواسه عما حرم االله, زاهداًً بمأكله ومشربه, الليل لعبادة االله وطاعته
 ، الفطور:عيد الأولال ,انلى ذلك التقي بأنَّه ليس عيد بل عيدالشاعر قدوم العيد ع

 وهو الفوز ، فهو خاص به: أما العيد الثاني،وهذا العيد يشترك فيه التقي مع الناس
   .)2(برضا االله

الْعِيـــــد ولِـــــهِعِيـــــدبِقَب  افَاهى وشْرـولُ بِالْبصـولِهِ  وصو  
شَهِد  اميالـص ـالَـهبِمـتْقَـدعدأَو  ــاؤه ــه آنَ ــلَ مِنْ يــهِ قُب  رحِيلِ

ــي  ــدجى يحيِ ــهِال ــىفِي ــحارِهِإِلَ أَس 
 

 يلِهِـبِأَصِ رهـفَج قُـويلْحِ راًـذِكْ 

ــذَا ه ــه ــدانِ لَ ــدعِي ــورِهِعِي  بِــسولِهِ المفَــازِ والثَّــانِي كُــسِواه  فَطُ
 

                                                 
 .24, 23, 22, 10, 9, 8, 5, 2، بيت رقم 49 ديوانه، قصيدة رقم ,الحلبي  )1(

 .12 ,5 ,3, 1، بيت رقم 53 ديوانه، قصيدة رقم ,  الحلبي)2(
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  :ديوانه 3.3

  :وصف المخطوطة 1.3.3
وهي النـسخة   , اعتمدت في التحقيق على نسخة مكتبة كوبرلي في اسطنبول        

 وتتألف مـن  , 3310حفظت في المكتبة تحت رقم      , الوحيدة الموجودة لديوان الحلبي   
, م.س18,2×م.س13,1مسطرة الـصفحة الواحـدة      , كتبت بخط واضح  , ورقة148

ومتوسط عـدد كلمـات الـسطر       ,  سطراً 15ومتوسط عدد سطور الصفحة الواحدة      
  . كلمات8الواحد 

ى كتاب أهنى المنايح فـي أسـن      "كُتب في أعلى الصفحة الأولى العنوان هكذا        
مما نظمه الشيخ الإمام    : "حبه بقوله نسب الكتاب إلى صا   ثم قام الناسخ بذكر     , "المدايح

, ..........."العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره شهاب الدين أبي الثناء محمود            
وجاء في زوايا الصفحة الأولى الكثير من الكتابات التي لم استطع تفـسيرها لعـدم               

 وفي الصفحة الثانيـة   , كما جاء فيها تمليك لم تتضح أيضاً خطوطه       ,  وضوح خطها 
 العلامة الكامل المقيـد القـدوة       قال الشيخ الإمام العلم   "  ثم كتب     ,بدأ الناسخ بالبسملة  

 هذه قصايد نظمتهـا     ، منتهى الطلب  ، رحلة الأدب  ،الألمعي شهاب الدين حجة العرب    
في مدح سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم رجوت بها أن انتظم في سلك مداحه                

بالحجاز في طريق المدينة صلوات االله وسلامه علـى         فمن ذلك ما نظمته     ......... 
وانتهى الناسخ من الديوان في نهاية الصفحة       , "ساكنها في سنة تسع وثمانين وستماية     

146.  
وهما بخط الناسخ نفـسه     ,  وفي هذه النسخة وضعت ورقتان بعد تمام الكتاب       

ه وسلم كخاتمـة    وتبدأ الورقة الأولى بالصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علي          
ثم ينتقل بعد الخاتمة مباشرة إلى روايـة أخبـار عـن            , لديوان شهاب الدين الحلبي   

لى ولم استطع أن أجد في المصادر القديمة ما يعينني ع         , شخص يدعى خلف بن تميم    
ما يبدو أنها كانت من الشخصيات المعاصرة للناسخ        التي على   , معرفة هذه الشخصية  

وجاءت هذه الأخبار فـي     ,  تخرج عن إطار هذا المحيط     التي عرفها في محيطه ولم    
يروى عن خلف بن تميم     : "حيث يقول , قالب قصصي الغرض منها النصح والإرشاد     
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وبعد نهاية الخبر يـورد خبـراً       , ........."قال كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفرٍ لنا          
 كنت سائراً   وقال رحمه االله  : "فيقول, آخر في نهاية الورقة عن صاحب الخبر السابق       

نحو بيت المقدس فلقيت سبعة نفرٍ فسلمت عليهم وقلت أفيدوني شيئاً ينفعني االله بـه               
أنظر كل قاطعٍ   "حيث تبدأ بقوله    , وجاءت   الورقة الثانية كتكملة للخبر السابق       , ..."

ويستمر الناسخ بسرد هذه الرواية إلى      , ....."يقطعك عن االله من أمور الدنيا فاقطعه      
  . لورقةنهاية ا

فلم أجد في النسخة    , وتاريخ كتابتها , أما فيما يخص شخصية ناسخ المخطوطة     
 يبدو لنا أنـه مـن       هولكن من خلال أسلوب   , ما يحدد شخصية الناسخ أو زمن كتابتها      

ائد ومناسباتها نقـلاً    المعاصرين للشاعر شهاب الدين الحلبي؛ لأنه يقوم بإيراد القص        
  .دون واسطةعن الشاعر 

, ص ما احتوته النسخة من أشعار شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبـي            وفيما يخ 
  :   فسوف يتم إيضاحه عن طريق الجدول التالي

  
رقم 

 القصيدة
عدد 

  الأبيات

  السنة  البحر

  )إن وجدت(

رقم 

  القصيدة

عدد 

  الأبيات

  السنة  البحر

  )إن وجدت(
  هـ714  الخفيف  53  31  هـ689  المتقارب  46  1

  هـ714  الطويل  30  32  ــ  السريع  25  2

  ــ  الخفيف  45  33  ــ  البسيط  5  3

  ــ  الخفيف  10  34  ــ  الكامل  6  4

  ــ  الخفيف  40  35  ــ  الكامل  181  5

  ــ  السريع  40  36  ــ  المتقارب  6  6

  ــ  الطويل  40  37  ــ  البسيط  2  7

  هـ714  الخفيف  52  38  ــ  الطويل  37  8
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  ــ  الكامل  63  39  ــ  الكامل  50  9

مجزوء   70  40  ــ  الطويل  44  10
  الكامل

  ــ

  ــ  البسيط  28  41  هـ690  الطويل  69  11

  ــ  الكامل  50  42  ــ  الرمل  51  12

  ــ  الطويل  51  43  ــ  الكامل  45  13

  ــ  البسيط  59  44  ــ  الخفيف  2  14

  ــ  الخفيف  53  45  ــ  الكامل  2  15

مجزوء   45  46  ــ  الطويل  2  16
  الكامل

  ــ

مجزوء   71  47  ــ  الطويل  7  17
  الكامل

  ــ

  هـ715  الخفيف  129  48  ــ  الطويل  2  18
  ــ  الكامل  24  49  ــ  الخفيف  4  19
  ــ  الخفيف  45  50  ــ  الكامل  2  20
  ــ  السريع  16  51  ــ  المتقارب  4  21
  ــ  الوافر  11  52  ــ  البسيط  5  22

  ــ  الكامل  12  53  ــ  الطويل  70  23

  ــ  الكامل  2  54  ــ  البسيط  42  24

  ــ  الخفيف  65  55  هـ714  الوافر  68  25
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  ــ  الكامل  57  26

  ــ  الطويل  18  27

  ــ  الطويل  30  28

  ــ  الخفيف  43  29

  ــ  الطويل  65  30
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 :منهج التحقيق 2.3.3

والخطة التي اعتمدت عليها في , ةعد مراتٍبعد أن قمت بقراءة النسخة 
  :يمكن اختصارها في الخطوات التالية, تحقيقي للمخطوطة

ثم ترقيم , م على حسب ترتيب ورودها في المخطوطةإعطاء كل قصيدة رق - 1
 .الأبيات

 الحركات الإعرابية ضبطاً تاماً في جميع تْطَبِ ضإذْ, ضبط القصائد بالحركات - 2
 .الأبيات

3 - ضِعمن بحور الشعر  في بداية كل قصيدة البحر الذي تنتمي لهو. 

4 -  ضِومعقوفتين الأبيات الشعرية التي لم تستقم وانكسرت أوزانها بين تْع  ,
  [...].هكذا 

 : الرسم الإملائي الحديث في كتابة النصتمت مراعاة  - 5

  . " قصائد-قصايد", " قائل–قايل : "تحقيق الهمزات المسهلة  - أ
 .إذا وردت بين علمين" ابن"  ألف اط أسق - ب

 . الألف المقصورة أو القائمة بقواعدها المعروفةابة كت - ت

 .وما شابه ذلك, " لكن- لاكن", " أولوا-أولو: " كلمات أخرى مثل - ث

6 -  ضِوالآيات القرنية بين قوسين مزهرين هكذا تْع   ,ضِكما والأحاديث تْع 
  ..".".لنصية بين علامتي تنصيص هكذا النبوية و الاقتباسات ا

لنبوة دلائل ارد في الأبيات من معجزات نبوية وما و بشرح وتوضيح القيام- 7
 منه تْذَخِ المصدر الذي أُتاثبم إ تنهاية شرحها فيو, حوادث مختلفةو

ضِالمعلومة، ووالمعجزات النبوية وعند تكرار ورود, ..)(.بين قوسين هكذا  ع 
, في قصائد أخرىأو دلائل النبوة أو الحوادث المختلفة التي تم توضيحها 

ضِووبعد المقدمة , ما تضمنته الأبياتح وضِ تُ في الحاشية مقدمة مختصرةتْع
: هكذاوتوثيقها حها كاملة شرحيث تم  إلى مكان ورودها أول مرة تمت الإشارة

  ...).بيت رقم... انظر قصيدة رقم (......يشير الشاعر في هذا البيت إلى 
  .القيام بشرح المفردات الصعبة التي تحتاج إلى توضيح - 8
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لأن بعض  للأشارة إلى وجود كلمة ناقصة،.." ".بوضع ثلاث نقاط هكذا يام قال- 9
أما لِقِدم في ذلك مات في المخطوطة تكون غير واضحة، والسبب الكل

  .أو لسوء التصوير, المخطوطة
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  الصفحة الأولى من المخطوطة
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   من المخطوطة والثالثةالصفحة الثانية
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   من المخطوطة 146 و 145الصفحة 
  



  94

  الرابعالفصل 

  تحقيق الديوان

)1(  
ام العالم العلاَّمة، الكامل المقيد الخير القدوة الألمعي، شهاب قال الشيخ الإم

هذه قصائد نظمتها في مدح سيدنا : الدين حجة العرب، رحلة الأدب، منتهى الطلب
 رجوت بها أن أنتظم في سلك مداحه، وأن أنتقِل بها من غيابة ليل رسول االله 

ن لم أكن من فرسان هذه الحلبة، فقد يبلغ وإ. الغي إلى نور الهدى وصباحة صباحه
الضالع الغاية باجتهاده، وقد يقع العاجز على مرامه بصدقه في مراده، واالله تعالى 

، ويجعل الجائرة عليه الفوز برضاه في جنَّات يجعل ذلك، خالصاً لوجهه الكريم
ينة صلوات فمن ذلك ما نظمته بالحجاز في طريق المد: النعيم إن شاء االله تعالى

  ]المتقارب        [.االله وسلامه على ساكنها في سنة تسع وثمانين وستمائة
  

 الـدياراوهجرنـاالسرى وصلْنا 1
 

 )1(اراـالقِفَ كـإلي ويـنَطْ اكـوجِئْنَ 
 2 نَاكـدو أَتَيكـاءنَحكـابالبوالر 

 

 )2(القِطــارا القِطَــارِإثْــر ونبعــثُ 
ــذَتْ إذا 3  ــذهأَخَ ــيه ــاف  الرب

 

ــعوداً  ــى ص أَب ارا إِلاَّ ذَاكــد  انْحِ
 

                                                 
  ).لسان العرب، سرى ( ابن منظور،.هو سير الليل كله:  السرى:1) 1(

لسان العـرب،   (ابن منظور،   . هي الأرض الخالية والمفازة لا نبت فيها ولا ماء        : ارلقف ا -

  ).قفر

  ).لسان العرب، حدا (ابن منظور، .الحدو هو سوق الإبل والغناء لها:  نحدو:2) 2(
ولا واحد مـن لفظهـا وجمعهـا        , حلةواحدتها را , هي الإبل التي يسار عليها    :  الركاب -

 ).لسان العرب، ركب(ابن منظور، . ركب

يتبـع بعـضها     فتسير إبلهم بشكل مستقيم   ,  واحد يعني أن تشد الإبل على نسقٍ     :  القطار -
 .)لسان العرب، قطر(ابن منظور، . البعض

الخيف هو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنه سمي مسجد              :  الخيف -
 .)2/412معجم البلدان، (الحموي، . خيف من منىال
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4 وإِن فَاضـاءطِمنِلِفَـرنِـيالح 
 

 عجادي ورى  حرالـس  ـادنَـارا  ع  
 دمــاًيجــرِيوهــوبِــهِ كَأَنَّــا 5 

 

  الجِمـارا  نَرمِي الخَيفِ على وقُوفٌ 
 6 ــاك ــعياًأَتَينَ ــادِيس ــنُنَ  دارالبِ

 

ــى  ــيدِ إِل ســلين سرــ الم  داراالبِ
 محتَـدٍمِـنالخَلْـقَأَشْرفِ إِلى 7 

 

  )1(نِجـارا  وأَعلَـى جـوارا وأَحمى 
 إِليـهِأَسـرىااللهُبِـهِمـن إِلى 8 

 

 زارا حِــين نَــاظِره زاغَ ومــا 
ــا 9  ــاولَم ــعارنَزعن ــادِشِ  الرقَ

 

  )2(اراـــالنَّه وادرعنا جىالد لَبِسنَا 
 الرحـالِفِـوقَالشَّوقِمِن نَميل10ُ 

 

 )3(ىســكَار ولَــسنا ســكَارى كَأَنَّــا 
 أَجفَانَنَــاالطِّيــفِعــنِنُجــافِي11 

 

ــلا  ــم فَ نَطْع مــو ــرارا إِلاَّ النَّ  )4(غِ
 سـرىأَنَّـىالشَّوقِمعونَسرِي12 

 

 عادِي ونَتْبى  حرـثُ  الـسيـارا  حس 
ــسأل13ُ  ــدارونَ ــدنُووال ــاتَ  بِنَ

 

 مِـرارا  يـومٍ  كُـلِّ  فـي القُربِ عن 
 الــسرىســئِمنَاأَنَّــاذَاك ومــا14 

 

 ــن ــا ولَكِ ــا دنَونَ ــارا فَزِدنَ  انْتِظَ
ــرقُ إِذَا15  ــناالب ضارــاًع  موهِنَ

 

 )5(اراـــأَنَ دـقَ طَيبةٍ اـسن حسِبنَا 
                                                  

 ).لسان العرب، نجر ( ابن منظور، .أي الأصل والحسب:  نجارا:7) 1(

  ).لسان العرب، رجا(، ابن منظور. أي سرنا في ظلمة الليل:  لبسنا الدجى:9) 2(
لـسان العـرب،    ( ابن منظـور،     .أي تقدمنا في السير حتى طلع النهار      :  أدرعنا النهارا  -

 ).رعد

. البعير النجيب الصالح للترحال والقوي على الأسفار سواء كان ذكرا أو أنثى           :  الرحال :10) 3(
 ).لسان العرب، رحل (ابن منظور

 ).لسان العرب، غرر (ابن منظور. أي قلة النوم:  غرارا:11) 4(

 .لليلوقيل حين يدبر ا. د ساعة منهوقيل بع, الموهن هو نحو من نصف الليل:  موهنا:15) 5(
  ).لسان العرب، وهن (ابن منظور

  ). سنا,لسان العرب (ابن منظور .السنا بالقصر هو الضوء:  سنا-  
يقال لها طيبـة وطابـة مـن الطيـب          . اسم لمدينة الرسول صلى االله عليه وسلم      :  طيبة - 

 ).4/53معجم البلدان،  (الحموي، .والرائحة الحسنة، لحسن رائحة تربتها فيما قيل
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ــ16 ــأَذْرعِنُقْريافَ ــاقِتِلــكبِ  النِّي
 

 ــم ــلا أَدي ــدوةًالفَ ــارا غَ  )1(وابتِك
 الفِجـاجِصـدوربِهِـنونَرمي17 

 

ــا  ــشِن كَأَنَّ ــانَ ليهــارا ع  )2(مغَ
 المطِـيالفَـلاةِفيرقَصتْ إذا18 

 

ــا  ــدموع جعلْن ــا ال ــارا عليه  نِثَ
 الــسرىفــيأَرجلُهــاتُــسابِق19ُ 

 

ــديها  ــشْكُو ي ــين وتَ ــسارا اليم الي 
 20عمتَجورىبـينـسيرِالـسوالم 

 

  )3( القَـرارا  وتَعـافُ  الكَرى وتَجفو 
 نَـراكأَنإِلـىالقَـرار وكَيف21َ 

 

ــدنِي  ــي وتُ ــك المطِ ارا إليــز الم 
 22نمو ـلُكـانأْممِينْـكنُوالـد 

 

 ــك ــاءِدون أيملِ ــطِبارا اللِّق اص 
 البـشيرهـذاالعينتنظُر ترى23 

 

  الـديارا  تِلْـك  البعـدِ  علـى  يرِينِي 
 بِهـاسـروراًروحِـيلأُعطِيه24ِ 

 

  اعتِـذَارا  وخَـدي  طَرفِـي وأُوطِيهِ 
 25سِحاَموـنـلِعجلاتأَرمعالـي 

 

ــانِبِأَ  ــي جفَ ــارا ذَاك عينَ 4(الغُب( 
 الـسلاممِنِّيالقُربِعلىوأُهدِي26 

 

ــسبِي  حــا و ــةً بِه تْبــارا ر  وافْتِخَ
 27قَاًوأَكْتُــبوعِبِمــاءِشَــومالــد 

 

  اخْتِـصارا  كـان  اللَّفْـظُ  إِذا بسيطاً 
 مـدتِيمِـنطـالَبِمـا وأَفْدِي28 

 

ــةَ  ــ بِطِيب ــاليكتِلْ ــصارا اللَّي  القِ
 

                                                 
  ).لسان العرب، أدم (ابن منظور .وجه الأرض: ديم الفلاة أ:16) 1(

 ,لسان العـرب   (ابن منظور . هي البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس        :  غدوة - 

  ).غدا
 ,لـسان العـرب   (ابن منظور   .  الإسراع إلى الشيء وإدراك أوله     الابتكار وهو :  ابتكارا -

 ).بكر

 لسان ( ابن منظور  .بين جبلين وهو أوسع من الشعب     الفج هو الطريق الواسع     :  الفجاج :17) 2(
 ).العرب، فجج

 ).كرا لسان العرب، ( ابن منظور.النوم:  الكرى:20) 3(

اليعملة من الإبل هي النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل ولا يقال ذلـك             :  اليعملات :25) 4(
 ).لسان العرب، عمل ( ابن منظور.إلا للأنثى
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 الرسـولَهنـاكأُناجِيهلْ تُرى29
 

 سِــرارا أَو أَرتَجــيكَمــا جِهــاراً 
 30ــم ــيوأَعلَ ــىأَنِّ ــهِعل  بابِ

 

 الجِـــدارا ذاك وقَبلـــتُ وقَفْـــتُ 
ــاذا31  ــولُوم ــلُّأَق ــورىوكُ  ال

 

 )1( ىحيـار  مِثْلـي  لَـك هنا نَشاوى 
ــش32ِ  ــادوأُنْ ــافِعي ــذْنِبِينش الم 

 

 أَجِر  ـنبِبـابِ  م  ارا  حِمـاكـتَجاس 
 الـذُّنُوبأَشْـكوجِئْتُفِقَد أَقْلْني33 

 

 ــك ــتَ إِلي ــلُ وأَنْ ــارا تُقِي  )2(العِثَ
ــن34  ــافِعِي فَكُ ــومشَ لايــافِع  شَ

 

 ــواك ــك سِ ــاةَيفُ ــارا العف 3(الأَس( 
ــديك  الجِـوارِهـذاحقِّسِوى فَمالي35  ــك لَ ــى ومِثْلُ عرارا يــو  الجِ
ــي36  ــتُوإِنِّ قَطَعــك ــإِلي  ارالقِفَ

 

ــراً  ــأُ فَقِي ــاًلُّقِ ــزارا ذُنوب  )4(غِ
 علَـيفَـضلٌلَـكقَطْعِها وفي37 

 

  اراـالبِح القِفَارِ دونتُْـخُض وـول 
 38لَوو ـتُأَسـتَطِيعقَطَعمـانالز 

 

ــتَوأَ  ــى نْ ــةً المنَ ــارا حِج تِمواع 
ــتُ أَظ39ْ  ــا كُنْ ــكوم إِلاَّ إِلَي ــن ع 

 

 )5(إذا ما ملكـتُ لِروحِـي اختِيـارا        
 فَ الخَلْـقِ دارا   فَأَضحى بِـهِ أَشْـر      حِمى حـلَّ فيـه نبـي الهـدى 40 

                                                 
  ).لسان العرب، ورى(، ابن منظور. قالخل:  الورى:31) 1(

  ).لسان العرب، نشا(، ابن منظور. أي كأنهم في بدايات السكر ومقدماته:  نشاوى-
لـسان العـرب،     (ابن منظور . أي متحيرين في أمرهم لا يدرون كيف يهتدون       :  حيارا -

 ).حير

  ).المعجم الوسيط، قال(الحموي، . بمعنى أصفح عني وتجاوز:  أقلني:33) 2(
 ).لسان العرب، عثر(، ابن منظور. ويقصد بها زلاته وذنوبه:  العثارا-      

  ).لسان العرب، عفا(،  ابن منظور. أي مسقط العذاب ومزيله:  العفاة:34) 3(
 ).لسان العرب، أسر(،  ابن منظور. أي الأسير المقيد الذي لا ملاص له:  الأسارا-

 لسان العرب، (ابن منظور .ي لا نبت فيها ولا ماءالأرض الخالية المفازة الت:  القفار:36) 4(
  ).قفر

 ).لسان العرب، غزر ( ابن منظور.الغزير هو الكثير من كل شيء:  غزارا-

 ).لسان العرب، ظعن ( ابن منظور.يقصد الذهاب والسفر:  أظعن:39) 5(
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41 كُـلَّ عـامٍ أَتَـاه ـنم زا فَوغ  فَي نتَ ما فَووي  عـنهن خَـسارا  اب  
ــرارا  شَممنَا الشَّذى مِن مبادِي الحِجازِ 42 الع ــاد ــر أَع ــا العبي  )1(فَخِلْنَ
ــرتْ 43 ــةً أَذْكَ ــا نفح ــاً له  )2(ادِي وأَذْكَـتْ بِقَلْبِـي الـسرارا      فُؤ  فواه
 ـ      إِذا خَطَرتْ فـي الربـا سـحرةٌ 44  ارِ غَـارا  وجرت ذُيولاً علـى الغ
ــرتْ إِزارا   يمانِيـــةٌ زانَهـــا أَنَّهـــا 45 جت وــر ــةَ م  )3(بِطِيب
 )4(وحيــا الحيــا ذلــك الربــع دارا   الـسلاملى من سرتْ مِن حِماهع 46

  

                                                 
  ).لسان العرب، شذا ( ابن منظور.شدة زكاء الريح الطيبة:  الشذا:42) 1(

سميت بذلك من الحجز بين الشيئين قيل لأنه حجز بـين           , هي البلد المعروف  : الحجاز -
، 2/218،  معجـم البلـدان   (الحمـوي . نجد والسراة وقيل لأنه حجز بين تهامة ونجد       

219(.  

 لسان(ابن منظور . هو إخلاط من الطيب تجمع بالزعفران وقيل هو الزعفران        : العبير -
 ).عبر العرب،

 .)لسان العرب، عرر (ابن منظور. وهو نبت طيب الريح, هو بهار البر:   العرارا-   

 ).لسان العرب، سرب ( ابن منظور.أي الهوى: ا السرار:43) 2(

 ).لسان العرب، يمن (ابن منظور يقصد أنها جاءتهم من جهة اليم:  يمانية:45) 3(

  .)حيا لسان العرب، (ابن منظور. أي الغيث الذي به تحيا الأرض:  وحيا الحيا:46) 4(
 .يقصد بها قبر الرسول صلى االله عليه وسلم:  الربع-
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  السريع) 2(

 )1(فَقَد بـدتْ أَعـلام وادِي القُـرى         لا تسأَمِي يا نَاقُ طُـولَ الـسرى  1
ــذْب البــرىوشِــدةَ  ملِّي قَطْـع عـرضِ الفَـلاولا تَ   2 جرِ ويــس  )2( ال
ــتَرى    منفي حب  الروحفَقَد عرضتُ   3 ــب اشْ ــهِ والحبِي تْ إِليــر س 
ــةً  4 ــدار مأْهولَ ــرين ال ــداً تَ  )3(وحسن من تَهـوين قَـد أَسـفَرا         غَ
ــرا   جى في ذَا الـدسرِي هداكِ االلهُفا  5 ــدجى مقْمِ ــى ال ــورِهِ تَلْقَ  )4(بِنُ
ــورى    بشْراكِ هاذِي الدار قَـد أَشْـرقَتْ  6 ــرِ ال خَي ارــو ــذِهِ أَنْ  وهِ
 )5(فاستَبشِرِي مِنْـه بِحـسنِ القِـرى        هصدتِ من عم الـورى جـودقَ  7
ــذْكَرا  واْسمِ الَّـذِيسِيِرِي علَى اْسمِ االلهِ  8 ــانِ أَن يـ ــةُ الإِيمـ  علاَمـ

                                                 
  ). لسان العرب، سرى ( ابن منظور.أي السير ليلا:  السرى-: 1) 1(

من أعمال المدينة المنورة هي مدينة عامرة كثيرة النخـل والبـساتين            :  وادي القرى  -  
ض المعطار  الرو. (والعيون وفيها ناس من ولد جعفر بن أبي طالب هم الغالبون عليها           

  )206ص , في خبر الأقطار

  ).لسان العرب، فلا ( ابن منظورهي الأرض التي لا ماء بها ولا أنيس،:  الفلا-: 2) 2(
إذا كانـت دقيقـة     , البرة هي الحلقة من صفر أو غيره تجعل في أنف الناقة          :  البرى -

 ).  لسان العرب، بري ( ابن منظور.معطوفة الطرفين

 . ) سفر,لسان العرب(ابن منظور  . ء وشع نورهأي أضا: أسفرا: 4) 3(

 لـسان  ( ابن منظور  .الدجى هو سواد الليل مع غيم وأن لا ترى نجما ولا قمرا           : الدجى: 5) 4(
    ).العرب، دجا

  ).لسان العرب، ورى ( ابن منظور.أي الخلق: الورى: 7) 5(
 ).لسان العرب، قرا ( ابن منظور.أي حسن الضيافة:  حسن القرى-    
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ــهِ  9 بفِــي ح ــع مــرِي الأَد  فِفِي سبيلِ الـدمعِ مـا قَـد جـرى           واغْتَفِ
10 ــار ــد المخْتَ محــمم ــن هاش  )1(أَزكَــى الــورى كُلِّهــم عنْــصرا   م
 صــغَرها يكْبــر أَن يحــصرا  أَ  ذُو المعجِزاتِ البـاهِراتِ الَّتِـي 11
ــهِ 12 ــأَكْرِمٍ بِ ــهِ االلهُ فَ ــرى بِ ــ  أَس ــرِمس ــرىارٍ وأَكْ اه سرــس  )2( بِ
ــعد   حن إِلَيـهِ الجِـذْع مِـن حـسرةٍ 13 ــا ص ــهِ لَم لَياعــر نْب3( الم( 
14 الج حــب ســهِو ــي كَفِّ ــد فِ م  لْم مِنْهــا المــاء فَــاض4(ثعنجــراو( 

                                                 
هو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب                 : هاشم: 10) 1(

بن فهد بن مالك وهاشم هو جد عبداالله بن عبدالمطلب أبو الرسول صـلى االله عليـه                 
جمهرة أنساب العرب، تحقيق عبدالسلام       علي بن أحمد بن حزم الأندلسي،       . (وسلم

  ).14، ص 1984، 5، طمحمد هارون، دار المعارف القاهرة

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الإسراء فقد أسرى االله تعالى برسوله صـلى               : 12) 2(
من المسجد الحـرام    , االله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء         

 فنزل ثم وأم بالأنبيـاء    , راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام      , إلى بيت المقدس  
الحافظ اسماعيل بن كثير، الفصول في سـيرة الرسـول          . (ببيت المقدس فصلى بهم   

محمد الخطراوي ومحي الدين مستو، دار ابن كثيـر،         : صلى االله عليه وسلم،تحقيق   

 ).106، ص 1985، 4دمشق، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، ط

قد كان الرسول صلى االله عليه      ف, يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع        : 13) 3(
فاتخذ له الصحابة منبرا لكي يخطب عليه يوم الجمعـة          , وسلم يخطب إلى جذع نخلة    

ولما صعد الرسول صلى االله عليه وسلم المنبر يوم الجمعة أخذ الجذع يحـن وسـمع                
محمـد  . (الناس صوته حتى جاء الرسول صلى االله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت   

،السيرة النبوية والمعجزات، مؤسسة المعـارف للطباعـة والنـشر،         بن أحمد كنعان  

 ).82، ص 1996، 1بيروت، ط

  ).لسان العرب، ثعجر(ابن منظور،. ء إذا سال وركب بعضه بعضاًاثعنجر الما:مثعجرا: 14) 4(

  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزتين من معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم -
ي تسبيح الحصى في كفه عندما قدم ملوك حضرموت على الرسول المعجزة الأولى ه

= بأ فما هو؟ فقال الرسول صلى االلهإنا قد خبأنا لك خ: صلى االله عليه وسام وقالوا
فقالوا كيف نعلم أنك رسول االله؟ , عليه وسلم إنما يفعل ذلك الكاهن والكهانة في النار=
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ــا 15 قَهــا فَو مــفَ و ــبع الأَلْ  )1(صفِ الصاعِ أَو أَنْـزرا    مِن قَدرٍ نِ    وأَشْ
16 ــه ــرٍ قَالَ ــوداً لأَم ع ــد مـارِماً        وى صـحفٌ فَأَضيتَـرا س2(أَب( 

                                                                                                                                               
ل هذا يشهد أني رسول االله فسبح قافأخذ الرسول صلى االله عليه وسلم كفا من حصى ف

االله على العالمين في  حجة ( النبهاني.الحصى في كفه قالوا نشهد أنك رسول االله

  ).447ص , ت.د, بيروت, دار حسن جعنا, النبهاني .معجزات سيد المرسلين
أخـرج  ,  أما المعجزة الثانية فهي خروج الماء من كفه صلى االله عليه وسـلم            

لقد رأيتني مع رسول االله صلى      : ن عبد االله رضي االله عنهما قال      البخاري عن جابر ب   
وقد حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعلت في إناء            , االله عليه وسلم  

حـيهلا  : فأتى به رسول االله صلى االله عليه وسلم فأدخل يده فيه وفرج أصابعه وقـال              
 من بين أصابعه صلى االله عليه       فلقد رأيت الماء يتفجر   , على الوضوء والبركة من االله    

حجة االله على العالمين في     (النبهاني .وسلم فتوضأ الناس وشربوا وكنا ألف وأربعمائة      

 ).624ص , معجزات سيد المرسلين

, يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم في يوم الخندق              : 15) 1(
ما لحق بالرسول صلى االله عليه وسـلم مـن          رأى جابر بن عبد االله رضي االله عنهما         

تعب وجوع فذهب إلى امرأته وأمرها أن تجهز له طعاما ولم يكن عندها سوى شـاة                
, فذبح الشاة وطلب منها أن تطبخه وأن تطحن الـشعير لكـي تخبـزه             , وصاع شعير 

وذهب للرسول صلى االله عليه وسلم ودعاه فقال الرسول صلى االله عليه وسلم لـه لا                
فجاء الرسول لجابر ومعـه     , لشاة من البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتيكم        تخرج ا 

فأخذ الرسول يدخل المسلمين على دفعات والرسول يأخذ اللحم من البرمة           , الجيش كله 
الـسيرة  . (والخبز من التنور ويؤكلهم حتى شبع الجيش ولم ينقص من الطعام شـيئا            

 ).475ص , النبوية والمعجزات

 هذا البيت يشير الشاعر إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم مـع عكاشـة                في: . 16) 2(
كان من فضلاء   , وهو عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس الأسدي يكنى أبا محصن           

فأعطاه الرسـول صـلى االله   , وانكسر سيفه, الصحابة شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا     
 =الاسـتيعاب فـي معرفـة     . (ئـذ فصار بيده سيفا يوم   , عليه وسلم عرجونا أو عودا    
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ــدى 17 ــتْ فَاغْتَ ــاً فُقِئَ ــصِرا  ورد عين بــهِ م ــن وقْتِ ــاحِبها مِ 1(ص( 
ــى وقَفْتِ 18 ــهِمتَـ ــي بِأَبوابِـ ــرى   نـ ــديكِ الثَّ ي نــي ــا ب ــتُ م  قَبلْ
ــدها 19 عى برــس ــكِ ال ــم أُكَلِّفْ  حـــاً مبكِـــرا إِلاَّ إِلَيـــهِ رائِ  ولَ
20 ونَـهى دـدتا طـالَ المرساَ  واح ــعىمــرشَــيءٍ ي بأَقْــر 2(نَّــه( 
ــ 21 يو ــب ــبر القَلْ ــاأُص ى لِمالأ  أْب ــن ــواقِ أَن يــصبِرايلْقَــى مِ  شْ
 لا تَنْطَفِــي نَــارِي حتَّــى أَرى    أَســـمع بـــالقُربِ ولَكِنَّنِـــي 22
ــرى   أَحسد رِيحـاً خَطَـرتْ بـالحِمى 23 هِ ستَيــاح ــي س ــاً ف  )3(وبارِق
ــال  قَالُوا غَـداً تَـدنُو فَـوا حـسرتا 24 ــو كــان ب ــشْتَرىلَ ي ــد  عمرِ غَ
 أَحمد فِـي صـبحِ دجـاكِ الـسرى          يا لَيلَةً قَـد بقِيـتْ هـلْ تُـرى 25

  

                                                                                                                                               
عـادل أحمـد    , تحقيق علي محمد عوض   , الأصحاب يوسف بن عبدالبر القرطبي    =

 ).189-188ص , 1995, 1ط, 3ج, بيروت, دار الكتب العلمية, عبدالجواد

وهـو  , في هذا البيت يشير الشاعر إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم مع قتادة             : 17) 1(
, شهد بـدر والمـشاهد كلهـا      , يكنى أبا عمرو  , عب الأنصاري قتادة بن النعمان بن ك    

وأخبروا الرسول صلى   , فسالت حدقته فأراد الصحابة قطعها    , وأصيبت عينه يوم بدر   
, ثم غمزهـا براحتـه    , فجاء ودفع حدقته بيده حتى وضعها موضعها      , االله عليه وسلم  

الاستيعاب . (عدهافجاءت وأنها لأحسن عينيه وما مرضت ب      " اللهم اكسها جمالا  : "وقال

 ).339, 3/338, في معرفة الأصحاب

 ). مدى,لسان العرب (ابن منظور، .أي طالت المسافة: طال المدى: 20) 2(

  ). خطر,لسان العرب(ابن منظور، . أي حضرت وحلت بالحمى: خطرت: 23) 3(
 ). سرا,لسان العرب (ابن منظور،.أي علا وارتفع وغطى ساحة الحمى:   سرى- 
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)3(  

  ]البسيط[:هاوقال وقد رأى النَّاس يستبقون إلى المدينة صلواتُ االله وسلامه على ساكِن

 )1( كَنَجمٍ لاح فـي أُفُـقِ      ثَوب الظَّلامِ   يا راكِب النَّاقَةِ الوجناءِ مـشْتَمِلاً  1
2  ؤُميلَ ازدِحامِ النَّاسِ طِيبةَ كَـيرِقِ        قَبالح ي غُلَّهوري وى أَوطْفي الج2(ي( 
 إِما على صحنِ خَدي أو على حدقِي        كُن لِي رفِيقاً لأَسعِى نَحوها عجِلاً  3
 روحي وتُدرِك ما تَلْقَاه مِـن رمِـقِ         ن كَـرمٍعساك تُحيِي بِما تُولِيهِ مِ  4
 )3(بالشَّوقِ يأْتِيك إِن طالَ المدى وبِقِي       وإِن أَتَيتَ فَقُـلْ خُلِّفْـتُ مرتَهنـاً  5
  

                                                 
, وقلما يقال جمـل أوجـن     , الوجناء من النوق هي ذات الوجنة الضخمة      : لناقة الوجناء ا: 1) 1(

 ).لسان العرب، وجن(ابن منظور،  .قال أن الوجناء هي الناقة الضخمةوي

 ).لسان العرب، شمل ( ابن منظور، .أي ساريا في سواد الليل:   مشتملا ثوب الظلام-

 ).لسان العرب، أمم (بن منظور،  ا.أي وجهته ومقصده في سفره: يؤوم: 2) 2(

ويقال لها طيبة وطابة من الطيب , اسم لمدينة الرسول صلى االله عليه وسلم:  طيبة-
  ).4/53 معجم البلدان،(الحموي، . والرائحة الحسنة لحسن رائحة تربتها فيما قيل

 ).جوا لسان العرب،(ابن منظور، . هي الحرقة وشدة الوجد من العشق أو الحزن:  الجوى-    

ابن . ويقصد الشوق الذي في داخله, كل ما احتبس به الشيء فهو مرتهنه: مرتهنا: 5) 3(
  ).العرب، رهن لسان(منظور، 

 ).لسان العرب، مدى (ابن منظور، . أي الأجل:  المدى-
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  ]الكامل[)                             4                                        ( 

1  ـــــرلاحـــــاااللهُ أَكْب ـباحا          أَيداعِ صـاتِ الـوثَنِي 1(لي مِن( 
2  قَد سالشَّم فَخِلْتُ أَن ودجلأَ الوناحـا         مج احبالـص ا نَـشَرتْ ومطَلَع 
 )2(حـا ا رو نَفْسي فِداك وإِن كَرمـتِ      يا لَيلَةً بـالنَّجحِ أَسـفَر صـبحها  3
  الأَرواحـا  هاكِ الجـسوم ودونَـكِ       بِمحمـدٍوصبيحةٍ قَـد بـشِّرتْ  4
  وصـباحا  جِبريلُ كـان بِهـا مـساً        هذا النَّخيلُ وهـذِهِ الـدار التـي  5
ــا   فَعلام لا تَطَـأُ الجفُـون تُرابهـا  6 احبم ــون ــو يكُ ــك لَ ــلُّ ذَل  ويقِ
  

  

                                                 
هو اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من             : ثنيات الوداع : 1) 1(

فقيل لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى        , واختلف بتسميتها بذلك  , يريد مكة 
وقيل لأن النبي صلى االله عليه وسلم ودع بها بعض من خلفه بالمدينة في آخـر                , مكة

معجـم  (الحمـوي،    .قديم جاهلي سمي لتوديع المسافرين    والصحيح أنه اسم    , خرجاته

   ).2/86, البلدان

 ابـن   .وقيل الرواح هـو العـشي     , يكون من زوال الشمس إلى الليل     الرواح  : رواحا:  4) 2(
 ).لسان العرب، روح( منظور، 
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)5(  
 الحجرة الـشريفةِ صـلوات االله       ، وأنشد بعضها أمام   ل في مدح النبي     اوق

  ]الكامل     [ :وسلامه على ساكنيها وقُربت بكمالها في الروضة الشريفة النبوية
 )1(كَيفَ احتِيالي إن عزمتُ رحِـيلا       هذا اللقاء ومـا شَـفِيتُ غَلِـيلا  1
2  وى وأَه نم ارا ديأُجِب قِّكِ لَمقِ لَـ  حاعِي التَّفَرـبِيلا    دتُ سـدجو و 
 يوماً علـى طُـولِ الرجـاءِ بـديلا          أَأَروم عنْك وقَد بلَغْتُ بِك الْمنَى  3
ــولا   هيهاتَ أَين لِي البديلُ وقَـد رأَتْ  4 ــدى وطُلُ لِلْه ــالم ــي مع  عينِ
ــتْ لِقَلْ  فَلْتَصنَعِ الأيام ما شـاءتْ فَمـا  5 ــدها مـ ـأَبقَ عــي ب  أْمولابِ
ــولا     الشَّرِيفِ بِحيثُ لاأصبحتُ في الحرمِ  6 ســولِ ر ســا للر ــاج فيه  أحت
ــيلا    أُثْنِي علَيهِ بِما أُطيـقُ مقَـصراً  7 ــهِ مطِ ــواقِي إِلَي ــثُّ أَشْ وأَب 
 ـ      وأُكَفْكِفُ العبراتِ وهي سـوابِقٌ  8 جو قَـدو وِينعرـبِيلا  لا يس ن2(د( 
9  ـاوأَقولُ يا إنسانبِم نِي فُـزيخِــيلا   عوعِ بمبالــد ى ولا تَــكــوتَه 

ــواك  واصبِر فَإِن وراء يومِك إِن نأوا  10 ــويلابِه ــدموعِ طَ ــبحاً بال س  
11  ـةَ دارهى بِطِيبحأَض نــوِ  طوبى لِموالتَّح الإِزمــاع ــضمِر3(يلالا ي( 
ــأْهولا   يلْقَى الحبيب متى أَراد ولا يرى  12 ــدى مـ ــاً لِلْهـ  إِلاَّ مقَامـ
 هــذا الجمــالِ وإن بعــدتُ جمِــيلا  أَمنازِلَ الأَحبابِ ليس الصبر عن  13
 )4(واصغِي إِلى ما أَشْـتَكِي لأَقـولا        لُوحِي لِعيني في الدنُو لأَجتَلِـي  14

                                                 
 ).لسان العرب، رمم ( ابن منظور، .بمعنى البعد والميل: أأروم: 1) 1(
ابن منظـور،   . وقيل هي أن ينهمل الدمع ولا يسمع البكاء       , العبرة هي الدمعة  : العبرات: 8) 2( 

  ).لسان العرب، عبر(
 ).رعي, العرب لسان(ابن منظور، . أي لا تنكف الدموع عن النزول:  يرعوينلا -

 ).لسان العرب، زمع ( ابن منظور، .أي الأمور المنكرات: الإزماع :11) 3(
 ).جلا لسان العرب، ( ابن منظور، .أي لأنظر إليك: لأجتلي: 11) 4(
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ــهح[  لا تحجبي عنْهم سـلامِي كُلَّمـا  15 ــملت ــولا من  )1(]ي صــبا وقب
16    تْكيباحالـص ى رِيحواله يا دار  ـكوضر طْلُـولا    وافتَر2( بالنَّـدا م( 
 )3( أن أقُـولَ علِـيلا     كر قـد  لُّجوأَ  مهايوونى صحِيحاً في رباكِ نَسِ  17
 )4(ونِ همـولا  ؤسـاحتَيكِ مـدامِع العـشَّاقِ هاميـةَ الـشُّ         وتَرقْرقَتْ فـي  18
ــولا   تَزِيد بِهِ القُلُوب على ظَمىمطر  19 حم ــون ــا والجفُ ير ــيهِن  )5(فِ
ــوِيلا   فَلأَنْتَ أَحلَـى مـا تُخَيلُـه لَنَـا  20 ــا تَنْـ ــا وأَجلُّهـ  أَحلامنـ
21  المِطِـي مِـن نناسِـماًفَلأَلْثِمــيلا   م ــر التَّقْبِ ــك وأُكْثِ ــتْ إِلَي  )6(أَدنَ

                                                 
  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور، . ريح تهب مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار: صبا: 15) 1(

ابن منظـور،   . القبول من الرياح هي الصبا لأنها تستدبر الدبور وتستقبل الكعبة         :  وقبولا -        
 ).لسان العرب، قبل(

ابن منظـور،  . هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار   : ريح الصبا : 16) 2(
  ).لسان العرب، صبا(

  ).لسان العرب، فتر(ابن منظور، . ي سكن حرهأ: وافتر روضك -

ابـن منظـور،    . الطل هو المطر الصغار القطر الدائم وهو أرسخ المطر نـدى          :   مطلولا  -
 ).لسان العرب، طلل(

  ).لسان العرب، وني(ابن منظور، . النسيم الواني هو الضعيف الهبوب: وونى: 17) 3(
 ).لسان العرب، ربا(ابن منظور، . رضالربا هي المكان المرتفع من الأ:  رباك-       

  ).لسان العرب، رقق(ابن منظور، . أي جرت جريا سهلا: وترقرقت: 18) 4(
 ).لسان العرب، همي(ابن منظور،  . أي صبت دموعها:  هامية-       

".   شـأن  -لسان العرب "ابن منظور،   . هي عروق الدموع من الرأس إلى العين      :   الشؤون  -      
 ).لسان العرب، همل(ابن منظور،  . اضت وسالتأي ف: همولا

  ).لسان العرب، جفن(ابن منظور، . الجفن هو غطاء العين من أعلى وأسفل: الجفون: 19) 5(
 ).محل, لسان العرب(ابن منظور، . أي شاحبة اللون من كثرة الدموع:  محولا-       

  ).لثم لسان العرب،(ابن منظور،. أي سوف أقبل: فلألثمن: 21) 6(
لسان العرب،  ( ابن منظور  .المنسم بكسر السين هو طرف خف الناقة أو البعير        :  مناسما -       

 ).نسم
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 )1(جرتْ بِهـا آلُ الرسـولِ ذُيـولا         وأُعفِّر الوجناتِ فِي الدارِ الَّتِـي  22
 أَملْــتُ مِنْــه وكــان قَبــلُ مطُــولا  ولأَشْكُرن الدهر حِين وفـا بِمـا  23
24  الج غَـداولأَغْبِطَن ـا أَنلَم ــولا   فْن كْحــدٍ م مــةِ أَح بــرابِ تُر  بِتُ
ــيلا    وأَهلُهـايا صاحِبِي هذِي الديار  25 ــي قَلِ ــفِ المطِ ــلاَم لا تَقِ فَع 
ــيلا     لِنُزود الأَجفَـان مِنْهـا نَظْـرةً  26 ــارهم تَخْيِ ــا آثَ ــى بِه  تَبقَ
 ونَبثَّ وجـداً فِـي الفُـؤَادِ دخِـيلا          وهي ظَـواهِرونُردد الحسراتِ  27
ــيلا   وتَنُوب عن فِعلِ الغَمائِمِ أَن بكَتْ  28 ــرةً وأَصِ ــك بكْ ــي ومِثْلَ  مثْلِ
 )2(طَلَعتْ سنَا بـدرِ الـسماءِ أُفُـولا          كُلَّمـااأَو ما تَرى الأَنْوار فِيهِـ  29
30  ما تَر أَوهونُـور م النَّبِـيرلِـيلا         ى حـهِ دلَيى عـحأَض سِ قَدكالشَّم 
ــساً  31 ــي مجالِ ــهِ النَّبِ ــا فِي  أَصــحابه ومخاطِبــاً جِبــرِيلا    فَكَأَنَّم
ــزِيلا  فَأْسأَل فَثَم تَرى النَّـوالَ مـوفَّراً  32 ج ــاء ــاً والعطَ مج ــر الخَيو 
 يرجون نَفْعـك إِن وجـدتَ قُبـولا         ع لِصحبِك والَّذِين تَـركْتَهمواْشْفَ  33
34  غْـدي نلَى كَرِيمٍ متَ عقَدِم ئُولا    فَلَقَدــس ــاً م ــاد مكَرم ع ــاه بِحِم 
35  هعشَـرو اهـدلا هداً لَـويا سفِ التَّ  يــر عي ــم ــيلالَ ــرِيم والتَّحلِ  ح

                                                 
لـسان العـرب،    (ابن منظور   . العفر هو ظاهر التراب وتعفره مرغه فيه ؟أو دسه        : أعفر: 22) 1(

  ).عفر

لـسان العـرب،     (ابن منظور . يقصد الدار التي مشى بها آل الرسول ذهابا وإيابا        :  ذيولا -       

 ).ذيل

  ).لسان العرب، سنا(ابن منظور . أي ضوء وضياء القمر: سنا بدر: 29) 2(
 ).لسان العرب، أفل(ابن  منظور. أي الغياب: أفولا -      
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 )1(عِيس تُبارِينـا ضـنى ونُحـولا        لَولاك ما قَطَعتْ بِنَا عرض الفَلا  36
37  رِي بِنا عغَنَّـى لَهـاقاًنَتَس ذَمِـيلا        فإِن كتْ إليى نَصرادِي الس2(ح( 
38  تُقِلُّ مِـن كالْقِسِي وامِرثٌ ضـولا        شُعمهام حكالـس ـواهِمثٍ س3(شُع( 
 ظِلاً هنَـاك علـى العفَـاةِ ظَلِـيلا          هجروا الظِّلالَ ويمموا مِن طِيبةٍ  39
 فَتَرى عيـونَهم الـصحِيحةَ حـولا        فَّتُـون إِذَا الوِهــاد تَعرضــتْيتَلَ  40
41  مـتَهتَح مزتـر اءوالأنْض كُونبـلَّ        يأَض كُـلاً قَـد 4( فَـصِيلا  فَكَأَّن( 
ــيهِم  الفَلاَةِ حـداتُهمتَحدو بِذِكْرِك فِي  42 ــا فِ ــفَكَأَنَّه ــدِير شَ  )5(مولا تُ

                                                 
  ).لسان العرب، فلا(ابن منظور .هي الأرض المفازة التي لا ماء بها ولا أنيس: الفلا :36) 1(

كوكـب  , قاموس الحيوان (الجاحظ  . الإبل بمعنى الكرام  هي صفة من صفات     :   عيس  -      

 .)526ص , 1995, 1ط, طرابلس, جروس برس,  ديب دياب

  ).لسان العرب، عنق(ابن منظور. العنق هو ضرب من سير الإبل: عنقا: 37) 2(

  ).سرى, حدا, لسان العرب (ابن منظور. الإبل بالغناء لها ليلاسائقهو :  حادي السرى-

لين ما كان وهو نـسبة إلـى        الذميل هو ضرب من سير الإبل وقيل هو السير ال         : ذميلا -      
 ).لسان العرب، ذمل (ابن منظور.نوق ذمل

هي الإبل التي تضرب في لونها إلى البياض وذلك بسبب التراب وعفر : شعث: 38) 3(
  ).لسان العرب، شعث( ابن منظور. الصحراء الذي أصابها

ابـن  . ي تبدو من ضـعفها كـالأقواس محنيـة        هزيلة الضعيفة الت  أي الإبل ال  : ضوامر -      
 ).ضمر, لسان العرب(منظور

  ).العرب، نضا لسان ( ابن منظور.هي الإبل التي أهزلها السفر: الأنضاء: 41) 4(
, لسان العـرب  (ابن منظور . هو صوت تخرجه الناقة من حلقها لا تفتح به فاها         :  ترزم -       

  ).رزم

 ).لسان العرب، فصل(ابن منظور. و ولد الناقة إذا فصل عن أمهه:  فصيلا-      

  ).لسان العرب، يسر(ابن منظور. هي قوائم الإبل ويقال لها يسرات: اليسار: 45) 5(
. ر الناقة في سيرها لكي يلحقها ابنهـا       التطفيل هو سير الرويد مأخوذ من تأخُّ      :  التطفيلا -   

 ).لسان العرب، طفل(ابن منظور
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43  عـادِهِمةً لِمشَـفَاع مِنْك ونجرــولا  ي قْباً مــافِع ــرك شَ غَي ســي  إِذْ لَ
44  ـمكُلُّهو ـكوا إِلَيارص قَد والآن  و كيفٌ لَــدــينَــزِيلاض دتَــر لَــن 
45  متْهـحِبص تُقَـى وا بِزادٍ مِنــيلا   قَدِم ــتُم التَّطْفِ ــسارِ وأَكْ ــدِي الْي أَي 
ــيلا     ضراعتَنا إِلَيك وكُـن لَنَـافَاقْبلْ  46 ــاةِ كَفِ ــةِ بالنَّج امالقِي مــو ي 
 عريضاً فِـي المعـادِ طَـوِيلا      جاهاً    فَااللهُ قَد أَعطَاك مِن لُطْـفٍ بِنَـا  47
 )1(كُلٌّ غَـدا عـن قَومِـهِ مـشْغُولا          فَلَك الشَّفَاعةُ واللِّوآ والحوض إِذْ  48
 )2(فاً أَنَافَ على الكَواكِبِ طُـولا     شَر  أَنْتَ المبوأُ مِـن ذُؤابـةِ هاشِـمٍ  49
ــروا ا  50 طَهو ودــد االلهُ الج مــر ــك كَ ــيلا بِ ــيلاً جِ ــدوك جِ ــاء إِذْ ولَ لآب 

                                                 
يشير الشاعر في هذا البيت إلى بعض ما يختص به الرسول صلى االله عليه وسلم دون                : 48) 1(

وهي الشفاعة العظمى عندما تدنو الـشمس مـن رؤوس          . غيره من الأنبياء يوم القيامة    
فيستغيث الناس بالرسل فيرفضون أن يشفعوا لهم إلى أن يصلوا إلـى الرسـول              , الناس

 فيذهب فيشفع في أهل الموقف كلهم عند االله تعـالى           ,أنا لها : صلى االله عليه وسلم فيقول    
  ).284الفصول في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم، ص . (ليفصل بينهم

والخاصية الثانية التي ذكرها الشاعر هي أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم                  
صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة ويبعث هو وأمته يوم القيامة على نشز مـن الأرض               

الفصول فـي   . (ون سائر الأمم يأذن االله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم            د

أما ثالث الخصائص فهـي الحـوض       ). 284سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم ص        
عن عباالله  , وفي أوصاف نهر الكوثر الذي خص االله به رسوله في يوم القيامة           , المورود

ماؤه أبـيض   , حوضي مسيرة شهر  : "عليه وسلم قال رسول االله صلى االله      : بن عمر قال  
من يشرب منها لـم يظمـأ       , وكيزانه كنجوم السماء  , وريحه اطيب من المسك   , من اللبن 

, دار الكتـب العلميـه    , أبي محمد الحسين بن مسعود البغـوي      , معالم التنزيل (. ً"أبدا

 ).4/504, 1993, لبنان, بيروت

  ).10 بيت 2ة رقم انظر قصيد(. سبق التعريف به: هاشم: 49) 2(
 ).لسان العرب، نوف ( ابن منظور.أي ارتفع وأشرف: أناف -       
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 )1(أََضحتْ على كَرمِ النِّجـارِ دلِـيلا        وبِك استَفاد أَبوك أَعظَم عِـصمةٍ  51
ــماعِيلا    52 إِس ــاك ــداء أَب ــتَص الفِ ــك اخْ ــزم ولأَجلِ مزو ــام ــك المقَ  ولَ
53  فَلْـم انصآمِنَةُ الح لَتْكمحـامِلاتِ ثَقِـيلا         تَجِـدءِ الحئاً كَعِـب2(عِب( 
54  وــةٌوآي ذَلِــكخْتُونــاً وتَ مــيلا    لِــد ــلَ والتَّعلِ ــلُ التَّأْوِي 3(لا تَقْب( 
55   ــار بالأَح ــك ــي ورأَتْ لَ ــان ف بهاةِوالررــو ــيلاالتَ ــقَ الإِنْجِ ــفاً وافَ صو  
ــيلا     روا وبشَّ  ظَهرتَ فَاستَبشَروا بِك إِذْ    56 ــا قِ ــوا م ــيلاً حرفُ  إِلاَّ قَلِ
 وكذلِك بشَّرتِ الهواتِفُ فِي الربا      57

  
   اهِنوالكَـو لَـتْ تَفًـصِيلا    بِكم4( أَج( 

  

                                                 
 ).لسان العرب، نجر (ابن منظور.أي الأصل والحسب: النجار: 51) 1(

يشير الشاعر في هذا البيت إلى أن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كـلاب                  : 53) 2(
لم عندما حملت به لم تحس بما تحـس بـه           بن مرة وهي أم الرسول صلى االله عليه وس        

النساء عند الحمل من الثقل والألم والمتاعب، وقد كانت تأتيها البشائر بقدومه في كـل               
معجزات الرسول صلى االله عليه وسلم ودلائل صدق نبوته، إبـراهيم جلهـوم،             . (ليلة

  ).164م، ص1994، 2عبدالسلام حماد، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط

 ).لسان العرب، حصن(ابن منظور. أي البينة الحصانة العفيفة: الحصان -     

يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات النبوة عندما ولد الرسول صلى االله عليه                : 54) 3(
الفصول في سيرة الرسول    . (وسلم، وهي أنه صلى االله عليه وسلم ولد مسروراً مختوناً         

 ).287صلى االله عليه وسلم، ص

يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى التبشير به قبل قدومه صلى االله عليه وسلم              : 55-56-57) 4(
كانت الأحبار من يهود، والرهبان من النصارى، والكهان من العرب، قد تحدثوا بـأمر              "

أما الأحبـار مـن يهـود       . رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه          
لنصارى، فمما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه، وما كان مـن             والرهبان من ا  

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق           . عهد أنبيائهم إليهم فيه   
تهذيب سيرة ابن هشام، (". من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم         

 ).47 -46م، ص1989، 1لقاهرة، طعبدالسلام محمد هارون، مكتبة السنة، ا
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58  الجِنومتُرأَن ـدعـولا       ى بالكَواكِبِ بصماءِ و1(كانَتْ تُطِيقُ إِلى الس( 
59  ودخُمكَلـيلا               و نْـكفَ عالطَّـر داللاتـي تَـر آياتـك ت النَّار مـني2(ب( 

                                                 
يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات النبوة، ففي الليلية التي ولد فيهـا الرسـول                  : 58) 1(

قال أبـو داوود عـن      "صلى االله عليه وسلم رجمت الشياطين التي تسترق السمع بالنجوم،           
ياطين لم تكن ترجم بها     لما بعثت النبي صلى االله عليه وسلم رجمت الش        : قال. عامر الشعبي 

إن الناس قد فزعوا واعتقـوا رقـيقهم        : من قبل، فأتوا عبد ياليل ابن عمرو الثقفي، وقالوا        
وانظروا، فإن  وكان رجلاً أعمى، لا تعجلوا      : موسيبوا أنعامهم لما رأوه في النجوم، فقال له       

 حدث، فنظروا،   كانت النجوم التي تُعرف فهو عند فناء الناس، وإن كانت لا تُعرف فهو من             
هذا أمر حدث، فلم يلبثوا حتى سمعوا بـالنبي صـلى االله            : فإذا هي نجوم لا تُعرف، فقالوا     

: الدرر في اختصار المغازي والسير، يوسف بن عبدالبر النمـري، تحقيـق           (". عليه وسلم 

  ).35 -34هـ، ص1403، 2شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط
 

عر في هذه الأبيات إلى أن الآيات التي وقعت في الليلة            يشير الشا  :59-60-61-62-63 )2(
التي ولد فيها الرسول صلى االله عليه وسلم، فقد ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع               
عشرة شرفة، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة ساوه،              

راباً قد قطعت دجله وانتشرت     ورأى الموبذان كاهن نار الفرس، إبلاً صعاباً تقود خيلاً ع         
فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك، وأخبر الموبذان كـسرى برؤيـاه، فاحتـار             . في بلادهم 

كسرى في تفسير هذه الأحداث، إلى أن أخبره عبدالمسيح بن عمرو الغساني بخبر خال              
له في الشام يقال له سطيح يفتيه في أمرها، وسطيح هو الربيع بن ربيعة بن مسعود بن                 

 بن ذئب بن عدي بن مازن بن الأزد، وهو أحد كهنة العـرب، فأرسـل كـسرى               مازن
عبدالمسيح إليه، وكان سطيح قد أشفى على الضريح، وقبل أن يقص عليه عبدالمسيح ما              

بعثك ملك بني ساسان، لارتجاس الإيوان، وخمود النيران، ورؤيـا          : حدث، قال سطيح  
هـر صـاحب الهـراوة، وفـاض وادي         الموبذان، يا عبدالمسيح إذا كثرت التلاوة، وظ      

السماوة، وغاضت بحيرة ساوة،وخمدت نار فارس، فليست الشام لسطيح شـاماً، يملـك             
. منهم ملوك وملكات، على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت، ثم مات سطيح في مكانه           

إلى ان يملك منا أربعة عشر      : ولما أخبر عبدالمسيح كسرى بما قاله سطيح، قال كسرى        
وملك الباقون إلـى خلافـة      . كانت أمور وأمور، فملك منهم عشرة في أربع سنين        . ملكاً

  ).329 -328 -1/327البداية والنهاية، (  ابن كثير.عثمان بن عفان رضي االله عنه
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60  قَـدتْ وةٍ غَـاراوةُ سريحكَذَا بهــا تَفُــوتُ المِــيلا  ووانِب1(كَانَــتْ ج( 
61  ــه ــاً هالَ ــذَان رأَى منَام ؤْبالْمالتَّـأوِيلا        و ـمِكفَ بِاسشَـر طِيحسو 
62  جِزٍوعم ظَمانِ أَعفِي الإِيو ــولا   كَذلِك ــر المعقُ يحــولَ و ــر العقُ هب 
63  ـرانْـشَقَّ مو فَاتُهتْ شُروا هــذُولا  لَم ــسطَّراً مخْ ــاءِ م ــس البِنَ  تَجِ
64  عضتَراسخَلِـيلا              توـا أَغْنَـى أَخـاً وكـاتِ مرالْب أَتْ مِـنةٌ فَرلِيمح 2(ك( 
 وبِيمنِ وجهِك صد خَالِقُك الْورى      65

  
ــيلا  ــهِ ورد الفِ ــتِ كَعبتِ يب ــن 3(ع( 

  

                                                 
. هي قرية في الطريق ما بين همذان والري بينهما اثنان وعـشرون فرسـخاً             : ساوة: 60) 1(

 ).297الروض المعطار، ص(الحميري
عبداالله بن الحارث بن شجنة بن جابر بـن   : هي حليمة بنت أبي ذؤيب، واسمه     : حليمة: 64 )2(

وهي أم الرسول صلى االله عليه وسلم       . رزام بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هووزان        
من الرضاعة، وفي حديث حليمة رضي االله عنها عن البركات التي حلت عليها عندما              

حدثت عن حليمة   : قال جعفر بن أبي طالب    . ماسترضعت الرسول صلى االله عليه وسل     
فذهبت، فأخذته، فمـا    : "...... بنت الحاث أم الرسول صلى االله عليه وسلم أنها قالت         

هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبل على ثدياي بما شاء من لبن، وشـرب أخـوه        
حتى روى، وقام صاحبي إلى تلك فإذا بها حافل، فحلب ما شـرب، وشـربت حتـى                 

يا حليمـة، واالله إنـي      : وينا، فبتنا بخير ليلة، فقال لي زوجي الحارث بن عبدالعزى         ر
، عز الدين ابن الأثير علي الجزري، أسـد         الجزري  ...". لأراك أخذت نسمةً مباركة   

عادل أحمد، علي محمـد، دار الكتـب العلميـة،          : معرفة الصحابة تحقيق   الغابة في 
 .70 -7/69م، 1994، 1بيروت، ط

 يشير الشاعر في هذا البيت إلى أن معجزة من معجزات االله تعالى في العام الذي ولد                 :65 )3(
فيه الرسول صلى االله عليه وسلم، وهي قصة أصحاب الفيل وقائدهم أبرهـة، الـذين               

 فِي  أَلَم يجعلْ كَيدهم  } 1{ أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربُّك بِأَصحابِ الْفِيلِ       : نزل فيهم قوله تعالى   
فَجعلَهـم  } 4{تَرمِيهِم بِحِجارةٍ من سِـجيلٍ    } 3{وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ   } 2{تَضلِيلٍ

سـيرة ابـن هـشام،       تهذيب(.ينظر في أخبارهم  ). سورة الفيل (}5{كَعصفٍ مأْكُولٍ 
 )28 -27ص
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ــسولا    فَلَقَد رأَى الْغِلْمان جِبرِيلُ الَّـذِي  66 ــؤَاد ورده مغْ ــقَّ الفُ  )1(شَ
 )2(يلادقِ الورى تَفْـضِ   وفَضلْتَ بالص   ونَشَأْتَ يستَسقَى بِغُرتِـك الْحيـا  67
68  مقَهمكَّةَ فَـو كْبحِيرا ررأَى بــيلا   و ــشْبِه الإِكْلِ ــةِ ي امــلُّ الغَم  ظِ
 لَــك حيــثُ مِلْــتَ تَفَيــأَتَ لِتَمِــيلا  ورآك والأَشْجار حولَك سـجداً  69
70  نقَ مةَ فَوامى الغَمرم لِينَــشَأَ  فَأَضافَهثْقُــولاتْ والم ــفَهصو ربــسي 
71  ـالِهِمرِح عِنْد كلَيع يهو آكــيلا   فَر ــر التَّعجِ ــك وأكثَ ى إِلَيعــس  فَ
ــيلا    وجلاَك أَوصافاً وشَـاهد خَاتَمـاً  72 ــهِ تَقْبِ ــاز بِلَثْمِ ــم فَ ــك ثُ  لَ
 بـنِ أَخِيـك شَـأْناً فِـي الوجـودِ جلِـيلا           سِر لِلْعـم الـشَّفِيقِ بِـأَن لاِوأُ  73
74  مـودِ فَـإِنَّههالي هِ مِـنلَيع ذَرــيلا  فاْح ــه اغْتِ لَيــاً ع ــدِروا يوم  إِن يقْ
75  ى فَأَتاهدالْه نَظَر ى لَهــطُوبطِــيلامــا   لَمالتَّع ــري لَــمو آهر 3( أَن( 

                                                 
لى االله عليه وسلم في نـشأته،        يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته ص           :66 )1(

عن خالد بن معدان الكلاعي، أن نفراً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم                "
واسترضعت في بني سـعد بنـي       ... نعم: يا رسول االله، اخبرنا عن نفسك، قال      : قالوا
فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهماً لنا، أتاني رجلان عليهما ثياب بيض               . بكر
طست من ذهب مملوءة ثلجاً، فأخذاني فشقا بطني، ثم استخرجا منه قلبـي، فـشقاه               ب

". فاستخرجا منه علقة سوداء، فطرحاها، ثم غسلا بطني وقلبي بذلك الثلج حتى أنقيـاه         
جمال بدران، الدار المصرية اللبنانية،     : السيرة النبوية، ابن جرير الطبري، تحقيق     (

 ).27 -26م، ص1994، 1القاهرة، ط
 ).لسان العرب، غرر(ابن منظور .هي البياض في الجبهة: الغرة:  بغرتك:67 )2(

 يحكي الشاعر في هذه الأبيات قصة الرسول صلى         :68-69-70-71-72-73-74-75 )3(
فقد خـرج رسـول االله      . االله عليه وسلم مع الراهب بحيري ودلالتها على صدق نبوته         

ة بصحبة عمه أبو طالب فـي ركـب         صلى االله عليه وسلم وكان ابن اثنتي عشرة سن        
. ولما أشرفوا على بصرى من أرض الشام هبطوا وحلوا الرحـال          . تجارة إلى الشام  

وكان بحيري راهب النصارى في صومعته لم يخرج منها قط، فرأى غمامةً تـضلل              
الركب عندما أقبل، فخرج بحيري من صومعته إليهم، وقد كانوا يمرون به قبل ذلـك               

 =تـضلله  فت إليهم، وأمر لهم بطعام ودعاهم، لكي يعرف من منهم         فلا يخرج ولا يلت   
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 لَولا الْهوى عِنْـد امـرِئٍ مجهـولا          ولَـم تَكُـنلاك حولَقَد رأَى كُلٌّ  76
 )1(عمتْ حزوناً فِي الْورى وسـهولا       حتَّى علَتْ أَعـلام مِلَّتِـك الَّتِـي  77
 وبدا الْهدى وغَدا الـضلاَلُ ضـلِيلا        وأَضاءتِ الدنْيا وأَشْـرقَ نُورهـا  78
ــر  قاك بالوحيِ الأَمِين وأَنْتَ فِـيولَ  79 ــصى حِ ــيلاأَقْ ــتِّلاً تَبتِ تَب2(ى م( 
 قُــولاَ مِــن الــذِّكْرِ الْحكِــيمِ ثِقِــيلا  فَوعيتَ ما أَوحى وقَد أَلْقَـى بِـهِ  80
 لِــضِياءِ باطِنِــهِ بِــهِ قِنْــدِيلا     هنُــوراً كَــأَن بِكُــلِّ قَلْــبٍ حِلُّــ  81
82  عوا لَهطَاعفَما اس نْهى عرالْو زــيلا  ج ــشْبِيهاً ولا تَمثِـ ــاه تَـ  حاشَـ
 )3(والجِن عـادوا خَاسِـئِين نُكُـولا        بلْ آيةٌ مِنْـه لَـوِ اجتَمعـوا لَهـا  83
ــسدولا  وصدعتَ بالحقِّ الضلالَ فَمزقَتْ  84 الْم ــه بثَو عِكــر ــوار شَ  أَنْ
85  لَمنَى وسالح قَتْ لَهبس نم ابلِـيلا         فَأَجالطَّرِيـقُ د ـحضو قَدو تَجحي 

                                                                                                                                               
الغمامة، فلما رأى بحيري الرسول صلى االله عليه وسلم وهو مقبل تضلله الغمامـة              =

وتميل إليه الأشجار بفيها، جعل يلحظه لحظاً شديداً، وينظر إلى أشياء من جسده، ثـم               
ما عند بحيري من صفة النبـوة،       نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة، فوافق كل ما رآه           

قال ما هو بابنك وما ينبغي      . ابني: فسأل أبو طالب ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب         
فما فعل أبوه؟ قـال أبـو       : فإنه ابن أخي، قال   : له أن يكون أبوه حياً، فقال أبو طالب       

من صدقت، ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه         : فقال. مات وأمه حبلى به   : طالب
اليهود، فواالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هـذا                

 ).347 -346 -1/345: البداية والنهاية(  ابن كثير.شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده

 ). حزن-لسان العرب(  ابن منظور.هو ما غلظ من الأرض في ارتفاع:  حزونا:77 )1(

 النبي صلى االله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي يتعبد فـي هـذا               هو موضع كان  :  حرا :79 )2(
  ).2/233معجم البلدان،  ( الحموي.الغار الذي يقع في جبل من جبال مكة

 ).بتل, لسان العرب(ابن منظور. التبتل هو الانقطاع عن الدنيا لعبادة االله:  متبتلا تبتيلا-       

عجزة القرآن، وتحدى االله سبحانه وتعـالى للجـن          يشير الشاعر في البيتين إلى م      :82-83 )3(
وإِن كُنتُم فِي ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبـدِنَا فَـأْتُواْ           : والإنس أن يأتوا بمثله، قال تعالى     

          ادِقِينص كُنْتُم ونِ اللّهِ إِنن داءكُم مدواْ شُهعادثْلِهِ ون مةٍ مورتَ  } 23{بِس لُواْ فَإِن لَّمفْع

         تْ لِلْكَافِرِينةُ أُعِدارالْحِجو ا النَّاسهقُودالَّتِي و لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْع24{و{ .) سورة

 24 -23: البقرة، الآية



  115

86  هفُـؤَاد الـشَّقَاء رأَس نم اكصعــولا  وكْبى مــدالْه بــان قَــدفَغَــدا و 
87  مـنْهع لُـمتَحو موهعتَ تَدربتَ     فَصو مهجـامِح وضتَرلْطُـفُ قِـيلا   و 
88  مرِ كُـلُّ مِـنْهدأَى انْشِقَاقَ البرى تَــضِلِيلا    وـدوا بالهادزـوا وم1(فَع( 
ــأْوِيلا  أُسرِي إِلى الأَقْصى بِجِسمِك يقْظَةً  89 ــلُ التَّ قْبــامِ فَي  )2(لا فــي المنَ
90  كُـني لَـملُ وشُ قَبيقُر تْهإِذْ أَنْكَر  ـولا       لِيهنَـامِ مالْم ولُ مِـنهى المر 
 )3(شَرفاً على الفُلْـكِ الأَثِيـرِ أَثِـيلا         فَعرجتَ تَخْتَرِقُ السماواتِ العلَـى  91
ــيلا     صلَّيتَ والأَملاك خَلْفَك قَـد تَلَـوا  92 ــابقاً وخَل ــاً س ــا كَليم  فيه
93  تَّى اورِيلَ حجِب عتَ مدعابِ لقَصقَ   مِنــتَ ح ــى بلَغْ ــينِ أَو أَدنَ ســولاو  لُ
 يا صـاحبي يـدع الخَليـلَ خَلـيلا          فَعدوتَ موقفَـه وقُلْـتَ أَهاهنـا  94
 كَذَب الْفُـؤاد ولاَ اسـتَراب ذُهـولا         أَوحى إلَيك االلهُ ما أَوحـى ومـا  95
 )4(والعود ما خَلَع الـسواد نُـصولا        ذي فِيهِ الـسرىورجعتَ واللَّيلُ ال  96

                                                 
 يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة من معجزات الرسول صلى االله عليـه وسـلم                 :88 )1(

  اقْتَربتِ الـساعةُ وانـشَقَّ الْقَمـر       : زل فيها قوله تعالى   وهي انشقاق القمر، والتي ن    

}1 {      تَمِرمُّس رقُولُوا سِحيوا ورِضعةً يا آيورإِن يو")     2-1: سورة القمـر، الآيـة .(
والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء، بل انفرق باثنتين، وصار جبل حراء بينهما،              

السماء، وأهل مكة ينظرون إلى ذلك، وظن كثير من جهلـتهم أنـه    وكلتا الفرقتين في    
النبوية  السيرة(كنعان. سحر، فسألوا القادمين من السفر، فأخبروهم بنظير ما شاهدوه        

 ).462والمعجزات، ص

 يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الإسراء من البيـت الحـرام إلـى المـسجد                  :89 )2(
 ).12 بيت 2قصيدة رقم : انظر(. الأقصى

 )لسان العرب، أثل(ابن منظور. أي ارتفع على أصل مدارات النجوم: أثيلا: 91) 3(

 يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة المعراج، بعـد أن            :91-92-93-94-95-96 )4(
أُسري برسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، عرج به تلك الليلة مـن                

نيا، ثم الثانية فالثالثة إلى أن وصل إلى الـسماء الـسابعة، ورأى             هناك إلى السماء الد   
الأنبياء في السموات على منازلهم، ثم عرج به إلى سـدرة المنتهـى، ورأى عنـدها                

ابـن  . جبريل على الصورة التي خلقه االله عليها، وفرض االله عليه الصلوات تلك الليلة           
 .)106، صالفصول في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم(كثير
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97  عدكـو تَ إِذْ آذاكـلُّ مُِـوـنْهــبِيلا      م ــلُّ س أَض مــأَنَّه ــاً بِ  عِلْم
 )1(أَخْبرتَ كُلاً حيثُ رمـتَ جـدِيلا        فَأَصابهم ما قُلْتَ وانْصرعوا كَمـا  98
ــولا   بشْرى لِقَـومٍ جِئْـتَهموخَرجتَ يا  99 ــارقْتُهم مملُ ــن ف م ــسار  وخَ

100 هِملَـيع اكرخْفَى سي تَ كَييأَواتَّخَــذْتَ زِمِــيلا  و كــاحِبصغَــاراً و 
 )2(بِهِم وصاح بِـهِ الحمـام هـدِيلا         فَبنَى علَيـهِ الْعنْكَبـوتُ خَدِيعـةً 101
ــذُولا    ى سراقَةُ يبتَغِي بِـك عِنْـدهموأَتَ 102 بــةٍ م ا لِغوايــد ــا لا غَ م 
 )3(فِي الأَرضِ مرتَطِماً بِها مـشْلُولا       وادهفَوهتْ عزِيمتـه وسـاح جـ 103

                                                 
مـن الكائنـات     شير الشاعر في البيتين إلى معجزة ما أخبر بـه الرسـول             ي: 97-98 )1(

علـى مواضـع الوقعـة       وذلك قبل غزوة بدر، حيث مشى رسول االله         . المستقبلة
هـذا  : يعرض على أصحابه مصارع رؤس الكفار من قريش مصرعاً مصرعاً، يقول          

الـدرر فـي    (. د منهم عن مـصرعه    مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، فما حاد واح       

 ).105اختصار المغازي والسير، ص

عندما هاجر ومعه أبـو بكـر إلـى           يشير الشاعر إلى نصرة االله لرسوله        :100-101 )2(
المدينة، لما لحق بهما كفار مكة أويا إلى غار في جبـل ثـور، فـأمر االله حمـامتين            

ى باب الغار أعشاشاً بعـضها      وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأمر العنكبوت فضربت عل       
فوق بعض، فلما وصل المشركين إلى فم الغار قال قائل منهم ادخلوا الغار قال أميـة                
بن خلف وما اربكم إلى الغار، إن عليه لعنكبوتاً كان قبـل مـيلاد محمـد، فرجـع                  

 ).453حجة االله على العالمين ، ص(النبهاني  .المشركين عن الغار

ر في البيتين أيضاً إلى معجزة من المعجـزات التـي صـاحبت              يشير الشاع  :102-103 )3(
وأبو بكر رضي االله عنه في هجرتهما إلى المدينة، وهي أن قريش جعلوا              الرسول  

مائة ناقة لمن يرده عليهم، ورآهم سراقة بن مالك بن جعثم، فطمع في الجائزة، فركب               
اخت يـدا فرسـه فـي       دعا عليه، فس   فرسه، وتبعهم ليردهم، فلما رآه رسول االله        

قفوا على وأنتم آمنـون،     : الأرض، ثم استقل، فأتبع يديه دخان، فعلم أنها آية، فناداهم         
: حتى لحق بهم، ثم هم به فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال لـه              فوقف الرسول   

الـدرر فـي اختـصار      (. ادع االله لي فلن ترى مني ما تكره، فدعا له، فاستقلت فرسه           

 .)82 صالمغازي والسير،
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 حمِـي الهجِيـر مقِـيلا     فِيها وقَـد      وأَتَيتَ خَيمـةَ أُم معبـدِ قَاصِـداً 104
 عجفَــاء يابِــسة الــضروعِ هِــزيِلا  فَرأَيتَ فِي كِسرِ الخِبـاءِ شُـويهةً 105
 رِسلاً يظَـن لُـه الْمعِـين رسِـيلا          فَمسحتَ ضرعيها فَـدرتْ حالِبـاً 106
 )1(وتَركْتَها شَكْرى الضروعِ حفُـولا      فَشَرِبتَ والرهطَ الـذين بِـدارِها 107
 )2(تَحدِي إِليهـا الراقِـصاتُ قُفُـولا        جرتِـك الَّتِـيوأَتَيتَ طِيبةَ دار هِِ 108
 في يـومِ بـدرِ فَوارِسـاً وخُيـولا          وأَتَتْــك أَمــلاك الــسماءِ كَتِيبــةً 109
110 همخَـص دقْـصي كان نم لْتُمدـولِ       فَبصـلِ الوقَب مِن 3( قَتِـيلا  فَرآه( 
111 كْتَـهتَر حِـين كإِلَي نح الجِذْعولا        وـدالـشَّرِيفَ ع كـرتَ مِنْبلَوعو 
112 تَهمـمض ـهِ ثُـمتَ إليعجتَّى رح   ــن كَم ــن ــدا يحِ ــن عفَغَ ــيلايحِ  لِ
113 قْتَـهفَار قَـدـدٍ وكَم مِن ذَاب لَو    ـفاً لِـذَلِكــذولا أَسعم كُـني 4( لَــم( 
 قُ الأَرض خاضِــعةً لَــديك ذَلُــولاتَــشُودعــوتَ بالأَشْــجارِ فَابتَــدرتْ 114

                                                 
يستمر الشاعر في هذه الأبيات في سرد المعجزات التي صاحبت          . 104-105-106-107 )1(

عنه بعـد أن      ومعه أبو بكر      في هجرته إلى المدينة، مر الرسول        الرسول  
تركا سراقة على خيمة أم معبد فلم يجدوا عندها ما يصيبوا من طعام أو شراب فرآى                

 تدر الحليب، فسمى باالله ومسح بيده على ضـرعها،          عندها شاة عجفاء لا    الرسول  
فدرت واجتزت، فشرب وأسقى من عنده في الخيمة حتى أرتووا، وحلب الشاة مـرة              

 )83الدرر في اختصار المغازي والسير، ص(. أخرى وترك ما حلبه عند أم معبد

  ).رقص, بلسان العر(ابن منظور. أي الإبل المسرعة في مشيها: الراقصات -     )2(
 ).لسان العرب، ققل(  ابن منظور.أي العائدة من السفر: قفولا -        

 يشير الشاعر في البيتين إلى نصرة االله للمسلمين في يوم بدر حيـث قاتلـت                :109-110 )3(
معهم الملائكة كما أمرها االله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قِرنه، فإذا به قد سقط               

 ).135فصول في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم، صال(ابن كثير  .أمامه

،  يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة حنين الجـذع للرسـول              :111-112-113 )4(
 ).13 بيت 2انظر قصيدة رقم (
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 )1(كانَتْ وما وجـدتْ لِـذاك ذُيـولا         وأَمرتَها بِالْعودِ فانْتَـصبتْ كَمـا 115
 )2(لزادِ حِين أَتَوا بِـهِ محمـولا      في ا   وكَذَاك خَبـرك الـذِّراع بِـسمهِ 116
 )3(فَغَدا حساماً فِـي يديـهِ صـقِيلا         ومنَحتَ فِي بدرٍ عكَاشَةَ مِحجنـاً 117
ــسلُولا  وكَذَا ابن أَسلَم وابن جحشٍ أَلْفَيـا 118 ــداً م ــدِ مهنَّ ــود الجرِي 4(ع( 

                                                 
   يشير الشاعر في البيتين إلى معجـزة تحـرك الأشـجار بـأمر الرسـول               : 115– 114 )1(

   سأل أعرابي النبي   : الخصيب رضي االله عنه قال    أخرج البزار عن بريدة بن      "، فقد
          قـل لتلـك الـشجرة رسـول االله         : آية أي علامة تدل على أنه رسول االله فقال له

يدعوك، فدعاها فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبـين يـديها وخلفهـا فتقطعـت               
 عروقها ثم جاءت تخد الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول االله               

مرها فلترجع إلى منبتها، فرجعـت      : السلام عليك يا رسول االله، قال الإعرابي      : التفق
 النبهاني  .ائذن لي أسجد لك بعد أن آمن به         : فدلت عروقها فاستوت فقال الإعرابي    

 ).441حجة االله على العالمين، ص(

زوة خيبر   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحدث ذراع الشاة المسموم، ففي غ             :116 )2(
 شاة مشوية   أهدت اليهودية زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم إلى رسول االله             

 فلما تناول الذراع ولاكها لفظها ورمى       وسمت له منها الذراع وكان أحب اللحم إليه         
ما حملك على هذا؟    : إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم ودعا باليهودية فقال        : بها، وقال 

فعفا عنهـا   . ن أعلم إن كنت نبياً، وعلمت أن االله إن أراد بقاءك أعلمك           أردت أ : فقالت
 ).204الدرر في اختصار المغازي والسير، ص(. ولم يقتلها الرسول 

مع عكاشة بن محصن رضي االله       يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          .117 )3(
 ).16 بيت 2انظر قصيدة رقم (. عنه

في يوم أحد مع ابن اسلم وابـن   الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول        يشير    :118 )4(
وابن جحش هو عبد االله بن جحش بن رياب الأسدي، وهو صاحب أول راية              . جحش

عقدت في الإسلام، وقد دعا االله أن يرزقه الشهادة يوم أحد فستشهد بها، وكان سـيف                
وناً فصار بيده سيفاً، وكان يسمى      عرج عبد االله انقطع يوم أحد، فأعطاه رسول االله         

عظماء حول الرسول، خالد عبد الرحمن العك، دار النفـائس، بيـروت،            (. العرجون

أما فيما يخص سيف ابن اسلم فقد بحثت فـي          . )2/1169م،  1991هـ،  1412،  1ط
 .كتب السيرة النبوية وكتب تراجم الصحابة فلم أجد فيها شيئاً عنه
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119 فَ قَتَادتَ طَرددرـدِماوعب حِيحِ كَحِـيلا      ة مِنى كَالصحى فَأَضد1(أَو( 
 )2(عينــاه رِيقَــك فِيهــشما متْفُــولا  وكَذا رفاعةُ وابن عمك إِذْ حوتْ 120
 )3(مع صاحِبيهِ وقَـد غَـدا مقْتُـولا         ونَعيتَ بِالغَيبِ ابن عمك جعفَراً 121
 )4(قَد راح فَـوقَ سـرِيرِهِ محمـولا         ا النَّجاشِـي الَّـذِي عاينْتَـهوكَذ 122
ــماء فَ  وأَمرتَ عِذْقاً شَامِخاً فِـي نَخْلَـةٍ 123 ــزولاشَ ــصعِيد نُ ــدرِ ال  ابتَ
124 تَهرأَمـاعِداًوهـا صلُـولا        فَثَنَـى إِلَيح كَـانبِـهِ الم تَقَرتَّى اس5(ح( 

                                                 
 في يوم   مع قتادة بن النعمان      هذا البيت إلى معجزة الرسول      يشير الشاعر في    : 119 )1(

 ).17 بيت 2انظر قصيدة رقم (. أحد

ففي يوم خيبر قـال رسـول االله          يشير الشاعر في هذا البيت إلى بركة رسول االله           :120)2(
لأدفعن لوائي إلى رجل لم يرجع حتى يفتح االله عليه، فصلى           : " صلى االله عليه وسلم     

صلاة الغداة، ثم دعا باللواء، فدعا علياً وهو يشتكي عينيه، فمسحهما ثم               رسول االله 
أما رفاعة فلم   . )4/94أسد الغابة في معرفة الصحابة،      (الحزري" دفع إليه اللواء ففتح     

 .أجد في كتب السيرة النبوية وتراجم الصحابة شيئاً عنه
 لغزوة مؤتة وهـو فـي المدينـة         يشير الشاعر في البيت إلى معجزة رؤية الرسول         : 121 )3(

وأخباره بموت جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد االله بـن رواحـة رضـي االله                  
أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيداً، ثم أخـذها  : عنهم، قال رسول االله   

 حتى تغيرت وجـوه الأنـصار،       جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً ثم صمت رسول االله           
أخذها عبد االله بن رواحـة  : ظنوا أنه قد كان في عبد االله بن رواحة ما يكرهون، ثم قال            و

 ).544 –1/543أسد الغابة في معرفة الصحابة، (  الحزري.فقاتل بها حتى قتل شهيداً

بموت النجاشي ملك الحبشة الذي هاجر       يشير الشاعر في البيت إلى تنبؤ الرسول        : 122 )4(
 من حديث أبي هريرة رضـي       في الصحيحين ف لون فآواهم وأمنهم،  سلمون الأو إليه الم 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهـم إلـى             أن رسول االله    : االله عنه 

 ).107السيرة النبوية والمعجزات، ص(".صلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيراتالم

من النخلة عن ابن عباس      يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة نزول العذق          :124 – 123 )5(
بم اعرف أنـك رسـول االله،       : فقال جاء إعرابي إلى النبي     : رضي االله عنهما قال   

نعم، فدعاه فجعل ينزل من     : إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتؤمن بي قال         : فقال
 =النخلة شيئاً فشيئاً حتى سقط على الأرض فأقبل وهو يسجد ويرفع حتى انتهى إلـى              
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 )1(حتَّى دعوتَ وقَد طَغَـى لِيـزولا        ودعوتَ عام المحلِ فَانْهلَّ الْحيا 125
 )2(بِيديك أَسـمع مـصغِياً وذَهـولا        وكَذا الطَّعام لَديك سبح والْحصا 126
ــم يكْتَ  وأَتَاكِ جابِر يشْتِكِي الدين الَّـذِي 127 ــيلالَ ــهِ مكِ ــالتَّمرِ فِي ــوا ب  فُ
128 ـمقُّهـلَ حكُمتَ فَاكْتَالُوا ولَسجو  ــأنَّه ــيلا وكَ ــصوه فَتِ ــم ينْقَ  )3(م لَ
ــيلا   والزاد أَشْبعتَ المِئِـين بِبعـضِهِ 129 ــائِعين قِلِ ــان لِج ــلُّ ك  )4(والكُ
130 اببص وهشَ ويى الجور الماءـسِيلا          ةٌوطَغَـى بِهـا لِي ثُـم كيد5(بِي( 

                                                                                                                                               
حجـة االله علـى العـالمين،       (  النبهـاني    .قال له ارجع فعاد إلى مكانه     ثم   النبي  =

 .)442ص

 بينمـا رسـول االله      : عن أنس قال  " دلائل النبوة     أحد   يشير الشاعر في البيت إلى      :125 )1(
يا رسول االله، قحـط المطـر، فـادع االله أن           : يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال      

عـة   نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطـر إلـى الجم          يسقينا، فدعا فمطرنا، فما كدنا أن     
يا رسول االله، ادع االله أن يصرف عنـا، فقـال           : ، فقال فقام ذلك الرجل  : المقبلة، قال 
فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشـمالاً،       : قال" اللهم حوالينا ولا علينا    "رسول االله   

 .)464لمعجزات، صالسيرة النبوية وا(كنعان. يمطرون ولا يمطر أهل المدينة

يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا والطعام في يديـه صـلى االله                : 126 )2(
 ).14 بيت 2انظر قصيدة رقم (. عليه وسلم

ر بن عبد   في ايفاء دين جاب   يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة رسول االله         : 128 –127 )3(
 استشهد يوم أحد وترك عليه ديناً كثيـراً،         أن أباه  اخرج البخاري عن جابر     "االله ،   

هد وترك عليه ديناً    يا رسول االله علمت أن والدي استش      : فلما حضر جداد النخل، قلت    
اذهب فبيدر كل تمر على ناحيـة ففعلـت ثـم           : حب أن يراك الغرماء قال    كثيراً فأنا أ  

ابك فما  ادع أصح : دعوته فطاف حول أعظمها بيدراً ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال           
زال يكيل لهم حتى أدى االله أمانة والدي، حتى أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول االله                

 615حجة االله على العالمين، ص(  النبهاني.كأنه لم ينقص منه تمرة واحدة.( 
في إشباع الجيش من شاة وصاع       يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول         : 129 )4(

 ).15 بيت 2قم انظر قصيدة ر(.شعير

. في إرواء الجيش مـن إنـاء         يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول           :130 )5(
 )14 بيت 2انظر قصيدة رقم (
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ــينِ مــسِيلا  وأَتَيتَ عين تَبوك وهي لِضعفِها 131  لا تَــستَطِيع مِــن الْمعِ
ــاء  تُبدِي يسِيراً كالـصبابةِ راكِـداً 132 ــبض م ــيلا وتَ ــشِّراكِ قَلِ  كال
ــيولا      بِمائِهـافَغَسلْتَ وجهك والْيـدينِ 133 س ــاد ــا فَع ــه فِيه  فَأَعدتَ
 )1(تَحــوِي مــزارِع جمــةً ونَخِــيلا   كَما أَخْبرتَ وهي حِدِيقَةٌوغَدتْ 134
ــلَ  وكَذاك فِي بِئْرِ الْحديبِيـةِ الَّتِـي 135 ــا وشَ ــيلاأَلْفَيتَه ــينِ محِ   المعِ
ــولا   ها أَن لا يـرىنُزِحتْ فَعاد معِينُ 136 ــهِ مبلُ ــاءِ بِمائِ ــرفُ الرشَ  طَ
 )2(أَوردتَـــه بِنَمِيرِهـــا مقْلُـــولا  فَتَفَلْتَ فِيها فاغْتَدى الجيشُ الَّذِي 137
ــصِيلا ظَمـأٌ  الْفَلاَوأَصاب صحبك فِي 138 ةٍ تَحــر ــاك لِقَطْ ــدروا هنَ  قَ
 بكْــرٍ يــصون مزادهــا المحمــولا  وادِي كَدا امرأَةً علَىفَبعثْتَ فِي 139
 فَأَتَوك بِالْمـاءِ الَّـذِي بِمزادِهـا       140

  
ــولا  متَ حــتَقَي اسو ــه ــسقَيتَ مِنْ  فَ

  

                                                 
 يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجـزة تكثيـر المـاء             :134 – 133 – 132 – 131 )1(

خرجـوا مـع   أنهم  عن معاذ بن جبل " ببركته صلى االله عليه وسلم ، اخرج مسلم    
إنكم ستأتون غداً إن شاء االله عين تبوك وإنكم لن تأتوها         : عام تبوك فقال   رسول االله   

حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً فأتاها والعين مثـل الـشراك                
تبض بشيء من ماء فغرف من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ثم غسل وجهه                

يوشك :  فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول االله            ويديه ثم أعاده فيها   
حجة االله علـى    (  النبهاني   .يا معاذ إن طالت بك الحياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جناناً            

 ).628العالمين، ص

  يشير الشاعر في هذه الأبيات أيضاً إلى معجزة تكثير الماء ببركتـه              :137 –136 –135 )2(
قدمنا مع رسول االله    : قال عن سلمة بن الأكوع     "م، اخرج مسلم    صلى االله عليه وسل   

               الحديبية ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة ما ترويها فقعـد رسـول االله
      حجة االله  (". ا بزق فيها فجاشت فسقينا واسقينا     على جباها يعني الركية فإما دعا وإم

 )627على العالمين، ص
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141 نْـتَقَصي زادِها لَمتَ ما بِمدأَعى تَنْفِـيلا         وتَ لَهـا القِـرزِدئاً و1(شَي( 
142 لَهـاو ماء دتَج رٍ لَمصلاةُ عــيلا    ص ــلُّ غَلِـ ــيلاً لا يبـ  إِلاَّ قَلـ
143 ـمهمفِي الإِنَاءِ فَع تَ كَفَّكعضوـولا      وجحو وئِهِمضلِ وراً بِفَض2(غُر( 
 لَم يعطِهـا بـشَراً سِـواك رسـولا          وااللهُ خَصك فِي الأَنـامِ بِخَمـسةٍ 144
ــأْكُولا     حلَّ الغَنائِم فِي الْجِهادِ ولَم تَـزلْ 145 بٍ مــر ــوم تَقَ ــارِ ي  لِلنَّ
ــيلا   والأَرض أجمع مسجِداً وتُرابهـا 146 ــرض والتَّنْفِ ــيح الفَ ــر يب طُه 
 كُلُّ الْـورى طُـراً وجِـيلاً جِـيلا          وشَفاعةٌ عمـتْ وإِرسـالٌ إِلَـى 147
ــز  فَمن تُرِدونُصِرتَ بالرعبِ الشَّدِيدِ 148 ــولا تَغْ خْبرِهِ مــذُع ــاتَ بِ ب وه 

                                                 
يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجـزة أخـرى مـن             :141 – 140 – 139 – 138 )1(

في سفر، فشكا لـه      الخاصة ببركته في تكثير الماء، فقد كان الرسول          معجزاته  
العطش، فبعث علي بن أبي طالب ورجلاً أخر في وادي كدا يبحثون عن الماء ولـم                

 المـزادة   فأخـذ  يجدوا إلا امرأة معها مزادة أي قربة ماء، فجاءا بها إلى الرسول             
وأفرغها في إناء فمضمض بالماء وأرجعه في المزادة، ودعا الناس، فأقبلوا واسـتقوا             

حجة (  النبهاني .من المزادة جميعهم وارجع المزادة للمرأة وهي أكثر امتلاء مما كانت          

 ).629االله على العالمين، ص

انظر قـصيدة   (. ته   يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تكثيره للماء ببرك         :143 – 142 )2(

 ).14 بيت 2رقم 
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149 مشٍ مِـنْهـيهِ ججةٍ فِي وضبِقَبــولا    و ــا مغْلُ ــدا بِه ــا فَغَ  )1(أَلْقَيتَه
150 ثَم تْكرا نَصبكَذَا الصنَكَّلَـتْوو     ورِ بِمبى تَنْكِـيلا    مِثْلِ الدـصع 2(ن( 
 )3(أَلْفَيتُ صـارِم منْطِقِـي مغْلُـولا        يا سيداً لَو رمتُ حصر صِـفاتِهِ 151
152 ماً لَونِي اقَسـدمي كـان رحالْب ــصِيلا    ن ــا تَح ــتَطِع لأَقَلِّه أَس ــم  لَ
ــ  ماذا بِهِ يحصِي صِفَاتِك واصِفٌ 153 ــزِيلاوااللهُ نَـ ــا تَنْـ  زلَ ذِكْرهـ
 من رام عد الْقَطْـرِ كَـانِ جهـولا          الأَمر أَعظَم أَن يحـاطَ بِوصـفِهِ 154
ــولا    يا من بِهِ الرسلُ الكِرام تَوسـلُوا 155 قْبــهِ م ــلُهم بِ ســدا تَو  )4(فَغَ
156 الر ا خَاتَملٌيأَوـلِ الكِـرامِ وــولا   س ــةٌ مجبـ ــيهِم وآدم طِينَـ  فِـ

                                                 
في غزوة بدر والتي نزل فيهـا          يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول           :149 )1(

 حيث )17سورة الأنفال، آية (  وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَـكِن االله رمى: قوله تعالى
شركين، فما بقي أحد مـن      قبضةً من التراب فرمى بها في وجوه الم        أخذ الرسول   

 .راب من تلك القبضة، فولـوا مـدبرين       المشركين إلا أصاب عينيه ومنخرية وفمه ت      
عبد البر عباس، محمـد رواس قلعـة        : دلائل النبوة، أبي نعيم الأصبهاني، تحقيق     (

 ).1/470م، 1986، 2جي، دار النفائس، بيروت، ط
 بالصبا وأُهلكـت عـاد      نُصرت: "ول    يشير الشاعر في هذا البيت إلى قول الرس         :150 )2(

  ).457السيرة النبوية والمعجزات، ص(كنعان ". بالدبور
هي ريح ومهبها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليـل              : الصبا  -

  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور . والنهار
  . هـب مـن نحـو المغـرب       هي ريـح تقابـل الـصبا والقبـول، وهـي ت           : الدبور -      

 ).لسان العرب، دبر(ابن منظور 
لسان العرب،  (ابن منظور   . أي قولي القاطع الذي يفصل بين الأمور      : صارم منطقي : 151 )3(

  ).صرم، نطق
 ).لسان العرب، غلل(ابن منظور . أي بعيد عن الصواب:  مغلولا-       

العظمى للخلق يوم القيامة، التـي    يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول          :155 )4(
  ).48 بيت 5انظر قصيدة رقم (. لم يستطعها الرسل أولوا العزم

 



  124

 )1(أَضحوا شُهوداً فِي الْمعادِ عـدولا       يا شَافِعاً لِلأُمـةِ الوسـطِ الَّـذِي 157
 )2(جاد الزمـان لَـه وكـان بخِـيلا          يا سيد الكُرمـاءِ دعـوةُ مجتَـدٍ 158
159 فَغَــدا و لاؤُهو مِنْــك نــاهأَدــولا   قَــد ــدِيك مثُ ــراعتُه لَ ــتْ ض  مثُلَ
160 ولُـههي سلَـي ـكإِلَي الْقِفَار قُفُــولا  قَطَعلَــةً وغــاوِرِ رِحالم 3(طَــي( 
ــشْمولا   واثِقـاًحطَّ الرجاء بِبابِ بـرك 161 ــهِ مـ ــي بِنَوالِـ  أَن ينْثَنِـ
162 دِهِ وةَ قَـصازلْ إِجعولا   قَـصِيدِهِفَاجــأْم ــغَ الم ــولَ لِيبلُ القُب ــك  مِنْ
ــولا     ذْ بِجاهِك كَفَّـه أَن يغْتَـدِيوأَعِ 163 ــهِ مغْلُ ــهِ بِذُنُوبِ ــي عنْقِ  فِ
 صــب أُردد حــسرةً وعــوِيلا    ما لِي سِوى أَنِّي بِبابِـك واقِـفٌ 164
ــذُولا    تُهـامستَنًصِراً بِك مِن ذُنُوبٍ خِلْ 165 ــي مخْ ــداك تُردنِ ــولا نَ  لَ
ــولا   فَااللهُ أَعطَى مـن أَتـاك لِذَنْبِـهِ 166 قُبــةً و حمر ــك ــشْفِعاً بِ  مستَ
ــيلا    ولَقَد أَتَيتُـك إِذْ ظَلَمـتُ جهالَـةً 167 ــوبتِي وتَقِ ــلَ تَ ــسِي لِتَقْب  نَفْ
 ونَداك كَم أَعطَـى لِمِثْلِـي الـسولا         ئِلٌيا سيدِي ووسِـيلَتي أَنـا سـا 168
ــيلا  أَأَعود دون النَّاسِ إِذْ أَنَـا مقْبِـلٌ 169 ــشِّفَاءِ علِ ــروم ال حــذَّنْبِ م  بِال
ــيلا   حاشَا لِعِزةِ جاهِك الجـم النَّـدى 170 ــتُ ذَلِ ــا أَتَي كَم ــود ــي أَع  أَنِّ
171 ـامتَ أَيا لَيهـايمِيعيـاةِ جــولا    الح ــةَ طُ ــامِي بِطِيب أَي نــدِد مي 

                                                 
الخاصة لأمته في يوم القيامـة،        يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول          :157 )1(

والشفاعة في إنقاذ أهل الكبائر من أمته من النار، والشفاعة في رفع درجات بعـض               
 ).285 -283، صلرسول الفصول في سيرة ا(.  من أمتهأهل الجنة

 ).لسان العرب، جدا(ابن منظور. أي سائلٍ وطالب للجداوه: مجتدٍ: 158 )2(

لسان العـرب،   (ابن منظور . هي الأرض الخالية والمفازة لا نبت بها ولا ماء        :  القفار :160 )3(

  ).قفر

  ).زلسان العرب، فو(ابن منظور. أي المهالك:  المفاوز-  
 ).لسان العرب، قفل(  ابن منظور.القفول هو الرجوع من السفر:  قفولا-     
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 ـ    لأُمِ 172 صرفِ فِي عفَ الطَّرطَر أُحِـــيلا  اتِهاروعِـــهِ ومثِّـــراً بِدتَع1(م( 
 )2(محلُـولا وارفَض سِـلْك غَمامـةٍ         ما هبـتْ صـباصلَّى علَيك االله 173
174 واوأَهلَّ بـالإحرامِ قَـوعبـاي ــيلا   م ــروا التَّهلِ ــداك وأَكْثَ ــه ه  فِي
 )3(كان الخَليلَ لَـوِ اتَّخَـذْتَ خَلِـيلا         وعلى أَبي بكْرٍ خَليفَتِـك الَّـذِي 175
 )4(قَال الـصواب ووافِـقَ التَنـزيِلا        وكَذا على عمر الَّذي في نُطْقِـهِ 176

                                                 
  ).لسان العرب، طرف(ابن منظور. جانب أو حدقة العين:  الطرف:172 )1(

  ).لسان العرب، عرص(ابن منظور . أي ساحاتها:  عرصاتها-  
 ).ان العرب، حوللس(  ابن منظور.أي أبقيها على هذه الحالة حولٌ كامل:  وأحيلا-     

  . هي ريح تهب مـن جهـة مطلـع الـشمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار                 :  صبا :173 )2(
   ).لسان العرب، صبا(ابن منظور 

 ).لسان العرب، رفض(  ابن منظور .أي سال وتفرق وتتابع سيلانه وقطرانه: ارفض  -       

كر الصديق واسمه عبد االله بن      أبو ب  يشير الشاعر في هذا البيت إلى خليفة الرسول         : 175)3(
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي وفضائله     

        كثيرة ويشير الشاعر إلى قول الرسول        في مرضه الأخير عندما بكى أبو بكـر
 "                  ًلا تبك يا أبا بكر، إن أمن الناس في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنـت متخـذا

 .)323 –3/310أسد الغابة في معرفة الصحابة، (  الجزري".ذته خليلاً خليلاً لاتخ

يشير الشاعر إلى ثاني خليفة للمسلمين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن               : 176 )4(
رياح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، أبو حفص، ويشير إلى موافقة قول               

لك نحو ما قال في أسارى بدر، فقد أشار         عمر بن الخطاب رضي االله عنه للقرآن ، وذ        
مَا آَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى         : بقتلهم، وأشار غيره بمفاداتهم، فأنزل االله تعالى      

ابٌ    *يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاالله يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ                لَّوْلاَ آِتَ
ة  ( مِّنَ االله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ      وكـذلك فـي   . )68سورة الأنفال، آي

إنك : ذكر الحجاب، فقد أمر نساء النبي صلى االله عليه وسلم أن يحتجبن، فقالت زينب             
أَلْتُ   :علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا، فـأنزل االله تعـالى             مُوهُنَّ وَإِذَا سَ

ابٍ         ن وَرَاءِ حِجَ ة        (مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِ ة     ( الجزري  ).53سورة الأحزاب، آي أسد الغاب
 ).154 -151 -138 -4/137في معرفة الصحابة، 
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177 الــشَّهيدِ م تِيلاوعلــى ابــنِ عفَّــانآنِ فــي خَلَواتِــه تَــرتِّــلِ الْقُــر1(ر( 
 ـ       178  )2(ثِ الْغَـابِ أَقْـرابِهم إِليـك قَبِـيلا        وعلى ابنِ عمك هازِمِ الأحـزابِ لَيـ
 )3(في نُسكِها مِثْـلَ البتُـولِ بتُـولا         وكَذا على عميك وابنَي من غَدتْ 179
 هــذا المقَــام ومــن أَجــد رحِــيلا  الكِرامِ ومن حوىوبقِيةِ الصحبِ 180
 بِك بـلْ نَـراك وربعـك المـأْهولا          لا كان هذا العهد آخِـر عهـدِنا 181

                                                 
يشير الشاعر إلى ثالث خلفاء المسلمين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بـن                : 177 )1(

 ، أبا عبد االله، ويشير إلى قول الرسـول          عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي      
عندما صعد جبل أحد فرجف وكان معه أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان               

  الجـزري  ".أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشـهيدان         : " رضي االله عنهم، فقال   
 ).581 -3/578أسد الغابة في معرفة الصحابة، (

للأحزاب، وذلـك فـي      ت إلى هزم علي بن أبي طالب        يشير الشاعر في هذا البي    . 178 )2(
غزوة الخندق، عندما نجح عدد من كفار قريش في تخطي الخندق، فخرج لهم علـي               

في نفر من المسلمين، وسدوا عليهم الثغرة التي دخلوا منها، فطلب            بن أبي طالب    
عـن  فنزل عمرو بن عبد ود       عمرو بن عبد ود العامري المبارزة، فبرز له علي          

فرسه، وسار نحو علي، فتنازلا وتجاولا وثار النقع حتى حال دونهما، فما انجلى النقع              
إلا وعلي بن أبي طالب على صدر عمرو يقطع رأسه، فلما رأى المشركين ذلك ولوا               

 ).175 –174الدرر في اختصار المغازي والسير، ص(. منهزمين

حمزة والعباس رضي االله عنهما،      ول  يشير الشاعر في هذا البيت إلى أعمام الرس       . 179 )3(
  .كما يشير إلى أبناء فاطمة رضي االله عنها وعنهم الحسن والحسين

وسميت البتول لإنقطاعهـا عـن       هي فاطمة رضي االله عنها بنت الرسول        :  البتول -       
لسان العرب،  (  ابن منظور  .نساء أهل زمانها ونساء الأمة عفافاً وفضلاً وديناً وحسباً        

 ).بتل
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)6(  
  ]المتقارب [:وقال وهو في الروضةِ الشِّريفة النبوية المحمدية

 وزاد ســـرورِي وزالَ العنَـــا   بلَعــتُ مــرادِي ونِلْــتُ المنَــى  1
ــدها  2 عــي ب ــذي أَرتَجِ ــاذَا الَّ  وهــذا الرســولُ وهــذا أَنَــا     فَم
 تَمــــلَّ وإِيــــاك أَن تَغْبنُــــا  فَبـشْراك بـشْراك يـا نَـاظِرِي  3
 وآثــاره مِــن هنــا أو هنــا     فَحيثُ التَفَـتَّ رأَيـتَ الرسـولَ  4
ــ  5 ــلُّ فَه ــبِتَم ــان الحبِي ــا     ذَا مك ــد أَمكَن ــلُ قَ اصــذا التَّو  وه
ــا  6 ــى وقْتِه ــدموع إِل ــلِّ ال ــا   وخَ ــد الهنَ ــدمع عِنْ ــسن ال ح إِنو 
  

)7(  
   ]البسيط[ :وقال حين شاهد الكعبة شرفها االلهُ تعالى وعظَّمها

1   با ريتَهتُ قد وافيتُ ساحيذَا الب     لانزارِي     خَجالنَّـاسِ أَو نـيمِلُ بأَح 
ــا تَحم  فاجعلْ قِراي وإن لَم أَستَحِقَّ قِرى  2 ــارِبِم ــن النَّ ــه عِتْقِــي مِ  لتْ
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)8 (  

   ]الطويل[ :وقال في الكعبة الشريفةِ شرفها االلهُ وعظَّمها، ومدح سيدنا محمداً 
 )1(ولَو أَسفَرتْ أَغْنَى عنِ الحجبِ نُورها       تُورهاتَبدتْ وقَد مدتْ علَيهـا سـ  1
ــا  2 ــز إِلاَّ لِجارِه ــةً لا عِ  ولَيس الغَنِـي المحـض إِلاَّ فَقِيرهـا      محجب
 سنَاها كَما تُخْفـي اللَّيـالِي بـدورها         تَجلَّتْ فَأَخْفَى ما علَيها من الحلى  3
 )2( وإِن لَم يبِن بين الأَنَـامِ مرورهـا         لأَملاك في كُلِّ لَحظَةٍتُطوفُ بها ا  4
5  سيهِهاوجونِ الجِهاتِ لِود مِن دها        جورتْ قُـصتَـراء ت أَوتَوار واءس 
 )3(سهول الفيافي دونها ووعورهـا      قَطَعنا إِلَيها البِيد لَـيس يروعنـا  6
 لأَجلِ اللِّقا هادِي الجفُـونِ قَرِيرهـا        يتُ على ذُعـرِ الفَـلاةِ وكُلُّنَـانَبِ  7
 تَبِيتُ ولَيلـى بـالحِمى تَـستَزِيرها        وهلْ تَرهب الأَخْطَار نَفْس مشوقَةٌ  8
 )4(صحائِفُ خُطَّتْ بالمطايا سطُورها     أَقُولُ لِـصحبِي والقِفَـار كَأَنَّهـا  9

 فَهذا حِمى لَيلَـى وهاتِيـك دورهـا         دعوا طَي عرضِ البِيدِ بالسيرِ والسرى 10
ــا 11 ــا نَؤُمه ــا وجِئْنَ ــا فَلَبينَ  )1(عراةً كَموتَى حان مِنْها نُـشُورها       دعتْنَ

                                                 
 ).لسان العرب، سفر(  ابن منظور.أي لو ظهرت الكعبة من غير ستورها: ولو اسفرت: 1 )1(

 ).لسان العرب، أنم(ابن منظور . ما ظهر على وجه الأرض من الخلق:  الأنام:4 )2(

  ).لسان العرب، بيد(ابن منظور هي الأرض المفازة لا شيء بها :  البيد:6 )3(
ابـن  . ف وهي الأرض المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة          مفردها الفي :  الفيافي -     

 .)لسان العرب، فيف(منظور 

  ).لسان العرب، قفر(ابن منظور. هي الأرض المفازة التي لا ماء بها ولا نبت:  القفار:9 )4(

ــا-      ــدواب :  المطاي ــن ال ــسافر م ــه الم ــا يرتحــل علي ــة وهــي م ــا مطي   . مفرده
 .) مطا,ربلسان الع(ابن منظور 
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ــا 12 ــرين لأَنَّه ــا حاسِ ــا إِلَيه  )2( نَزورهـا  غِنانا فَبِـالْفَقْرِ الـشَّدِيدِ      أَتَينَ
ــفُورها   ولَما بدت أَعلامهـا وتَأَرجحـتْ 13 س آنــا و ــا مِنْه  )3(أَباطِحه
 )4(أَسارِيرها مِنْهـا وزاد سـرورها       وضعنا جِباهاً في الثَّرى قَد تَهلَّلَتْ 14
 تَـى يـستَجِيرها   على خائِفٍ مِثْلي أَ     وطُفْنا بِها سبعاً ورفَّـتْ ظِلالُهـا 15
 فَلَم يشْقَ جفْن جـالَ فِيـهِ ذرورهـا           تُربهـافَبشْراكِ يا عينِي ودونَكِ 16
 تُوفَّى لِمـن وافَـى إِليهـا أُجورهـا          فَفُوزِي بِرؤْياهـا فَتِلْـك عِبـادةٌ 17
 قُلُـوبِ حـضورها   وآيةُ إخـلاصٍ ال  وطُوفِي بها واسعي كَقَلْبِي نَزِيلُها 18
ــيرها   يرِ نَحوهاو جاز قَطْع الأَرضِ بالسفَلَ 19 ــتُ أَسِ ــد وااللهِ كُنْ ــكِ لَقَ لَيع 
 هـا نُـذُورها  يِ الأَرضِ فتْ بِوطْء وتَم  وطُوبى لِعـينٍ شُـرفَتْ بِتُرابِهـا 20
 )5(ا ومن لي لو يـدوم نِظِيرهـا       منَاه  ىاللهُ أَيام الحجِيجِ على مِنـسقَى ا  21
 ولَو بِيع بالعمرِ الطَّوِيـلِ قَـصِيرها        فَلَو شُرِيتْ لَم يغْلُ في السومِ سِعرها 22
 )6(موارِد حادِيها وطـاب سـمِيرها       بِها زمزم الحادِي فَطَابتْ بِذِكْرِها 23

                                                                                                                                               
  ).لسان العرب، أمم(ابن منظور . أي نقصدها متوجهين لها:  نؤمها:11 )1(

 .)لسان العرب، نشر(  ابن منظور.هو الإحياء بعد الموت لقيام القيامةالنشور:   نشورها-   

لـسان العـرب،   (  ابن منظـور .وهو الذي لا يلبس الدروعمفردها حاسر،   :  حاسرين :12 )2(

 .)حسر

  ).لسان العرب، بطح(ابن منظورأي مسائل وديانها : اطحها أب:13 )3( 

 .)لسان العرب، سفر(ابن منظور. أي ظهور ضيائها:  سفورها-        

  . الأسارير هي الخطوط التي تكـون فـي الجبهـة مـن التكـسر فيهـا               :  أساريرها :14 )4(
 .)لسان العرب، سرر(ابن منظور

)5( 21 :ث، ومنى شبه القرية، بنيت على ضفتي الوادي النازل         جبل بمكة شهير، يذكَّر ويؤن    : منى
  الـروض المعطـار،   (  الحميـري  .من عرفات، وفي وسـط ذلـك الـوادي الجمرتـان          

 .)551 ص
  ).لسان العرب، زمم، حدا( ابن منظور. أي تغنى بحدوه فيها:  زمزم حاديها:23 )6(
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 فَمِن وصفَها حادي السرى يستَعيرها      ذِكْرهامعِالسفَكُلُّ صِفَاتٍ راقَ في 24
 وكُلُّ طَلِيـقٍ فـي الغَـرامِ أَسـيرها          وكُلُّ فُؤادٍ في الحِمى عبد حبهـا 25
 يفيض بها مِن كُـلِّ عـينٍ غَـديرها          حدِيثِهامِنوفِي كُلِّ أَرضٍ روضةٌ 26
 )1(شَفَّ النُّفُوس نَـصِيرها   فَلَيس وإن      فْسِي بالسرى دونَها المنَىفَإِن تُعطَ نَ 27
 )2(قَنَا الْخَطِّ طَابتْ بالورودِ صدورها      إِذا قِيلَ هـذا منْهِـلٌ دون وِردِهِ 28
 منَاهــا ومــدتْ لِلْعــوالِي نُحورهــا  وأَحلَى اللِّقا ما كابدت في بلُوغِـهِ 29
30  مِن فَ تَخافُ النَّفْسكَيىودونِها الرهــا   دخَفِير الهاشِــمِي النَّبِــي 3(وذَاك( 
 نَبي الهدى هادِي الـورى ونَـذِيرها        محمد المبعوثُ لِلْخَلْـقِ رحمـةً 31
 )4( وســعِيرهاومنْقِــذُها مِــن نــارِهِ  وشافِعها في الحشْرِ عِنْد إلاهِهـا 32

                                                                                                                                               
 ). سمرلسان العرب،(ابن منظور . أي طاب الاستماع للحدو:  سميرها-       

  ).لسان العرب، شفف(ابن منظور. أي مهنأها: شَفَّ النفوس: 27 )1(
ــة واحــدها ناصــر :  نــصيرها-           . النواصــر هــي مجــاري المــاء إلــى الأودي

 .)لسان العرب،  نصر(ابن منظور

  ).لسان العرب، نهل(ابن منظور. المنهل هو الموضع الذي فيه مشرب: منهل: 28 )2(
  ).لسان العرب ، ورد(ابن منظور.  هو الماء الذي يوردالوِرد:  ورده-   
  ).لسان العرب، قنا(ابن منظور. هي القسي التي صنعت بالخط في البحرين:  الخط قنا-   

  ).لسان العرب، ردي(ابن منظور . أي الهلاك: الردى: 30 )2(
 ).لسان العرب، خفر(  ابن منظور .أي مجيرها:  خفيرها-        

 العظمى للخلق في موقـف الحـشر         الشعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول         يشير: 32 )3(
 ).48 بيت 5انظر قصيدة (. يوم القيامة

يشير الشاعر في هذا البيت إلى أحد الخصائص التـي يخـتص رسـول االله محمـد                      : 33 )4(
عن غيره من الخلق، وهي أنه أول من تنشق عنه الأرض، إذا صعق الناس في يـوم                 

 لا تخيروني علـى   : "قال رسول االله    :  قال مة، روى البخاري عن أبي سعيد       القيا
الفصول ".(فأكون أول من تنشق عنه الأرض     , فإن الناس يصعقون يوم القيامة    , الأنبياء

 ).289-288ص , في سيرة الرسول
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ــا   من ينْشَقُّ عنْـه ضـرِيحهوأَولُ   33 ــالَمين قُبوره تْ بِالْعــر  إِذَا بعثِ
ــدِهِ 34 ــا بِرِفْ ــاه فَالْتَقَانَ ــا حِم  )1(نَجائِب وافَـى بالنَّجـاءِ بـشِيرها        أَتَين
 روض الحج تَمـتْ أُمورهـا     إِذَا ما فُ    وإِنَّا لَنَرجـو عـودةً نَحـو دارِهِ 35
ــا   فَلَيس تَمـام الحـج إِلاَّ وقُوفَنَـا 36 ــا ونَزوره ــرى آثاره ــهِ نَ لَيع 
 )2(هـا وما عاقَبتْ ريح الجنُوبِ دبور      علَيك سلاَم االلهِ ما هبـتْ الـصبا 37

  

                                                 

لـسان  (ابـن منظـور     . مفردها نجيب وهو الفاضل من الناس السخي الكريم       : نجائب: 34)1(

 ).ب، نجبالعر
  . هي ريح تهب مـن موضـع مطلـع الـشمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار                 :  الصبا :37 )2(

  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور

  . الـدبور ريـح تهـب مـن موضـع مغـرب الـشمس، وتقابـل الـصبا                 :  دبورها -      
 ).لسان العرب، دبر(ابن منظور 
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)9(  
 إلى المدينـة، علـى سـاكِنِها        – تعالى    شرفها االله  –ند العودةِ من مكَّة     وقال ع 

  ]الكامل[ :أفضلُ الصلاة والسلام
 لَم يخلِ مِن هـذا اللِّقـاءِ مـسِامِعِي          ذَاك الفراقُ وإن أَصم مـسامِعِي  1
 )1(ذِيبِ مـشارِعي  حتَّى أَعاد إِلى الع     فَلِذاك لَم يبلُغْ بِي الظَّمـأُ المـدى  2
 فارقْتُ من أَهـوى بِنِيـةِ راجِعِـي         بـقَ بعـد البعـدِ إِلاَّ أَنَّنِـيلَم أَ   3
 فَإِلى حِمـى نَـشَأُوا بِـهِ ومرابِـعِ          م بِربوعِهـاإن غِبتُ عن دارٍ هـ  4
 فــي منْتَهــاه فَكــان أَقْــرب واقِــعِ  ما الشَّأْن في بينٍ تَوقَّعـتُ اللِّقـا  5
6  ذَا الَّذِي أَخْـشَى بِـهِالشَأْنفي ه    الحِمام م قـاطِعِي     إِنـنْهع كون2( ي( 
 )3(ورجعتُ بالأَشْواقِ رجعـةَ ظـالِعِ       قَد كُنْتُ غِبتُ وفي ضمِيري عودةٌ  7
 دارِي وصِرتُ إِلـى مكـانٍ شاسِـعِ         والآن كَيفَ يكون حالِي إِن نَـأَتْ  8
9    موىأَأَرـدالم ـدعب إِنقَى وأَب اتِ  أَنهيما أَنَا فِـي الْبِقـاءِ بِطـامِعِ        ه  

 وعلى الحقيقةِ فـي أَجـلِّ مواضِـعِ         يا جيرةً بعدوا وخَلَّوا في الحشَى 10
 طُهراً تُبـاح بِـهِ الـصلاةُ لِراكِـعِ          لَو لَم تَطِئُوا هذا التُّراب لَما غَـدا 11
ــعِ   قَبس النَّهار ضِياءه مِـن نُـورِكُم 12 ــرقٍ لامِ ــلُّ ب ــأَلَّقَ كُ ــم تَ  وبِكُ
13 ـناكُمارِي بِنُـورِ ستَدي السهلْيماءِ الطَّـالِعِ       ورِ الـسـدلى بتُم عد4(ج( 

                                                 
  الـروض المعطـار،    (الحميـري . ن الكوفـة  لبني تميم، على مرحلة م    هو ماء   : العذيب: 9 )1(

  ). 409ص
مشرعةُ الماء هي مورد الشاربة التي يـشرعها النـاس فيـشربون منهـا              : مشارعي -      

 ).لسان العرب، شرع(  ابن منظور.ويستقون

 ).لسان العرب، حمم(. هابن منظورقضاء الموت وقَدر: الحِمام بالكسر:   الحمام:6 )2(

 .)لسان العرب، ظلع(  ابن منظور. أي سقيم به علة:  رجعة ظالع:7 )3(

 .)لسان العرب، جدد(  ابن منظور.أي زدتم نوراً: جدتم: 13 )4(
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14 ـاؤُهجأَر فَتْ بِكُمى شَرقِى حِموعِ      فَسمبِ الدوص مِن ا شَاء1( الهامِعِ م( 
 )2(ويفيض بـين أَبـاطِحٍ وأَجـارِعِ        حتَّى يروي بالحيا هضب الحِمى 15
ــائِعِ   يا سادتِي قَـسماً بِأَيـامٍ مـضتْ 16 ــهِ ط ــادتْ إِلي ع ــد ــم وقَ  بكُ
17 تِـي بِلِقـائِكُمجهلِّـلْ مأُع لَـم لَو      تَقرـسي لَم   ـيب ـالعِي  القَلْـبأَض ن 
ــودائِعِي  خَلُّوا فُؤَادِي في الحِمى ونَواظِرِي 18 ــدكُم بِ ــر عِنْ ــاً لأُذْكُ  كَرم
 عيني، ولا امتَلأَتْ بِغَيـرِ مـدامِعي        قَالُوا الرحيلُ وما تَملَّـتْ باللِّقَـا 19
ــأَن مقــالَهم 20  ـ     فَتَيقَّنَــتْ روحــي بِ  ارِعيد مـص  إن يصدقِ الحادي أَش
ــلٍ 21 لْمتَمــلٍ و تَأَم نــي ــتُ ب  يبدو السرور على فُـؤادي الجـازِعِ        ووقَفْ
ــعِ    حيران لا أَدري لِقُـربٍ رائِـقٍ 22 ــينٍ واقِ لِب أَم ــدِامِع أَذْرِي الم 
ــوهمِي 23 ــادمٍ وتَ ــةَ ق ــدي تَحِيأُه       اعِ مدـلِ بـالوحالتَّر بنـازِعِي قُر 
 )3(بصرِي سنا هذا الضياءِ الـساطِعِ       يا مقْلَتي خَلِّـي البكـاء لِيجتَلِـي 24
 خَوفاً على الإبصارِ تَحـتَ براقِـعِ        فالحجرةُ الغَراء قَد لاحـتْ لَنـا 25
ــوره  فَتَمتَّعي ولَك الأَمان مـن العمـى 26 ــت بنُ ــن إكتَحلْ ــابعبم   المتَت
 )4(قِفْ بالمطِي ولَو كَنَعـسةِ هـاجِعِ        بااللهِ يا حادي الركائِـبِ سـحرةً 27

                                                 
 ).لسان العرب، همع(  ابن منظور.همعت عينه إذا سالت دموعه:  الهامع:14 )1(

  ).لسان العرب، حيا( ابن منظور.أي المطر:  الحيا:15 )2( 
  ).لسان العرب، بطح(ابن منظور. أي مسائل الوديان:  أباطح-   

لسان العرب،   (ابن منظور . الأجرع هو كثيب جانب منه رمل وجانب حجارة       :  أجارع -        

 ).جرع

 ).لسان العرب، جلا(ابن منظور. أي لينظر بوضوح وإمعان:   ليجتلي:24 )3(

  ).لعرب، حدالسان ا(ابن منظور. هو سائق الإبل الذي يحدوا لها:  حادي الركائب:27 )4( 

ابـن  . أي في وقت السحر وهو من الثلث الآخر من الليل حتى طلوع الفجر            :  سحرةً -   
  ).لسان العرب، سحر(منظور

لـسان العـرب، نعـس،      (ابن منظور . هي الغفوة أو مقاربة النوم ليلاً     :  كنعسة هاجع  -   

 ).هجع
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ــعِ  لأَبثَّ أَشْـواقِي وأكتُـب قِـصتِي 28 ــونِي دامِ ــن جف ــدامِ مِ  أَســفاً بِ
29 عـدٍسومجرةِ أحابِ حبِب ـ         ى أَقوم   عِقَبلَ الـوداعِ مقـام عبـدٍ خاضِ
ــسامِعِ   في موقِفٍ جِبريلُ قـام مـسائِلاً 30 ــاً لل ــولَ معلِّم ســه الر  في
31 فُّ مِـنتَح لائكةُ الكِرامثُ الميقـــامِ بـــساجدٍ وبراكِـــعِ  حالم ذاك 
 )1(وبِدونِ نَيلِ رِضاك لَـستُ بِقـانِعِ        وأَقولُ يا خير الورى أَزِفَ النَّوى 32
 ذَنْبِي العظِـيمِ وجـاه مثلِـك شَـافِعِ          أَخْشَ مِن لم عبدك الجانِي الَّذيأنا 33
34 سلَيو رٍأَنْتَ الكَرِيمقَـصم يعائِعِ           سالكَـرِيمِ بِـض يِهِ عِنْـدـعفي س 
ــائِعِ   لا تَسأَلُ العرب الكِـرام نَـزيلَهم 35 ــى بِفَظ ــو أَتَ ــاه ولَ ــا جن مع 
 شَوقاً وحبـك كـان جـلَّ بـضائِعِ          هاجرتُ بلْ تاجرتُ فِيك بِمهجتِي 36
ــانِعِ  فاملأْ رِحـالي بـالنَّوالِ لأَنَّنِـي 37 ــاذِلٍ أَو م ــن ب تَغْنِياً عــس 2(م( 
 عِنْــد الإلــهِ فَمــا لَــه مِــن دافِــعِ  إِن لَم تَكُن لِشَدِيدِ فِقْـرِي دافِعـاً 38
 )3(ذَرعِي وخَابتْ بالذُّنُوبِ ذَرائِعِـي      وافَيتُ بابك حِين ضـاقَ بِزلَّتِـي 39
 عنْه حِمـى هـذا النَّـوالِ الواسِـعِ          ضاقَ الفَضا وإنأَيضِيق عن ذَنْبِي 40
 مِن هولِ يومٍ مـا لَـه مِـن دافِـعِ            يا سيدي ووسِـيلَتِي أَنـا خـائِفٌ 41
ــدافِعِ    ن لَم تُغِثْنِي بالشَّفاعةِ فـي غَـدٍإِ 42 م ــر غَي ــشَقاي ــه لِ  أَلفَيتُ
 بِــضرورةٍ قامــت مقــام مــوانِعِي  مولاي زودنِـي فـإِنِّي راحِـلٌ 43
 وسِوى رِضاك علَي لَـيس بِنَـافِعي        سفَري بعيـد والـذُّنُوب كَثِيـرةٌ 44

                                                 
 .)ب، أزف، نويلسان العر(ابن منظور. أي اقترب البعد والفراق:  أزف النوى:32 )1(

ابن . هي مركب أكبر من السرج ويغشى بالجلود ويكون للخيل ونجائب الإبل          :  رحالي :37 )2(
  ).لسان العرب، رحل(منظور

 ).لسان العرب، نول(ابن منظور. أي العطاء: النوال -        

 .)لسان العرب، ذرع(ابن منظور. أي وسائلي وأسباب نجاتي: ذرائعي: 39 )3(
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45 أَنَّني أَر عذَام سلَـيو ابو الإِيـامِع         جـشِتِّ الجعلـى الم زعا ي1(مم( 
 بِرجاءِ منْـشَرحٍ وخَـشْيةِ ضـارِعِ        يا أَكْرم الكُرماءِ ها أنـا واقِـفٌ 46
ــاطِعِ   أَرجو وأَخْشَى غَير أَنِّـي واثِـقٌ 47 ــوقَ راجٍ قَ ــديك وثُ ــدا ي  بنَ
48 لَيع نُنـسىفامةٍ أُخرى عروارِعِ           بِزـسكُـلِّ م أَمـام ـكعى إِلَيأَس 
 )2(وهفَتْ غُصون بالحمـامِ الـساجِعِ       صلَى عليك االلهُ ما هبـتْ صـبا 49
50  هودلِي هذِي الع ادأَعىولى الحِمـرِ شـافِعِ        عنْبم نـيبرِيحِ والـض نيب 

  

                                                 
لسان العرب، شـتت،    (ابن منظور . أي الذي جمع أمتعته ونوى السفر     : ت الجامع المش: 45 )1(

 ).جمع

  . هي ريح تهب مـن موضـع مطلـع الـشمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار                 :  صبا :49 )2(
   ).لسان العرب، صبا(ابن منظور 

سجع الحمامة هو موالاة صوتها على طريق واحـد، تقـول العـرب             : الحمام الساجع  -       
 ).لسان العرب، سجع(ابن منظور. ت الحمامة إذا دعت وطربت في صوتهاسجع
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)10(  
المدينة الشريفةِ صلوات االله وسلامه على ساكنها وقد رأى في          العودةِ  وقال عند   

  ]الطويل[ :المنام كأنَّه عائد إليها مع بعض أهلها
1  هِ وتـذْكارقٌ إِليى شَوجى والدرس        نَـار لوعِي لَهض تْ مِنخَيالٌ أَضاء 
2  هيـعااللهُ س ـغَرو   أَتَى ساعِياً لا أَصد مِنو     وأَخْطـار تُـروع 1(نِهِ بِيد( 
 )2(إِلَي وصحبِي بـالأُبيرِقِ خُطَّـار        طَارِقـاًسرى مِن أَعالِي أَرض طَيبةَ  3
4  أَنَـم لَمبِي وحون صد قَظَني مِنفَأَي       ارـمس كْـبلَكِنَّنِي أَطْرِقْتُ والر3(و( 
5  ــر ــالتَّهوِيمِ سِ ــوه ب ــهِأُم  )4(إِذَا ما استَزارتْه شُـجون وأَفكـار         قُدومِ
 علَيهِ ولَكِـن الكَـرى دونَـه عـار          ] بــالكرىولا عــار أنــي أمــوه[  6
 )5(لِتُضحِي بِهِ مِنْـه رسـوم وآثـار         فَأفْرشْتُه خَدي وِطاء على الثَّـرى  7
 لِتُرخَى علَيهِ مِـن جفـونِي أَسـتَار         وأَسكَنْتُه خَوفَ العيـونِ نَـواظِرِي  8
9  دِيثُـهلَّـى حجلِـي ولَي ههجلا وج         ـمارأَس لَتْ مِنْـهج ردومي فَقُلْ بمه 

10 ـهأَرِيج طـابلي ووقَ ما حأَشْرو       ـارـفٍ وأَخْبإِلاَّ ضيفُ طَي 6(وما ثَم( 
 )7(لي البدرِ أَم للصبحِ قَد بان أَسـفَار         لبـدرِ أَم بـدافَقُلْتُ أَردتْ طَلْعـةُ ا 11

                                                 
 ).لسان العرب، بيد(ابن منظور. هي الأرض المفازة لا شيء بها:  بيد:2 )1(
اسم لمدينة الرسول، يقال لها طيبة وطابة من الطيب والرائحة الحـسنة، لحـسن              : طيبة: 3 )2(

  ).4/53معجم البلدان، (الحموي. رائحة تربتها
حجـارة  قاء والبرقة يتقارب معناها، وهـي       هو تصفير للأبرق والأبرق والبر    :  الأبيرق -

 ).1/59معجم البلدان، (  الحموي.ورمل مختلطة، وقيل كل شيئين خلطا فقد برقا
  ).لسان العرب، طرق(  ابن منظور.الإطراق هو الاسترخاء في العيون:  أطرقت:4 )3(
 ).لسان العرب، سمر(ابن منظور. ليلاًأي يتبادلون الحديث :  سمار-      
 ).لسان العرب، موه، هوم(ابن منظور. أي أتظاهر بالنوم والنعاس: هويم أموه بالت:5 )4(
 ).لسان العرب، أثر(ابن منظور. أي ما بقي من رسمه:  آثار:7 )5(
 ).لسان العرب، أرج(ابن منظور. الأريج هي الرائحة الطيبة:  أريجه:10)6(
 .)لسان العرب، سفر(ابن منظور. أي بان وظهر نور الصباح: ر أسفا:11 )7(
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 عليها ولاحـتْ بـين ذلـك أَنْـوار          ت سـتورهامِ الحجرةُ الغَراء مـدأَ 12
 )1(وإِلاَّ فَما في ساحةِ البِيـدِ عطَّـار         أَمِ الروضةُ الفَيحاء هـب نَـسِيمها 13
14 طـارِقٍو را خَيوحِي أَنْتَ يقُلْتُ بِر        ارتِهِ الـدزِيار نغْمِي عنَأَتْ بِي بِر 
15 حِـبم ـدعبي لَمتُ ودعب:هفُـؤاد          ـارج قَتِهِمبعـدِ فَـر ابِهِ مِـنبلأَح 
16 وحـاجِر فَ سِلْعقُلْ لِي كَي شِكيبِع      نـاكلِي ه هودفَ عكَيو  ـرار2( وأَس( 
ــدار    مواطِن عِـز ثَبـتَ العِـز تُربهـا 17 ــين أَقْ حِبــا للم ــع فِيه  وتُرفَ
 فَتَبدو لَهم مِنْهـا شُـموس وأَقْمـار         ء لِسارِيها مـواطِي ركْبِهـاتُضِي 18
 خْتَـار رسولٌ على كُـلِّ الخَلائِـقِ م        تَخَيرهـــا داراً بِـــأَمرِ إِلهـــه 19
 إِلَيها سواء جـاور الحـي أَو زاروا         تُحطُّ بِها أَوزار من جـاء قَاصـداً 20
21 كْبلا شَذاها ما اهتَدى الرلَووهانَحوا        وضِها حارلَّ فِي أَرح ننا ملا سلوو 
 )3(يهـا تَوسـد أَنْـصار     وفِيها لِمن فِ    دِيار بِها يحمى النَّزِيـلُ وكيـفَ لا 22
 )4(وآناؤُها مِن رِقَّةِ الوصلِ أَسـحار       نَعِمتُ بِها تِلْك اللَّيالِي الَّتي مـضتْ 23
 كَما تَشْتَهِي آمـالُ نَفْـسِي وتَخْتَـار         أُشاهِد أَنَّي شِـئْتُ حجـرةِ أَحمـدٍ 24

                                                 
  .هي الساحة التي تقع ما بين حجرة الرسول ومنبر مسجده:  الروضة الفيحاء:13 )1(
  ).لسان العرب، بيد(  ابن منظور.الأرض المفازة التي لا شيء بها:  البيد-   
   -طَّارسان العرب، عطرل(ابن منظور. هو بائع العطر وحرفته العطارة:  ع. 

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة:  سلع:16 )2(
. هو موضع في ديار بني تميم ومنازل بني فـزازه بـين النقـره والحـاجر               :  حاجر -   

 ).188الروض المعطار، ص(الحميري

  ).ان العرب، وسدالس(  ابن منظور.من السيادة والشرف:  توسد:22 )3(
 غلبت عليهم الصفة فجرى مجرى الأسـماء وصـار          قصد أنصار النبي    ب:  أنصار -   

 .)لسان العرب، نصر( ابن منظور. كأنه اسم الحي

  ).لسان العرب، أني(ابن منظور . أناء الليل هي ساعاته:  آناؤها:23 )4(
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 )1(وإِن خَيم الركْب الشَّآمِي أَو ساروا       اجِعـاًفَعد بِي إِليها أَيها الطِّيـفُ ر 25
 على ظَما تُطْفَـى بِهـا هـذِهِ النَّـار       عسى لَيلَةٌ أُخْرى بِأَكْنَـافِ طِيبـةٍ 26
 يطُولُ وما للشَّوقِ عـنْهن إِقـصار        ومِن عجبٍ أَن النَّوى عن قُصورِها 27
 )2(مِن الْمزنِ محلُولَ الشَّآبِيبِ مِدرار       االلهُ أَكْنَافَ المـصلَّى وجـادهرعِى 28
 )3(حدائِقُ لِلأَحـداقِ فِـيهِن أَوطَـار        وحيا الحيا ما بين سِلْعٍ إلـى قِبـا 29
ــا 30 ــي منازِه ــتْ لِلنَّبِ ــازِلُ كانَ   تِكْــرارولِلْــوحي فِيهــا والملائِــكِ  من
 بقِيــةُ آثــارٍ تَــروقُ وإِيثَــار     معاهِد فِيهـا لِلرسـولِ وصـحبِهِ 31
32 لَـهوحـولُ وسى فِيها الركَأَنِّي أَر        ارـضةُ ححابالـص جائِها تِلْـكبِأَر 
ــولُّهِي 33 ــه وتَ بــا قُر هــي إِلَي  م أَذْكـار  حضور وتَـذْكارِي المعـالِ      حنِين
 )4(علَينا فِما فِيهِ علَى الصب إِنْكَـار        أَجِيرةَ ذَاك الحي لا تُنْكِروا الهـوى 34

                                                 
  ).لسان العرب، خيم(ابن منظور. أي أقام في المكان:  خيم:25 )1(

 ).لسان العرب، ركب(ابن منظور. ماعته المتجهين للشاميقصد ج:  الركب الشامي-   

  ).لسان العرب، كنف(ابن منظور. أي نواحيه:  أكتاف المصلى:28 )2(
  ).لسان العرب، شأب(  ابن منظور.الشآبيب من المطر هي الدفعات:  الشآبيب-      
 ). دررلسان العرب،(ابن منظور. أي كثير المطر الذي يتبع بعضه بعضا:  مدرار-     

  ).لسان العرب، حيا(ابن منظور. أي أغاثه االله بالمطر والخصب:  وحيا الحيا:29 )3(
  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة:  سلع-     
هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها بنيان كثير وبها                :  قبا -     

  ).4/302معجم البلدان، (يالحمو. مسجد التقوى

لـسان العـرب،    (ابن منظور . مفردها حدقة وهي السواد المستدير وسط العين      :  للأحداق -    

 ).حدق

الحي هو المكان الذي يسكنه سمي بذلك لأنه حيا بأهله والشاعر يقـصد أهـل               :  الحي :34 )4(
  ).لسان العرب، حيا(ابن منظور. المدينة المنورة

    -بلسان العرب، صبب(ابن منظور. لعاشق المشتاقأي ا:  الص(. 



  139

 كَما تَهتَدِي بالشَّمسِ والبدرِ أَبـصار       هواكُم بِهِ تُهدى البـصائِر رشْـدها 35
 فَكُلُّ مدى لِلدمعِ فِي البعـدِ مِـضمار         مفَلا تُنْكِروا سبقَ الـدموعِ لِبيـنِكُ 36
37 ـنْكُمع دعأَشْتَكِي الب بٍ أَنجع مِنو        ارـربِقَلْبِـي أَس غْنـاكُملِمو 1(أَسى( 
 )2(عقِيقٌ فَإِنِّي بعد ذَا شَـطَّتِ الـدار         فَأَثْنَــاء قَلْبِــي وجــرةٌ ومــدامِعِي 38
 وما لِمحِب فَـارق الحـب أَعـذَار         لْفُقُ عذْراً لِلنَّوى عـن ربـوعِكُموأَ 39
ــي 40 ــاءٍ وأَنَّنِ ــي ذُو وف ــم أَنِّ عأَزو           ارلَغَـد ـاً إِلـيكُمموي ـدأَع تَى لَمم 
41 االلهِ ما ه سِلاَم كُملَياعبـتِ الـصانِ      بالب ونتْ غُصزهو مِعطَار اء3(نَكْب( 
42 ـدِكُمهع آخـر دهذَا العه لاَ كَانو        خَطَّـارو نَـاكه الَ أَخْطَارح 4(وإِن( 
 )5(سـاود عـنْكُم والأُسـود لَـصبار       الأَوإِنِّي وإن أَبطَـأْتُ عـنْكُم وصـدنِي 43
44 ـوزِ نَحفَـاوإِلاَّ في الم زفَلا فَوكُم          ـارج ى لَكُـمدالـرقَ إِلاَّ وولا شَو 

                                                 
)1( 37 :ابن منظور. الحزن: أسى)لسان العرب، أسا.(  

لسان العـرب،   (ابن منظور . المغنى هو المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه         :  لمغناكم -      

 .)غنا

  ).رب، وجدلسان الع(ابن منظور. أي طعنة، يقصد أن قلبه مطعون من الفراق: وجرة: 38 )2(
  ).لسان العرب، عقق(ابن منظور.  أي شديد المرارة:  عقيقٌ-       

 ).لسان العرب، شطط(ابن منظور.  أي بعدت الدار:  شطّت الدار-      

  . هي ريـح تهـب مـن موضـع مطلـع الـشمس إذا اسـتوى لليـل والنهـار                   : الصبا: 41 )3(
  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور

 ويطول في استواء مثل نبات الأثل، ووقه أيضاً هدب  كهدب الأثل،             هو شجر يسمو  :  البان -
  ).لسان العرب، بين(ابن منظور. وليس لخشبه صلابة، واحدته بانة

  ).لسان العرب، نكب(ابن منظور.  وهي الرياح التي تهب بين الصبا والشمال:  نكباء-       
 ).لسان العرب، عطر(ابن منظور .أي شديدة:  معطار-      

  ).لسان العرب، خطر(ابن منظور. أي الإشراف على المهالك: أخطار: 42 )4(
 .)لسان العرب، خطر(ابن منظور . أي الطعان بالرماح:  خطار-      

ــاود: 43 )5( ــواد    : الأس ــه س ــات وفي يــن الح ــيم م ــو العظ ــود وه ــا الأَس   . مفرده
 ).لسان العرب، سود(ابن منظور
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)11(  
وقال عند حركة الركب الشَّآمي في سنة تسعين وستمائةٍ، يتشوق إلى المدينة ويمدح             

  ]الطويل[:رسول االله 
 )1(فِقُم أَو فَمتْ إن ركب رامة أتهمـا         الحِمىنَعم آن أَن تَسرِي الرفاقُ إِلى  1
 )2(فَهلْ لَك قَلْب يملُك الصبر عنْهمـا        غُداةَ غَدٍ تَحـدِي المطَايـا وأَهلُهـا  2
 سِواكِ وقَـد زار الحبيـب وسـلَّما         أَخَـا الهـوىأَتَطْمع أَن تَبقَى وتَلْقَى  3
  علَى ذَاك البِعادِ علَـى ظَمـا       وأَنْتَ  وتَقْنَع أَن تَـروِي المحِبـين بِاللِّقَـا  4
5  تَجِـب لَـمو تُحِب ناعِي مد عمتَسى       ومر أَم اكنَادى ومأَص أَم كم3(أَص( 
6  إِلـيهم كَـابجِ الرتَـز لَـمـا         تَقُولُ ولَّمولَع نُو بِهِـمـدي طَنى وس4(ع( 
7  تَّى تَقْطَعلَ حصلاَ وومهـونَح يدـا          البمبـلٌ فَرصفِ وبِالطِّي كُني لَى إِنب 
8  مهـدعب عما الددا عكُلَّ شَيءٍ م عـا        فَدقَلَّمو كليدِي عجي أَن عمى الدسع 
9  نْجِـدالـشَّآمِي م كْـبوالر رِيمِيس  ا بِـــااللهِ أَلاَّ وـــأَلْتُكُمـــاقَفْس5(تُم( 

ــا   فَإِن تَرحمانِي تُسعِدانِي علَى الهـوى 10 ــتٌ فَتُرحمـ ــإِنِّي ميـ  وإِلاَّ فـ

                                                 
ه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلـى إمـرة،              هي منزل بين  :  رامة :1 )1( 

معجم البلدان،  (  الحموي .وهي آخر بلاد بني تميم وبين رامة والبصرة اثنتا عشرة مرحلة          

3/18.(  

 ).لسان العرب، تهم( ابن منظور. أي تحرك إلى تهامة وتهامة هي مكة:  أتهما-      

 ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. بلأي تساق الإ:   تُحدي المطايا:2 )2(

  ).لسان العرب، صمم(ابن منظور. أي أصابك بالصمم فلم تسمع ندائه:   أصمك:5 )3( 
 .)لسان العرب، صما(  ابن منظور.أي رماك بسهمه وأنفذه فيك:  أصمى-      

 ).لسان العرب، زجج(  ابن منظور.أي تتجه الركاب إليهم:   تزج الركاب:6 )4(

  ).لسان العرب، سمر(ابن منظور. أي صاحبي في السمر: سميري  :9 )5( 

  .هو الركب القادم من الشام:  الركب الشامي-      
 ).لسان العرب، نجد(ابن منظور. أي متجه إلى نجد:  منجد-     
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 ومن لَم يجِد باباً إِلى الوصـلِ أَحجمـا          فَعدتُ بِرغْمِي حِين لَم أَلْـقَ حِيلَـةً 11
12 وـرقُلْـتُ كَع أْسالْيى ولاَ الأَســا أِلاَ  ةٍفَلَو ك االلهُ فِيكُمــار مِلاَنِي بــاح   فَ
 )1(تَـضرما تَفَجر أَو جزلَ الغَـضا لَ       أَبِثُّكُم ما لَو وعـى بعـضه الـصفَا 13
 تَــأَخَّر والمقْــصود أَن يتَقَــدما    وأَبكِي وما يجدِي البكَاء علَى امرئ 14
 عسى أَن تُقَضي بِالْحِمى ما رأَيتُمـا        لَّذِي أَبداه فِي جِسمِي الـضنَاوأُبدِي ا  15
 )2(ا وأَقْـضِي متَيمـا    أَعِيشُ بِها صب     مِنِّــي الوجــد إِلاَّ بِقِيــةًفَلَــم يبــقِ 16
 ن جـاد دهـر وأَنْعمـا      أَراهم بِها إِ    وآملُ إِن لَـم يفْنَهـا الوجـد أَنَّنِـي 17
18 مِهِمعفَـاقُ بِـزلاً والرقُلْتُ لَـي كَمالمِ     و ونجزنِ ييلَى البا عمخَزالم 3(طِّي( 
 خَذُوا نَظْرةً مِنِّي فَلاقُوا بِها الحِمـى        السرىحداه المطَايا إِن عزمتُم علَى 19
 شَهِيداً شَـهِدنَا مِـلْءِ أَجفَانِـهِ دمـاً          بـا الحـي ميتَـاًا فِي روقُولَوا رأَينَ 20
21 هـونَح كْـبالر نـايتَّـى عح ـا         تَكْتَّمكَتَّمالم ذَاك ـدجى الوـدفَأَب سِيري 
22 هـولْـوِ نَحي ـادِي فَلَـمثَ بِالحـ      تَشَب  لَم ارج نْصِفٍ قَدم كَمـا  وكَّم4(ا تَح( 

                                                 
   ).لسان العرب، صفا(ابن منظور. هو العريض من الحجارة الأملس:  الصفا:13 )1(

أجود الوقود عند العرب وهو من نبات الرمل، له هدب كالأرطى يكثر في             هو  :  الغضا -       
  ).لسان العرب، غضا(  ابن منظور.نجد

  ).لسان العرب، صبب(ابن منظور. أي العاشق المشتاق:  صباً:16 )2(
 ).لسان العرب، تيم(  ابن منظور.هو الذي يستعبده الهوى ويذهب عقله:  متيما-      

  )لسان العرب، زعم(  ابن منظور. أي بظنهم:  بزعمهم:18 )3(
ابـن  . أي الإبل التي في أحد منخريها حلقة من شعر يشد بها الزمـام            :  المطي المخزما  -     

 ).لسان العرب، خزم(منظور

  ).لسان العرب، شبث، حدا(  ابن منظور.أي تعلق بسائق الإبل:   تشبث بالحادي:22 )4(
 ).لسان العرب، لوي(ابن منظور. ليهأي فلم يلتفت إ:  فلم يلو-     
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 )1(فَرافَقَه فِـي قَـصدِهِ أَيـن يممـا          وما ضره لَـو رقَّ يومـاً لِوجـدِهِ 23
 أَوِ الماء بِالأَشْواقِ والـدمع عنْهمـا        وقَد كَان يغْنِيهِ إِذَا النَّـار أَعـوزتْ 24
 فَكَم مِن محِب ماتَ مِن قَبلِـهِ كَمـا          ك وإِن قَـضىفَإِن فَاز بالْلُقْيـا فَـذَا 25
26 يـشِهِمع بقُوا طِياً فَاركْبى االلهُ رعــا    ر منَعــشَّقَاءِ م ــلُّ بِال ــبح كُ فَأَص 
27  ارِ مِنلَى الأَكْوى عىنَشَاوةِ الكَررنَّ        خَمى إِذْ تَررادِي الـسح مهنَّحرـا ي2(م( 
 علَيهِم إِلَـى وقْـتِ الْلِقَـاءِ محرمـا          يرون كَرى الأَجفَانِ وهـو محلَّـلٌ 28
ــلُ 29 ــاتِ تَعلُّ وقِ اللامِعرــالب ــم بِ ـا          لَهمماً تَيـورطَه ـاءم جِدي لَم نمو 
30 مــونُه ــه جفُ ــرقٌ قَابلَتْ ب إِذَا لاَح  ـا      بِأَغْزمامِ إِذَا هبِ الغَموص مِن 3(ر( 
 تَراءتْ لَهم أَو ثَغْـر لَيلْـى تَبـسما          يظُنُّونَه نَار الفَرِيـقِ علَـى الحِمـى 31
ــب إِذَا رأَى  32 ــدعٍ لِلْمحِ بِب ســي  ولَ

  
 )4(مخَايِلَ مـن تَهـواه أَن يتَوهمـا        

  

                                                 
 ).لسان العرب، يمم(  ابن منظور.أي أينما قصد الذهاب:   يمما:23 )1(
  ).لسان العرب، نشا(ابن منظور. الانتشاء هو أول السكر ومقدماته:  نشاوى:27 )2(
  ).لسان العرب، كور(  ابن منظور.مفردها كور وهو رحل الناقة بأداته:  الأكوار-   
  .لقلة النوم صار النوم لهم كالخمر:  خمرة الكرى-   
  ).لسان العرب، رنح(  ابن منظور.أي يميل بهم:  يرنحهم-   
لـسان العـرب، حـدا،      (ابن منظـور  . هو سائق الإبل بالغناء لها ليلاً     :  حادي السرى  -   

  ).سرى
 ).لسان العرب، رنم(  ابن منظور.الترنيم هو تطريب الصوت:  ترنما-        
  ).لسان العرب، صوب(  ابن منظور.يقصد المطر:   صوب الغمام:30 )3(
 ).لسان العرب، هما( ابن منظور. أي سل وهمت السحابة إذا سالت:  هما- 
  ).لسان العرب، بدع( ابن منظور. هو الذي يأتي أمراً هو أول فيه لم يسبقه أحد:   ببدع:32 )4(

 ).لسان العرب، خيل(منظورابن . شبيه الشيء وأخال الشيء اشتبه:  مخايل- 
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 )1(لَها معلَمـا عِنْـد الثَّنِيـةِ معلَمـا          ركَـابِ وقَـد رأَتْحبذا مـسرى ال 33
 )2(سحِيراً علَى الأَرضِ الوجوه لِتُكْرِمـا       وقَد نَزلَ الركْبـان عنْهـا وعفَّـروا 34
 )3(حنَـادِس مِنْهـا   فَلَم يدرِ ما شَقَّ ال        الدجىوالصبح فِي طُرةولاَح الحِمى  35
 وعاين أَنْوار الهـدى مـن تَوسـما         وقَد أَشْرفَتْ تِلْك القِبـاب وأَشْـرقَتْ 36
 معارِج جِبرِيلَ الأَمِينِ إِلـى الـسما        وشَاهد فِي تِلْـك المـشَاهِدِ والربـا 37
 )4(وجوه زهاها الحـسن أَن تَتَلَثَّمـا        قْبلَـتْوبان المـصلَّى والنَّخِيـلُ وأَ 38
39 ـمقُّهارِ فَحـقُّ الجِـوح ملُه رِيبا           علِمـساللهِ م كَـان ـنلَـى مع ظِيمع 
ــسما  هنَالِك تَلْقَى روضـةَ الجنَّـةِ الَّتـي 40 ــا متَنَ ــا عرفُه ــهِ مِنْه  )5(تُلاقِي
41  ايع اوإِنـتُورِهخَلْـفَ س نَاهيـى         نَتْ عمالع أَمِـن ادِي فَقَدةِ الهرنَا حِجس 
42 ــه ــواقِهِ عبراتُ ــن أَشْ ع ــر بــا  تُع تَكَلَّمي قِ أَنــشَّو ــقْ لِل ــم يطِ  إِذَا لَ
43 لَـهوكِينَةُ حلاَ الـسذَا الَّذي لَو نمــى    و ــوى علَ ــه يقْ ــسلِّماتُثَبتْ ي أَن 
 يهِمـا ومزدحِم الأَمـلاَكِ والَـوحي ف      يرى مِنْبر الهادِي وموضِـع قَبـرِهِ 44
 )6(دنُو وهلْ أَلْقَى حِماهـا المعظَّمـا        فَواحسرتِي هلْ لِي إِلَيها علَى النَّوى 45
46 سلَـيو ادفِي طَالَ البِعا أِسوـا          لِـيومو ـىوتَ أَسأَم أَخْشَى أَنبِيلُ وس 

                                                 
هي ثنية الوداع، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، واختلـف           :  الثنية :33 )1(

لأن : لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل        : في تسميتها بذلك، فقيل   
يم  ودع بها من خلفه في المدينة في آخر خرجاته، والصحيح أنـه اسـم قـد                النبي  

 .)2/86معجم البلدان، (  الحموي.جاهلي، سمي لتوديع المسافرين
   ).لسان العرب، عفر( ابن منظور. أي وضعوا وجوههم وجباهم في الثرى:  عفروا:34 )2(
  . أي في وقـت الـسحر وهـو ثلـث الليـل الآخـر إلـى طلـوع الفجـر                   :  سحيراً -       

 .)لسان العرب، سحر(ابن منظور
  ).لسان العرب، طرر، دجا(  ابن منظور.أي آخر الليل:  طرة الدجى:35 )3(

 ).لسان العرب، حندس( ابن منظور.هي الليلة الشديدة الظلمة:  الحنادس-       

 ).لسان العرب، لثم(  ابن منظور.أي تَغْطِية الأنف وما حوله:  تتلثما:38 )4(

 .)لسان العرب، عرف(  ابن منظور.أي رائحتها الزكية:  عرفها:40 )5(

 ).لسان العرب، نوي(ابن منظور. البعد والفراق:  النَّوى:45 )6(



  144

 
47 ـتُملِمـلْ عطَفَى هصرِ المقَب انقَ      أَجِير مـوفُؤَادِي ي ـا   بِأَنمـتُ خَيض1(و( 
48 كْتُـهتَرغْمِـي طَائِعـاً ولْتُ بِرحا  رمأَنِّــي أُطِيــلُ التَّنَــد ــبجفَــلاَ ع 
 يجــار بِكِــم مــن جــاءكُم متَنَــدما  ن قَبرِ المصطَفَى أَنْـتُم الَّـذِيأَجِيرا 49
 لأَحظَى بِكُم عِنْد الـضرِيحِ وأَنْعمـا        سلُوا االلهَ عِنْد المصطَفَى بِـضرِيحِهِ 50
ــا 51 كُلَّملِّى وــص الم ــد ــاكُم عِنْ  جعـتُ مـسلِّماً   قَضيتُ سلاَماً لِي ر     وأَلْقَ
 )2(بِطِيبِ ثَرى الأَحبابِ قَبلَ منَـسما       وأَلْثُم أَخْفَافَ المطِـي ومـن سـما 52
 دعا لِي أَسِيرِي واذْهبا حيثُ شِـئْتُما        وتَنْشُد تِلْك الأَرض لِلْهجرِ والنَّـوى 53
 يرى عيشَه فِي حالَةِ البعـدِ مغْرمـاً          فِـي مغْرمـافَهذَا المعنَّى لَم يـزلْ 54
ــدِما  وقُولُوا بِجاهِ المصطَفَى يـا شَـفِيعنَا 55 ــفَعنَا لِيقْ ــد شَ ــهِ قَ  عبِيــدك فِي
 مـا تَرامتْ بِهِ الأَشْـواقُ أَبعـد مرتَ        محِب إِذَا ما رام أَن تَقْـرب النَّـوى 56
 علَــى ربــهِ كُــلَّ النَّبِيــين أَقْــسما  مينَاً بِما ضم الـضرِيح ومـن بِـهِي 57
 )3(حوتْه وإِن لَم أَدن مِنْها فَمـا كَمـا          لَقَد زاد شَوقِي نَحـو تُربتِـهِ الَّتِـي 58
 )4(وأَهجع فِي ظِلِّ النَّخِيـلِ مهومـا        تَرى بعد هذَا البعدِ أَسعى إِلـى قِبـا 59

                                                 
  ).لسان العرب، قوض(  ابن منظور.أي رحلت وأبعدت:  قوضت:47 )1(

 ).لسان العرب، خيم(ابن منظور. أي أقام في المكان: خيما -      

  ).لسان العرب، لثم( ابن منظور.أي أُقَبل أخفاف المطي:  ألثم:52 )2(
 .)لسان العرب، نسم(  ابن منظور.طرف خف البعير أو الناقة:  منسما-      

 ).لسان العرب، كما(  ابن منظور.أي لم يستتر، وظهر شوقي الذي أكتمه:  فما كما:58 )3(

هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيـان                : قبا. : 59 )4(
  ).4/302معجم البلدان، (مويالح. كثير وبها مسجد التقوى

  ).لسان العرب، هجع( ابن منظور. أي جلس ورقد:  أهجع-      

 .)لسان العرب، هوم(  ابن منظور.أي قليل النوم:  مهوما-     
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 أَعينَي نَاما طَالَ مـا قَـد سـهرتُما          وأَخْتَالُ فِي تِلْـك الحـدائِقِ قَـائِلاً 60
 )1(وعيشَاً حمِيداً بالـصرِيمٍ تَـصرما       تَقَضتْ علَى الحِمـىرعى االلهُ أَياماً 61
62 ــالِيلَيــدمــةِ أَحبتُر نــيــسِي بــا    أَم مِثْلَم ــبِح أَصا وــب ــرِهِ صِ مِنْبو 
 تَحقَّق أَنِّي جار من سـكَن الحِمـى         وأَنْشَقُ مِن عرفِ الجِنَـانِ نَـسِيمِهِ 63
ــامِ وأَكْ   وأَصحب قَوماً جـاوروه فَأَصـبحوا 64 ــر الأَنَ ــهِ خَي ــابِجِيرتِ مر 
ــا   هــم عــدتِي عِنْــد النَّبِــي وإِنَّنِــي 65 مونِي تَكَرــذْكُر ي أَن مــوه جلأَر 
66 لِـي فَـإِن لاً لِـذَاكأَه أَكُن لَم ا   فَإِنمــد ــافِعاً متَقَ ــسارِي شَ ــذُلِّ انْكِ  بِ
ــاؤُهم   عسى ساعةٌ فِيهـا القُبـولُ ينَـالُنِي 67 عــاً د رِمحــهِ م ــا فَآتِي  فِيه
ــدما   وإِن أَبطَـأْتُ عنْـه بِـآيِسٍولَـستُ  68 عنِ بــشَّتِيتَي ــع االلهَ ال مجي ــد  فَقَ
 )2(وسارتْ نُجوم الَّلَيلِ تَتْبـع أَنْجمـا        علَيهِ سلاَم االلهِ مـا هبـتِ الـصبا 69

  

                                                 
  ).لسان العرب، صرم(  ابن منظور.قطع الثمرة من النخلة واجتناؤها:  الصريم:61 )1(

 ).لسان العرب، صرم( ر ابن منظو.أي انقضى وانقطع:  تصرما-     

  . هي ريح تهـب مـن جهـة مطلـع الـشمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار                  :  الصبا :69 )2(
 ).لسان العرب، صبا(ابن منظور
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)12 (  

لشَّآمي في سنة تسعين وستمائةٍ، يتشوق إلى المدينـة         وقال عند حركة الركب ا    
   ]الرمل[:ويمدح رسول االله 

ــا  أَلِفَ الـصبوةَ واسـتَحلَى الغَرامـا  1 امهــهِ و ــان عينَي ــتْ أَجفَ م1(فَه( 
ــا  2 ــي كُلَّم ــالْبرقِ يبكِ ــرم بِ ــساما   مغْ ــاتِ ابتِ الثَّنِي نــي ب ــه  )2(ظَنَّ
 )3( فِي الدجى أَرخَتْ لِثَامـا     أَم سلَيمى   ما درى هلْ عـن بـرقٍ وانْطَـوى  3
4  ــه عما دــسِكاب ــثُ انْ ــى الغَي  )4(وحكتْ أَحشَاؤه البرقَ اضـطِراما      فَحكَ
ــالثَّغْرِ  لَم يكُـن أَولَ صـب فِـي الهـوى  5 ــارِقَ بِ الب هــب ــشَاماشَ  )5( فَ
ــالحِمى  6 ــاً بِـ ــلَ االلهُ برِيقَـ ــا  قَاتَـ امقَى الغَمتَــساسو ــع مالأَد ــد  أَنْفَ
 وجنَةَ الصب ولَـم يـسبِ البِـشَاما         غَــار مِــن بــرقِ الثَّنَايــا فَــسقَى  7
8  فَقَــد مِنْــه ــهبر ــاهمح ــفَاً وا  إِن ــري رشْ ــتْه ال ضوــاع لتِثَام 
9  هبــس ــى تَح ــي الحِم ــب فِ ــقَاما    وكَئِي ــداً وسِ جــلُ و النَّاح ــه  ظِلَّ

ــبا 10 ــتْ ص به إِن احوالأَر ــب  )6(علَّهــا أَن تَبلُــغُ الحــي الــسلاَما  يرقُ
                                                 

  ).لسان العرب، صبا(  ابن منظور.أي الميل إلى الهوى:  الصبوة:1 )1( 
  ).لسان العرب، هما(ابن منظور. أي سالت دموعه:  فهمت-   

 ).لسان العرب، هيم(ابن منظور.  الهيام العشق وشدة الوجد: هاما-        
 .يقصد بها ثنية الوادع، وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يقصد مكـة             :   الثنيات  :2 )2(

 .)2/86معجم البلدان، (الحموي
  ).لسان العرب، دجا(ابن منظور. الليل شديد الظلمة:  الدجى:3 )3(

 ).لسان العرب، لثم( ابن منظور.لأنف وما حولهما يخفى به ا:  لثاما-       
 ).لسان العرب، ضرم(ابن منظور. أي اشتعالاً ولهيبا: اضطراما: 4 )4(
  ).لسان العرب، ثغر(ابن منظور .يقصد به الفم: الثغر: 5 )5( 

  ).لسان العرب، شمم(ابن منظور .أي دنا واقترب منه:  فشاما-       
 ).لسان العرب، بشم(ابن منظور. ح والطعم يستاك بهشجر طيب الري:  البشاما-      

  ).لسان العرب، روح(ابن منظور. مفردها ريح وهي نسيم الهواء: الأرواح: 10 )6( 
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ــا 11 اجِهرــي أَب ــشُّهب فِ ــن ال  )1(يامـا خِيم الحـي ومـن حـلَّ الخِ       وتَظُ
ــصبا 12 ــاسِ ال ــصبو لأَنْفَ ــذَا تَ ــا  فَلِ امــلَ التِم ــم اللي ــي الأَنْج  وتُراعِ
13 ــه ــواه خَالَ ه نــيم ــى فِ ــا    وخَلَ ــا فَلاَم يح مهــي ى حــي ذُر  فِ
 وأَبيتُ الرشْد لَكِـن مـن رأَى مـا          قُلْ لَه قَـد قُلْـتُ لَكِـن مـا شَـفَى 14
 )2(أَخَــذُوا الأَشْــجان وازداد الهامــا  خَلِّ قَوماً لَو أُبِيحـوا مـا اشْـتُهوا 15
16 مهــد ــحى عِنْ فَأَض ــب ــوا الح  حر نَـارِ الـشَّوقِ بـرداً وسـلاما          أَلِفُ
 تَهاماع القَلْــبِ وأَمــسى مــسموجــ  ما علَى اللاَّئِـمِ مـن صـبٍ غَـدا 17
ــار إِذَا 18 ى عــو ــي اله ــهِ فِ لَيـا          أَعنَاماشِـقُ فِـي الليـلِ والع هِرس 
19 قَـدـاً وموى يـوـلَ الهأَى أَهر ـا         لَوامرح مأَى اللـور دلَغُوا القَـصب 
20 ــه ــو رأَتْ مقْلَتُـ ــى لَـ ــا    وتَمنَّـ امعــا و امع ــك بو هأَوــا ر م 
ــى 21 لاَح الحِم ــد ــاهم وقَ ــثُ يلْقَ يــا  كَظِ  ح امدٍ تَتَرلَ وِرــو ح ــاء 3(م( 
ــا 22 ــادوا بِاللُّقَ ــلَ فَع صوا الودرـا         واممكَـانُوا ر قَـدى و4(نَشْأَةً أُخْر( 
23 لَّـهح ـنخْتَـشِي ملاَ ي ـىا    فِي حِمامـــضي أَن اهاً بِــذُرتَجِيرــسم 
24 أَن ــيفِــي الح ــمهأْبمٍ دقَــو نــيا      باموا الذِّمعري أَنفَ ويوا الضكْرِم5(ي( 
ــا   حــرم الهــادِي الــذِي لَــولاه مــا 25 قَاموا مارلاَ زــاً و ــوا ركْن  عرفُ

                                                 
  ).لسان العرب، شهب( ابن منظور.هي النجوم السبعة وتعرف بالدراري:  الشُّهب:11 )1(

 ).لسان العرب، برج(منظورابن  ً.بروج الفلك وهي اثنا عشر برجا:  أبراجها-       

  ).لسان العرب، شجن(ابن منظور. الأشواق:  الأشجان:15 )2(

 ).لسان العرب، هيم( ابن منظور.أي زادوا في عشقهم:  هياما-       

  ).لسان العرب، ورد( ابن منظور.مورد الماء ومكان نبعه:  وردٍ:21 )3(

 ).سان العرب، رمىل(ابن منظور. أي تلقي بنفسها فيه:  تتراما-       

 ).لسان العرب، رمم(  ابن منظور.هي العظام البالية:  رماما:22 )4(

 ).لسان العرب، ذمم(ابن منظور. أي العهود والوصايا:  الذماما:24 )5(
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26 ــي ــى االلهِ وفِ ــقِ علَ ــرم الخَلْ ــ  أَكْ لاهةِ أَعاعــس ــفِ ال ــاموقِ قَامم م 
27 ــه ابــذِي أَكْو ــوض ال الح ــه  )1(كَالنُّجومِ الزهـرِ عـداً وانْتِظامـا        ولَ
28 ــه ــسرِي تَحتَ ي ــد مالح اهــو ــا   ولِ ــذَّاً وتَوامـ ــاء االلهِ فَـ  )2(أَنْبِيـ
29 ــم لَه ــان ــلِ وإِن كَ سالر ــاتِم   إِمامـا  كُلُّهم فِـي موقِـفِ الفَـضلِ        خَ
ــا   فَهو فِـي الرتْبـةِ أَضـحى مبتَـدا 30 رِ خِتَامــص ــي الع ــين وفِ لِلنَّبي 
 )3(يقْظَةً فِـي لَيلَـةٍ لَيـستْ منَامـا          صاحِب الإِسراءِ فِي الـسبعِ العلَـى 31
ــدوا و  فَانقَضى الأَمر ولَم يـنْض الـدجى 32 غَةً بــب ــاصِ قَامماً ودــو 4(ع( 
ــى 33 ــادتْ إِلَ ــجار فَانْقَ ــا الأَشْ عدـا          وامرـصِ متَع لَـمـاً وعرِهِ طَوأَم 
ــذْ 34 مو نــنْه ــاء مِ ــا شَ ى مــض  )5(قَالَ عودِي راجِعاً عادتْ إِلَى مـا        فَقَ
ــهِ 35 ــي راحتِ ــبح فِ ا ســص الحو  بِي ــود ا العــد ــساماوغَ ح ــاه  )6(منَ
36 ــه ــذْع إِذْ فَارقَـ ــهِ الجـ  )7(حن حتَّـى ضـمه ثُـم التِزامـا          وإِليـ

                                                 
، بأنـه    في يوم القيامة على غيره      إلى ما خص االله به رسوله محمد         يشير الشاعر :28 -27 )1(

 .)48 بيت 5انظر قصيدة رقم ( .للواء الأعظمصاحب الحوض المورود وأن له ا

  ).لسان العرب، فذذ(  ابن منظور.أي فرداً والجمع أفذلذ وفذوذ: فذَّا: 28 )2(
 ).لسان العرب، توم(  ابن منظور.أي أزواجاً أزواجا:  تواما-   

 ).12 بيت 2انظر قصيدة (. يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الإسراء: 32 –31 )3(

لسان العرب، نضض، دجا،    (ابن منظور . أي لم يتغير لون الليل    : ى صبغه لم ينضى الدج  : 32 )4(

 ).صبغ

 ).115 –114 بيت 5انظر قصيدة (. يشير الشاعر إلى معجزة تحرك الأشجار: 34 –33 )5(

 بيت  2انظر قصيدة   (يشير الشاعر في الشطر الأول من البيت إلى معجزة تسبيح الحصا            : 35 )6(

ير الشاعر في الشطر الثاني إلى معجزة تحول العود في يد عكاشة رضـي               كما يش  ,)14
 ).16 بيت 2انظر قصيدة (. االله عنه إلى سيف بفضل بركة رسول االله 

   2انظـر قـصيدة     (. يشير الـشاعر فـي هـذا البيـت إلـى معجـزة حنـين الجـذع                : 36 )7(

 ).13بيت 
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37 تُهيــض ــاً قَ ــسى زمنَ ــستُ أَنْ  فِي حِمـاه لَيتَـه لَـو كَـان دامـا            لَ
ــشْرِقَاً 38 اً مــار ــلَ نَه ــر اللي  )1( تَمامـا  وأَرى نَجم الـسها بـدراً       أَنْظُ
ــازاً   وأَرى الأَنْــوار مِــن حجرتِــهِ 39 حِج ضــلأُ الأَر ــاتَم  ما وشَ
ــا 40 ــتَ قِبـ ــئْتَ تَيممـ  )2(وحِمى حمـزةَ والنَّخْـلَ الوِسِـاما        وإِذَا شِـ
ــا 41 بالر ــك اتَيه نــي ــأَنِّي ب  امـا أَنْظُر الأَملاَك والـصحب الكِر      وكَ
42 مِـنـادِي وجِدِ الهـسى فِي المأَرــا   و امقِي ــر ــحابه الغُ ــهِ أَص  )3(خَلْفِ
43 لَـوتْ وـادتْ عـضامـاً متَ أَيـا        لَيامتْ لِمارى زلامِ الكَـرأَح ن4(بي( 
44 ـنى كُنْـتُ مرِ تُشْرماقِي العبِب ى      لَورلَ الوا قَبهاما   سـامساً و5(طُـر( 
45 هرــاو ــرِءاً جـ ــأَ االلهُ امـ  )6(لا يرى للْوصلِ ما عاشَ انْصِراما       هنَّـ
46 هــد ــالِي عِنْـ ــاً لا يبـ ــا   مطْمئِنَّـ أَقَام اً أَمــرِيع س ــي ــلَ الح حر 

                                                 
ت نعش الكبرى، والناس يمتحنـون      هو كويكب صغير خفي الضوء في نبا      :  نجم السها  :38 )1(

  ).سها, لسان العرب(ابن منظور. به قوة أبصارهم

  . يقال لليلة أربع عشرة وهي الليلة التي يـتم فيهـا القمـر ليلـة التمـام                :  بدراً تماما  -       
 ).لسان العرب، تمم(ابن منظور

  ).لسان العرب، يمم( ابن منظور.أي اتجهت:  تيممت:40 )2(
 ـ             :  قبا -        ر بنيـان   هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أث

 ).4/302معجم البلدان، (  الحموي.مسجد التقوىكثير وبها 

 ).لسان العرب، غرر(  ابن منظور.يقصد بياض الوجه:  الغُر:42 )3(

  ).، كرالسان العرب، حلم(ابن منظور. أي رؤيا المنام في الليل:  أحلام الكرى:43 )4(
 ).لسان العرب، لمم (ابن منظور.أي أحياناً على غير مواظبة:  لماما-       

  ).لسان العرب، سوم(  ابن منظور.أي أثمن الشيء ووضع له ثمناً:  سامها:44 )5(
  ).لسان العرب، ورى(  ابن منظور.يقصد الناس والخلق:  الورى-       
 ).لسان العرب، طرأ( ظور ابن من.أي ما لا يحصى عدده:  طراً-      

 ).لسان العرب، صرم(ابن منظور. أي انقضاء وانقطاع:  انصراما:45 )6(
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ــا 47 ــن هنَ ــا أَو مِ ــاء هنَ ــا شَ ــا   كُلَّم ــرةَ أَو قَ جــلَ الح اقَبــلاَم لَ س 
 )1(حاز فِـي الـدارينِ آلاء جِـساما         يا لَهـا مِـن نِعمـةٍ مـن حازهـا 48
 )2(مِن بِعيـدٍ علَّـم النَّـوح الحمامـا          لا كَــصب كُلَّمــا اشْــتَاقَ الحِمــى 49
ــا 50 بالر ــك ــى تِلْ ــلِّم االلهُ علَ اً      سـحـثُ سا الغَيقَاهسا  وامانْـسِج3( و( 
 )4(نَسمةُ الفَجـرِ بِأَنْفَـاسِ الخُزامـا        وأَعــاد العهــد فِيهــا مــا ســرتْ 51

  

                                                 
)1( 48:ابن منظور. أي عطايا:  ألاء)لسان العرب، ألا.(   

 ).لسان العرب، جسم(  ابن منظور.أي عظيمة:  جساما-       

)2( 49:ابن منظور.أي العاشق:  صب  )لسان العرب، صبا.(  

لـسان  (ابن منظـور     ِ.نوح الحمامة ما تبد به من سجعها على شكل النَّوح         : نوح ال -   

 ).العرب، نوح

  ).لسان العرب، سحح(ابن منظور . أي منصب متتابع:  سحاً:50 )3(
 ).لسان العرب، سجم( ابن منظور .أي دام مطرها:  وانسجاما-   

بة طويلة العيـدان صـغيرة      هو نبت طيب الريح، واحدته خُزاماه، وهي عش       :  الخزاما :51 )4(
لسان العرب، (  ابن منظور.الورق حمراء الزهرة، طيبة الريح، لها نَور كنور البنفسج        

 ).خزم
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)13 (  

 وعلى آله وصـحبه وسـلَّم       وقال يدعو االله تعالى ويتوسل إليه بنبيه محمد         
  ]الكامل[ :تسليماً كثيراً

1  ــشَفَّع ــزهِ أَتَ ــهِ بِعِ إِلَي ــن ــا م نُــو  يــذِلَّتِي أَع ــهِ وأَخَــضعوبِ ي1( لَد( 
2  هـدبع ـنـا ميقَـى ونْقِذَ الغَرا مي       عمـسفِي ظُلْمِ الخُطُوبِ فَي وهعد2(ي( 
ــع  يا كَاشِفَ الكَربِ التِي إن أَعجـزتْ  3 ــا يرجِ ــهِ فِيه ا فإِلياؤهــر 3(ض( 
 )4( لَيـستْ تُـدفَع    بِ التـي بِـسِواه    والعِظَـامِ ودافِـع النَّـيا فَارِج الكَـربِ  4
ــرع  يا عدتِي فِـي شِـدتِي يـا نَجـدتِي  5 ــرِهِ لاَ أَض تِي فَلِغَيــد حفِــي و 
6  اقِـعو ـوـا هلِ موه نْقَذِي مِنا مي   ــع ــداه لاَ أَتَوقَّ ــضلِ نَ ــرِ فَ 5(فَلِغَي( 
ــا أَ   فَأَنْتَ موضِـع رغْبتِـيسِواكمالِي    7 تِي مِمــكاي ــوشِ أَطْمــافُ و  عخَ
 لأكْـوانِ مخْلُـوقٌ يـضر وينْفَـع        ا سِـواك ولَـيس فِـيأَو أَرجـوأَأَخَافَ    8
9  طَـائِهِملُ عالنَّاسِ فَـض نْعأَأَخَافُ م         نَـعميو اكطِـي سِـوعي نمنِّي وع 

10 ـننِ مفِي الكَو نكُلُّ مو أَنْتَ الغَنِي          قِعـدم لِكفَـض ـوثْرٍ فِقِيـرٍ نَح6(م( 

                                                 
 .)لسان العرب، عنا(ابن منظور. أي ألجا إليه واتذلل:  أَعنُوا:1 )1(

 .)لسان العرب، خطب(ابن منظور. مفردها خطب وهو الأمر عظم أو صغر:  الخُطُوبِ:2 )2(

 ).لسان العرب، كرب(ابن منظور. المحنة والضيقة والشدة:  الكُربِ:3 )3(

)4( 4:بمفردها نائبة وهي المصيبة:  النُّو .)لسان العرب، نوب.( 

  ).لسان العرب، هول(ابن منظور. أي المفزع المخيف:  هولِ:6 )5(
   -اهلسان العرب، ندي(ابن منظور. أي سخاءه:  نَد. 

  ).لسان العرب، ثرا(  ابن منظور. كثير المالأي:  مثْر:10 )6(

   - قِعدلسان العـرب،   (ابن منظور . فقير الذي لصق بالتراب من الفقر     المدقع هو ال  :  م

 ).دقع
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ــروع   ما ثُم غَيـرك يـا كَـرِيم فَـأَغْنِنِي 11 ــو ولا أَتَ جــلاَ أَر ــي فَ  وقِنِ
ــسنِي 12 م رــض ــهِ لِ ــن أُنَادِي ــا م ـ     ي   كَوتُ ويرفَـع  جزعاً فَيكْشِفُ ما شَ
ــرٍ أَرتَجِــي 13 ــهِ لِخَي ــن أُنَادِي ــا م ي  أَقْطَــعولِ وبِــالقُب قِنــاً فَــأَوع1(طَم( 
14 ــه ابإِلاَّ ب ــاب ــذِي لاَ ب ــتَ ال  إِن ضاقَت الحِيـلُ الفَـسِيحةُ يقْـرع         أَنْ
15 إِلاَّ حفْظُـه نأَنْتَ الـذِي لاَ حِـص   وم سِواهو   عـضعتَضى مالقِو ون2(ه( 
16 هـرلِـي غَي ـوا         أَنْتَ الـذِي لاَ نَاصِـرعمتَجبِـي و اءـدالأَع عأَجِم إِن 
 فِــي زعمِهِــم معــروفُهم لا تُقْطَــع  يا من عوارِفُه وإِن قَطَـع الـورى 17
 )3(نَاءٍ ووجـه الأَرضِ قَفْـر بلْقَـع         ييا مؤْنِسِي فِي وحـشَتِي إِذْ مؤْنِـسِ 18
 )4(أَدعــو فَيــسمع أَو أَروم فَيــسرِع  يا صاحِبِي إِذْ لَيس لِي مِن صـاحِبٍ 19
 )5(والخَلْــقُ إِلاَّ مــن بِبابِــك هجــع  هذِي يدِي تَدعوك فِي غَسِقِ الـدجى 20

                                                 
)1( 13:قِنابن منظور. اليقين هو العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر:  أُو)لسان العرب، يقن.(  

 
)2( 15: نابن منظور  . يوصل إلى ما في جوفه     الحصن هو كل موضع حصين لا     :  حِص  ) لسان

  ).العرب، حصن

   -نهولسان العرب، وهن( ابن منظور. أي ضعف واصبح غير قادر لضعف قوته:  م.(  
   - ضِععتَضلـسان العـرب،    (ابن منظـور  . الضعضاع هو الضعيف من كل شيء     :  م

 .)ضعع

)3( 18:  ابن منظور  . ولا ماء  هي الأرض الخالية والمفازة لا نبت بها      :   قَفْر  )    ،لـسان العـرب

  ).قفر
   - لْقَعهي الأرض التـي لا شـجر بهـا تكـون فـي الرمـل وفـي القيعـان                  :  ب .  

 ).لسان العرب، بلقع(ابن منظور

 ).لسان العرب، رأم(ابن منظور. أرأَم الرجل على الشيء أكرهه:  أَرؤم:19 )4(

)5( 20:جى غَسنظورابن م. الليل شديد الظلام: قَ الد)لسان العرب، غسق، دجا.(  

   -عجوا:  همالقوم تهجيعاً أي نو عجلسان العرب، هجع(ابن منظور. ه.( 
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21 ـوعد وكعأَدـا لَـهتَجِيرٍ مـسةَ م   ــع ــانِ تَطَلُّ مى الزــد م ــك  إِلاَّ إِلي
22 هبـسحو اكسِـو نائِلَ مسالو قَطَع           تَقَطُّـع اكسِـو ـنـا إِذْ مصِلَةٌ بِه 
23 ـا لَـهاً إِذْ مفَّـرعم بِـينالج عضو        فَـعري أْسانِ ريـصلَةِ العخِج 1(مِن( 
 هو فِي القِيامةِ فِي العـصاةِ مـشَفِّع         مستَشْفِعاً بِالمصطَفَى الهادِي الـذِي 24
 )2(بِهداه أَغْـلالُ الـضلالَةِ تَوضـع        خَير الورى وأَجلُّ مبعـوثٍ غَـدتْ 25
 لبرِيـةِ تُـوزع   اهِي لِلـشَّفَاعةِ فِـي        ظِلُّ الإلـهِ وسِـر رحمتِـهِ التِـي 26
27 ــه اهإِلاَّ ج ــين ــيس لِلْعاصِ ــن لَ م         عفْـزـةِ مامعِ القِيفَز شْرِ مِنفِي الح 
28 ســى إِذْ لَــيتَجرالم الــشَّفِيع ــوفَه    ــشَفُّع ــرِ إِذْنِ تَ بِغَي ــاك ــد هنَ أَح 
29 ـنكُـلُّ مو اءسِـيلَةُ والْلِـوالو لَهفِ  و      عوـرم اهدا عاثٍ مشْرِ ج3(ي الح( 
30 قَـدبِـهِ و شَاءي نقِي مسي ضوالْحو         عـرتَجـا يلِ موه ى مِندلَغَ الر4(ب( 
ــع    والْكَرب قَد عـم الأَنَـام ولاَ يـرى 31 ــك ينْفَ ــداً هنالِ ــالاً ولا ولَ م 

                                                 
لـسان العـرب،    (  ابن منظور  .أي وضع جبينه في التراب دلالة على التذلل       :   معفِّراً  :23 )1(

 ).عفر

  ).لسان العرب، ورى(  ابن منظور. الورى، أي الخلق:25 )2(

  ).لسان العرب، غلل(ابن منظور. أي القيود: غْلاَلُ أَ-   

        -علسان العرب، وضع(ابن منظور. أي تسقط وتزول:  تُوض.( 

  . هي الـشفاعة يـوم القيامـة، وقيـل هـي منزلـة مـن منـازل الجنـة                  :  الوسيلة :29 )3(
  ).لسان العرب، وسل(ابن منظور

لـواء  :  االله   الجيش، وفي الحديث قال رسول    حب  الراية ولا يمسكها إلا صا    :  اللواء -         
  ).لسان العرب، لوي(  ابن منظور.الحمد بيدي يوم القيامة

لسان العـرب،   (ابن منظور . هو الجلوس على الركبتين من أهوال يوم القيامة       :  جاثٍ -        

 ).جثا

انظر (. مة الذي ترده أمته يوم القيا      يشير الشاعر في هذا البيت إلى حوض الرسول          :30 )4(

 .)48 بيت 5قصيدة رقم 
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32 ــمالخَلْــقُ كُلُّهــاولَــغَ الظَّمب قَــدو     ــع ــوه متَطَلِّ نَح مــنْه م ــر الحو 
33 ــه بر ــد محي ــم ــسجد ثُ ــأْتِي فَي ي          عمتَـس تَـك لُ لَـمقَب امِدٍ مِنح1(بِم( 
 ع فَجاهــك أَرفَــع  تُعــطَ المنَــى واشْــفَع تُــشَفْ   فَيقَــالُ ســلْ 34
ــ 35 ــولُ أَمتِ ــديتفَيقُ ه ــذِين  بِك فَاهتَدوا فَيقَالُ هـم لَـك أَجمـع          همي ال
 ضاقَ الخِنَاقُ بِنَـا وهـالَ المطْلَـع         يــا خَــالِقِي فَبِحقِّــهِ كُــن لِــي إِذَا 36
 ويـضِع يكُون لِي بـين الجِنَـانِ م      لِ  واجعلْه لِـي يـوم القِيامـةِ شَـافِعاً 37
ــلِي 38 صتَوــلِي و ستَو ــك ــهِ إِلي  وعطَاك أَعظَم مِن خَطَـاي وأَوسـع        فَبِ
 )2(لأَخُب فِي تِيـهِ الغُـرورِ وأَضـع         كُـنثِقْ بالذَّنْبِ يوضع لَـم أَلَو لَم أَ   39
 )3(نْـه المـضجع   خَوفَاً أَقَض علَي مِ     لَكِن رجاي وحـسن ظَنِّـي خِفَّفَـا 40
 نُوبِ وأَجـزع  إِنِّي أَخَافُ مِـن الـذّ       حاشَــا نَــداك وقَــد وثِقْــتُ بِجلِّــهِ 41
42 ــن ــلُّ م ــك فَكُ ــي إِلاَّ إِلي  فِي الأَرضِ إِن واصـلْتَنِي لاَ يقْطَـع        لا تَلْحنِ
 سؤَالَ سِوى الإلـه وأَخْـشَع     أَخْشَى    لا تَجعلِ الأَسـباب غَيـرك أَنَّنِـي 43
ــضرع   فَالرزقُ رِزقُـك والأَنَـام وسـائِطُ 44 ــنَهم أَتَ يب ــبِح أَص ــلام فَع 
ــتُ لا 45 ــاًآلي نْعِمم كــر ــتُ غَي ــوا   آمِلْ نَعمي أَو الِهِمــو ــوا بِنَ نْقُم4(فَلْي( 

                                                 
.  يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى شفاعة الرسول للخلق في يوم القيامـة             : 35–34 –33 )1(

 ).48 بيت 5انظر قصيدة (

)2( 39:ابن منظور.أي لأدخل وأنزل فيه:  لأخُب )لسان العرب، خبب.(  

  ).لسان العرب، تيه(ابن منظور. أي حار وضلَّ:  تيه-   
 ).لسان العرب، غرر(  ابن منظور.ما اغتر به من متاع الدنيا:  الغُرور-        

)3( 40:ابن منظور. أي لم يطمئن في نومه:  أَقَض)لسان العرب، قضض.( 

  ).لسان العرب، ألا(ابن منظور. أي أقسمت:  آليت:45 )4(
 ).لسان العرب، نول(ابن منظور. أي بعطيتهم:  بنوالهم-        
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)14(  
  ]الخفيف[ :وقال في المعنى

1   ا مهِـيضِ الكَـسِيرِ               يالم ـابِرـا جيو رـا كَاشِـفَ الـضي طَرضالم 1(جِيب( 
ــإِنِّي  2 ــواك فَ ــى سِ ــي إِل  لَستُ أَخْشَى شَيئَاً وأَنْـتَ نَـصِيرِي        لاَ تَكِلْنِ

)15(  
  ]الكامل[ :وقال في المعنى

ــعدون الأَ  أَنْزلْتُ موضِع رغْبتِـي وشِـكَايتِي  1 ــضر وينْفَ ي ــن ــامِ بِم  نَ
ــع  أَطْماعِي بِـهِ عـن غَيـرِهِوقَطَعتُ    2 طْميــافُ و ــي يخَ ــم مِثْلِ إِذْ كُلُّه 
  

                                                 
  ).لسان العرب، ضرر(  ابن منظور.أي صاحب الحاجة: المضطَر :1 )1(

  . وهو الذي انكسر عظمه بعد جبوره وهو أشـد مـا يكـون مـن الكـسر                : المهِيضِ -       
 .)لسان العرب، هيض(ابن منظور
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)16(  
  ]الطويل[ :وقال أيضاً في المعنى

 ـ        إِلَيك رسـولَ االلهِ أَرسـلْتُ حاجـةً  1 لِهلِنَي اكسِـو ـنائِي عجتُ رذَباج 
 بِمــا أَرتَجِيــهِ مِــن نَــداك بِــذَيلِها  وها قِـصتِي مرفُوعـةٌ ومطَـالِبي  2

)17 (  

   ]الطويل[ :أيضاً وذكر أنَّه قد جربها مِراراًوقال 
 )1(فَمالِي سِواه فِي المهمـاتِ موئِـلُ        بجــاهِ النَّبِــي المــصطَفَى أَتَوســلُ  1
 )2(إِلَيها بِـهِ دون الـورى أَتَوصـلُ         ومن ذَا الذي أَرجـو لإدراكِ بغْيـةٍ  2
 )3(سواه ولاَ لِي فِـي الأَنَـامِ معـولُ          إِذَا نَــابنِي أَمــر أَلَــم فَلَــيس لِــي  3
 لَـى وأَفْـضلُ   فَجاه رسـولِ االلهِ أَع      إِذَا قِيلَ هذَا يرتَجى فَـضلُ جِاهِـهِ  4
5   لِ قَدسالرشْرِ وتَجِي فِي الحري نمثَتْولُ        جؤَمي أَو هى غَيرجرفِ يالخَو 4(مِن( 
ــإِنَّنِي  6 ــرِي فَ ــالِ غَي ـــولِ االلهِ لا أَتَـــذَلِّلُ  إِذَا ذَلَّ بالآمسلِغَيـــرِ ر 
ــدلُ    ومالِي وقَد كَرمتَ وجهِـي بِتُربِـهِ  7 ــذُّلِ أَو أَتَبـ ــه بِالـ  أَأَبدِلُـ
  

                                                 
  ).لسان العرب، جوه(ابن منظور.  يتوسلأي بمنزلة وقدر النبي :  بجاه:1 )1(

 ).لسان العرب، وأل(ابن منظور. أ ومنجىأي ملج:  موئلُ-       

  ).لسان العرب، بغا(  ابن منظور.أي حاجةٍ:   بغيةٍ:2 )2(

 ).لسان العرب، ورى(  ابن منظور.أي الناس والخلق:  الورى-       

  ).لسان العرب، نوب(  ابن منظور.أي نزل بي أمر:  نَابني:3 )3(
  ).لسان العرب، أنم(ابن منظور. ما ظهر على الأرض من جميع الخلق:  الأنام-   

 ).لسان العرب، عول(  ابن منظور.أي مغيث ومعين:  معولُ-        

  . أي جلـس الرسـل علـى ركـبهم مـن أهـوال يـوم القيامـة                :  والرسل قد جثـت    :5 )4(
 ).لسان العرب، جثا(ابن منظور
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)18 (  

  ]الطويل[ :وقال أيضاً
 وأَنْتَ بِمـا أَرجـوه مِنْـك جـدِير          نَبِي الهدى ضاقَتْ بِي الحالُ فِي الورى  1
ــالِقِي  2 ــهفَــسلْ خَ ــرِيج همــي فَإِنَّ ــدِير   تَفْ ــامِ قَ ــي دون الأَنَ ــى فَرجِ  علَ

)19(  
  ]الخفيف[ :وقال أيضاً

 )1(حِيلَتِي واعتَرتْ وسـاوِس فِكْـرِي      يا رسـولَ الإلـهِ ضـاقَ بِـأَمرِي  1
ــي  2 مه ــك ــاً بجاهِ ــأَزِلْ راحِم ــرِي   فَ ــالبر فَقْ ــنِ بِ ــي وأَغْ  وأَغِثْنِ
 يكْـشِفْ ضـري    سـواه    فَمـالِي فيلا تَكِلْنِي إِلـى سِـوى جاهِـك الـضا  3
ــي  4 ــامِ وإِنِّ ــين الأَنَ رِي بــس ــان كَ ــرِي   ب بى االلهِ جــد ــهِ لَ ــي بِ جلأُر 

)20(  
  ]الكامل[ :وقال أيضاً

1  قَـدجِدِهِ وـسـابِ مقَفْتُ بِبو نا مــائِلِي   ي سو اهــد ــن نَ ــتْ إِلاَّ مِ قُطِع 
2  بِلُطْفِهِ الم جِيبي نلْ مفِـيس طَرسِـائِلِي          ض مـهِ أَكْـررِي فَأَنْـتَ لَدِيأَم 

)21(  
  ]المتقارب[ :وقال أيضاً

ــرِيمِ  1 ــي الكَ ــقِّ النَّبِ ــي بِح  أَجِرنِــي مِــن شَــر هــذِي العِبــادِ  إِلَهِ
ــورى  2 ــاثُ ال ــتَ غِي ــشَى وأَنْ ــادِي   أَأَخْ تِماع ــك لَيعو مهــب هأَر2(و( 

                                                 

  ).لسان العرب، عرا ( ابن منظور.أي تغشاه وتنتابه: اعتَرتْ: 1 )1(

      -اوِسسة هي حديث النفس والأفكار:  وسوسلسان العرب، وسس(  ابن منظور.الو(. 

  .أي منقذ الناس والخلق:  غَياثُ الورى:2 )2(
 ).لسان العرب، رهب(  ابن منظور.أي أخافهم وأفزع منهم:  أَرهبهم-      
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ــشَّرِيدِ  3 ــدِ ال ــلاذُ الوحِي ــتَ م ــبِلادِ   وأَنْ ــربِ ال ــيس لِغُ ــتَ الأَنِ  وأَنْ
4  اكــو ــالِي س ــي فَم ــي أَجِرنِ  وحسبِي غِنَى بِـك طُـولَ انْفِـرادِي         أَجِرنِ

)22(  
  ]البسيط[ :وقال أيضاً

 )1(زِمام النَّفْعِ والضررِ  إِلى من فِي يديهِ  فَـوض أُمــورك مِـن دونِ الأَنَــامِ  1
 سِــواه وامــدد إِليــهِ كَــفَّ مفْتَقَــرِ  فَضلِهِ وارغَب بِنَفْسِك عنوارغَب إِلَى   2
 )2(كُن لِي ولا تَلْجِنِي يوماً إِلى بـشَرِ         وقُلْ لَه يا لَطِيفَ الصنْعِ بِـي أَبـداً  3
4  لِي غَي سلاَفَلَيو ـا غَنِـيفَقْرِي ي رِ       رـضم وثِ مِنعبى المسِيلةٌ بِسِو3(و( 
 وأَشْرفُ الخَلْقِ مِن بدوٍ ومِن حـضرِ        خَير البرِيةِ مِـن حـافٍ ومنْتَعِـلٍ  5

  
  

                                                 
  ).لسان العرب، فوض(ظورابن من. أي رد أمرك إليه واجعله الحاكم فيه:   فَوض:1 )1(

 .)لسان العرب، أنم(ابن منظور. ما ظهر على الأرض من جميع المخلوقات:  الأنام-      

 ).لسان العرب، لجأ(ابن منظور. أي لا تضطرني إلى سواك:  لا تُلِجني:3 )2(

هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل عليه السلام، وترجع قـريش               :  مضر :4 )3(
بها إلى مضر، والصريح من ولد إسماعيل عليه السلام، قبائل مضر وقبائل ربيعة             في نس 

ابني نزار، ومن تناسل من أياد بن معد بن عدنان ومن عك بن عدنان، ولا يصح ذلـك                  
 ).10 –9جمهرة أنساب العرب، ص(ابن منظور. لغيرهم ألبتة
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)23(  
 عند توجه الركب، وهي من أول المدائح         سيدنا رسول االله     حوقال أيضاً يمد  

   ]الطويل[ :نبويةال
 )1(بِقَلْبٍ دعـاه فَاسـتَجاب التَّـشُّوقُ        داةَ العِــيسِ أَن يتَرافِقُــوالَعــلَّ حــ  1
2  هـدعارِ بلَى الدلْوِي علا ي ارص ـرِقُ        فَقَدـدِ تُحجبِالْو يها واهر2(لِئَلاَّ ي( 
ــولَكِــ  وثِقَـاًسم مخَان فِي تَخْليفِهِ الجِـوما    3 ــذَّنْبِ موثَِ ــو بِال هو آهر قُن 
ــا  4 قَلَّمو ــه ــأْسِ مِنْ لِلْي ــه  يدوم علَـى عهـدِ المقَيـدِ مطْلَـقُ          فَفَارقَ
5  بأَأَحةُ مــو عد ــائِين ــا النَّ ــبابنَ  يرى الباب عنْه دونَكُم وهـو مغْلَـقُ         دِع
6  ــد ــرهغَ ــشَاؤُه وزفِي ــي أَح ــوقُ   اً تَلْتَقِ ــه التَّفَ ــنْكُم ومِنْ ــمه مِ إِذَا ض 
 )3(إِذَا ما غَدتْ تِلْك الركَائِـب تُعنَـقُ         وتَركُض فِي خَديهِ حمـر دموعِـهِ  7
8  ـنْكُمع ادع رِ إِنجاله جِيرلَى هصيانِيهِ بِ  وأَم نغُصقُ    ورـوي سلَـي 4(كُم( 
 كَئِيبــاً ســمِيراه الأَســى والتَّحــرقُ  ويخْلُو وقد فُـزتُم وخَـاب بِوجـدِهِ  9

                                                 
  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور . وهم الذين يسوقون الإبل بالغناء لها ليلاً:  حداة:1 )1(

قـاموس الحيـوان،    (  الجـاحظ  .وهي صفة من صفات الإبل بمعنى الكـرام       :  العِيسِ -      

 ).526ص

 .)لسان العرب، لوي(ابن منظور. أي لا يلتفت:  لا يلْوي:2 )2(

)3( 7:كُضابن منظور. أي تندفع وتتحرك:  وتَر)لسان العرب، ركض.(  
  ابن منظور  .لإبل التي يسار عليها، واحدتها راحلةٌ، ولا واحد من لفظها         هي ا :  الركائب -       

  ).لسان العرب، ركب(

لسان العـرب،   (ابن منظور . العنقُ هو ضرب من سير الإبل وهو سير مسبطر        :  تَعنَقُ -      

 .)عنق

)4( 8: رجِيـ             :  ه  ال الهجير هو وقت الظهيرة نصف النهار في القيظ حيت تكـون الـشمس بحي
  .)لسان العرب، هجر(ابن منظور. الرأس وكأنها لا تريد أن تبرح

 ).لسان العرب، هجر(  ابن منظور.أي البعد والفراق:  الهجرِ-      
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 )1(فَظَلَّتْ يد الحِرمانِ تَمحو وتَمحـقُ       وكَم خَطَّ سطْر العزمِ فَـرطَ حنِينِـهِ 10
 سِواه فَأَضـحى بِالمـدامِعِ يـشْرِقُ        وقَاً ونَالَـهوكَم حام حولَ الوردِ شَـ 11
 لِيحظَى فَأَضحى سعيه وهو مخْفِـقُ       وكَم ظَن أَن يسعى رفِيقَاً إِلَى الحِمى 12
 قُإِلَيهم وما غَابوا عـنِ العـينِ شَـي          خَلِيلَي مِلاَ بِي إِلَـى الركْـبِ إِنَّنِـي 13
 أَبثُّهم ما بِي مِـن الـشَّوقِ لا شَـقُوا           لَعلَّهـــم إِن يـــسعِدونِي بِوقْفَـــةٍ 14
ــقُ  وأَودعهم شَـكْوى تَـرقُّ لِـشَجوِها 15 ــالِ وتَفْلُ الجِب ــم ــا ص رِقَّتُه2(و( 
ــفَائِنُها  عساهم إِذَا خَاضوا مِن البحرِ لُجـةً 16 ــقُسِ ــبِ أَنْي ــم المنَاكِ  )3( شُ
17 مـا كَـأَنَّهنَايلَى مِثْلِ الحوا عحأَضشَقُ      وتُرى ومتُر اضا الأَغْربِه ام4(سِه( 
18  نحِ مقُ النَّجرب ضمأَوقَ ورىأَبــقُ   الحِم ــشِير مخَلَّ ب ــه ــاهم مِنْ  )5(فَلاقَ
 )6(إِلَيهِ ويخْفِـى بِالْهِـضابِ فَتَخْفُـقُ        فَتَهفُـو قُلُـوبهميلُوح لَهـم وهنـا 19

                                                 
 .)لسان العرب، محا، محق(ابن منظور. أي تزيله وتُذْهِبه:  تَمحو وتَمحقُ:10 )1(

  ).لسان العرب، شجا(  ابن منظور.تهيج أحزانها وأشواقها:  تَرِقُ لِشَجوِها:15 )2(
 )لسان العرب، فلق(ابن منظور. أي تشق:  تُفْلَقُ-        

  . لُجــةُ البحــر المــاء الكثيــر الــذي لا يــرى طرفــاه ولا يــدرك قعــره:  لُجــةً:16 )3(
  ).لسان العرب، لجج(ابن منظور

لسان العـرب، شـمم،     (  ابن منظور  .أي أصبحت مرتفعة كالجبال   :  شُم المنَاكب أنيق   -       

 .)نكب، نيق

ابن . يقصد الإبل التي تكون ضامر البطن لأنها تشبه الحنايا، والحنِيةُ هي القوس           :  النايا :17 )4(
  ).لسان العرب، حنا(منظور

لـسان  (ابن منظور . مفردها غرض وهو الهدف الذي ينصب فيرمى عليه       :  الأغراض -       

 .)العرب، غرض

  ).لسان العرب، نجح( ابن منظور.  الظفر بالشيءأي:  النجح:18 )5(
 .)لسان العرب، بشر، خلق(  ابن منظور.أي الفرحة التامة:  بشير مخلق-       

  ).لسان العرب، وهن(  ابن منظور.أي منتصف الليل:  وهناً:19 )6(
 .)لسان العرب، هفا(  ابن منظور.أي فتذهب وراءه:  فتهفوا-       
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ــأَلَّقُ  إِلى أَن بدا مغْنِي النُّبـوةِ واغْتَـدى 20 ــدِى يتَ اله ــور ــصارِهِم نُ لأَب 
21 ماهـرـلَ سزِ لَيالفَـو حبص دمـ          فَأَح   واوهان علَيهِم مـا لَقُـو بِمـن لَقُ
22 ــم ــا لَه فَم ــام ــم ذَاك المقَ همأَفْحنْطِـقُ        واقِفِ يوالم فِي تِلْك عمى الدسِو 
23 ـملَه كُـني لَـم اً فَلَونُور مأَغْشَاهقُ       ودحفٌ يطَر تطَاعى ما اسرِض قَامم 
ــ  هنَالِك أَعباء الذُّنُوبِ عـنِ الـورى 24 ــقُتُح ــرائِمِ يطْلَ الج ــور أْسمطُّ و 
25 وهفُ إِلاَّ ولاَ طَرعِومقٌبِالـدغْـرقُ           مـرحـدِ يجبِالْو ـوهإِلاَّ و لاَ قَلْبو 
ــقُ   فَيا حامِلاً نَجـواي بِـااللهِ قِـفْ بِـهِ 26 ــتَ موفَّ ــا وأَنْ يهتُؤَد ــى أَن  إِل
27 هـا نَـشْرفَفِي طَيـةِ كَـامِنبحقُ        المبعي نى بِهِ الكَوحتْ أَضتَى نَشَر1(م( 
 بِحبك يطْفُو فِـي الـدموعِ ويغْـرقُ         وقُلْ يا رسـولَ االلهِ خَلَّفْـتَ مقْـرِداً 28
29 ــه ــك وبينَ ــو إِلَي نْحي ــاوِلُ أَن حـ       ي  حم ـاهخَطَاي مِن ورس نَكيب2(دِقُو( 
 )3(وأَنْفَاسه الحـرى عقيـقٌ وأَبـرقُ        لَه كُلَّما اشْتَاقُ الحِمى مِـن دموعِـهِ 30
ــاثِلاً 31 ــابِ م اقُ بِالبــو ــه الأَشْ  )4(لِّـي فَيـصعقُ   يلُوح لَه نُـور التَّج      تُمثِّلُ
ــ  رجا أَن مـا منَـاه فَـرطُ اشْـتِياقِهِ 32 صــقُ بِو ــهِ يتَحقَّ ــي عامِ  لِكُم فِ

                                                 
  ).لسان العرب، طوي( ابن منظور. باطنهاأي :  طيها:27 )1(

        -لسان العرب، نشر(ابن منظور. النَّشْر هي الريح الطيبة:  نشر.(  
لـسان العـرب،    (  ابن منظور  .عبِقَت الرائحة في الشيء أي بقيت ولصقت به       :  يعبقُ -       

 ).عبق

 ).عرب، حدقلسان ال(ابن منظور. أي مستديراً حوله ومحيطاً به:  محدقُ:29 )2(

  الروض المعطـار،  (الحميري.وادي بناحية المدينة وفيه عيون ماء كثيرة ونخل       :  عقيق :30 )3(

  ).417 –416 ص

  . منزل على طريق مكة مـن البـصرة بعـد رميلـة اللـوى للقاصـد مكـة                 :  أبرق -       
 ).1/66معجم البلدان، (الحموي

  ).لسان العرب، صعق( ر ابن منظو.أي يذهب عقله ويغشى عليه: يصعقُُ: 31 )4(
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ــرادِهِ 33 ــلِ م ارٍ بِنَيو هــد ــلاَ زِنْ  )1(ولاَ عود آمالِ رجـاهن مـورِقُ        فَ
 وأَن لَه الحِرمـان والنُّـوقُ تُـرزقُ         ولَما رأَى أَن المنَـى حِيـلَ دونَهـا 34
35 بالتَّـص باً ثَـواقِعا راغَدمـدعقُ         رِ بـزمامِ مدِي الغَـرفِي أَي وها وغَد 
ــ  وأَودع حتَّـــى لِلنَّـــسِيمِ تَحِيـــةً 36 ــةُ تُفْتَ ــا اللَّطِيم اهيــوقُ بِر  )2(قُتَفُ
 يلُوذُ بِـذَيلِ الجـودِ مِنْـك ويعلَـقُ          وأَهدى علَى بعدِ ضـراعةِ بـائِسٍ 37
 جهــنَّم تَرمِــي المعتــدِين وتَرمــقُ   شَفِيع المـذْنِبين وقَـد غَـدتْفَأَنْتَ 38
 )3(هنَالِك إِلاَّ وهو حيـران مطْـرِقُ        ولاَ أَحد حاشَاك يـا سـيد الـورى 39
ــقِ طُــراً  ولاَ جــاه فِــي ذَاك المقَــام لِــشَافِعٍ 40 ــهِ لِلْخَلْ   تُعلَّــقُسِــواك بِ
 )4(ولاَ لَك الحوض الرواء وفَوقَه الـلِواء وسـاقِي القَـوم أَنْـتَ لَقَـد سـقُوا                41
ــاؤُهأَ 42 مــومِ و ــلُ النُّج ــه مِثْ  )5(علَــى كَثْــرةِ الــورادِ لا يتَرنَّــقُ  بارِقُ
43 أَنَّـهامِ وـلِ الكِـرسالر ا خَـاتِمقُ        لأَ  فَيـبلِ أَسـةِ الفَـضلْبفِـي ح ملُهو 

                                                 
يقال أنه لواري الزناد وواري الزند أي إذا رام أمراً أنجح فيـه وأدرك              :  فلا زنده وارٍ   :33 )1(

 ).لسان العرب، وري(ابن منظور. ما طلب
  ).لسان العرب، لطم(  ابن منظور.أي قطعة المسك:  اللطيمة:36 )2(

لسان العرب،  ( ابن منظور  . ليخْرِج رائحتها أي قطعة المسك إذا خلطت بالعنبر       :  تفتق -       
 .)فتق

  ).لسان العرب، وري(ابن منظور. أي الخلق:  الورى:39 )3(
 ).لسان العرب، طرق( ابن منظور. أي ساكت عاجز عن الكلام:  مطرق-       

 يشير الشاعر إلى الحوض واللواء الأعظم وهما مما اختص بهما الرسول يوم القيامـة               :41 )4(
  ).48 بيت 5انظر قصيدة (. لأنبياءدون ا

لـواء   : هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، وفي الحديث قال الرسول   :  اللواء -       
 ).لسان العرب، لوي(ابن منظور. الحمد بيدي يوم القيامة

  ).لسان العرب، برق(ابن منظور. مفردها إبريق، وهو الإناء:  أباريقه:42 )5(
لسان العـرب،   ( ابن منظور  . أي لا يصبح كَدِر وهو اختلاط الماء بالتراب       :  لا يترنق  -       

 ).رنق
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ــقُ   ويا من إِذَا ما أَمـه الوفْـد فَالْحيـا 44 ــودِهِ يتَخَلَّ ــي ج ــهِ فِ  )1(بِأَخْلاَقِ
 )2(مِن الفَضلِ فِي كُلِّ الأَنَـامِ مفَـرقُ         لِبعضِ الذِي أُوتِيتَ يا سيد الـورى 45
 )3(علَى أَنْجمِ الجوزاءِ تَسمو وتَسحقُ      هِ أَضـحتْ ذُؤَابـةُ هاشِـمٍويا من بِ   46
 فَأَوضــع فِيــهِ التَّــائِهون وأَعتَقُــوا  ويا من أَضاء الأُفْقَ ساعةَ وضـعِهِ 47
 ـ     وإِيوان كِـسرى انْـشَقَّ يـوم وِلادِهِ 48  )4(ه ويزلَـقُ  وكَان يزل الطَّرفَ عنْ
 )5(بِمبعثِهِ والمِسك فِي البعـدِ ينْـشَقُ        وبشَّرتِ الأَخْبار مِن قَبـلِ وضـعِهِ 49
 )6(وتَسرِقُ إِلى السمعِ تَسرِي فِي السماءِ      وأَهوتْ إِلى الجِن الرجوم وقَد مضتْ 50
51 ثَـانتِ الأَوحبأَصثِـهِوعةَ بـاعقُ         سـوأَس نؤُوسِ مِـنْهةَ الـرنَكَّس7(م( 
ــدٍ 52 ــةُ فَاقِ ــذْع حنَّ ــهِ الج إِلي ــن حقُ        وفْـرقِ يطُولِ التَّفَر مِن وها و1(غَد( 

                                                 
)1( 44:هابن منظور.أي قصده وجاءه:  أم  )لسان العرب، أمم.(  

 ).لسان العرب، وفد(  ابن منظور.أي الركبان المكرمون:  الوفد-       
  ).لسان العرب، وري(  ابن منظور.أي الخلق: الورى: 45 )2(

 
انظر (. أي الذين يجتمع نسبهم في هاشم بن عبد مناف، سبق التعريف بهاشم           : ذؤابة هاشم : 46 )3(

  .)10 بيت 2قصيدة رقم 
 ).لسان العرب، جوز(  ابن منظور.الجوزاء نجم يعترض في جوز السماء:  أنجم الجوزاء-      

ليلة مولده، وهي ارتجاس ايوان      في   يشير الشاعر إلى آية من آيات النبوة لسيدنا محمد          : 48 )4(
 ).63 –62 بيت 5انظر قصيدة رقم (. كسرى

 قبل مبعثه لمـا تقـارب       يشير الشاعر في هذا البيت إلى تبشير الأحبار بأمر الرسول           : 49 )5(
 ).57 -56 -55 بيت 5انظر قصيدة رقم (. زمانه

ة مولده وهي رجم الشياطين      في ليل  يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته           : 50 )6(
  ).58 بيت 5انظر قصيدة (. التي تسترق السمع بالنجوم

 
 في ليلة مولده، وهـي سـقوط        يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته           : 51 )7(

الأصنام التي حول الكعبة على وجوهها، فعجب الناس لأمرها، وكلما حـاولوا تثبيتهـا فـي                
 ).1/326البداية والنهاية، ( ن كثير اب.أماكنها كانت تسقط
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 )2(لِيصرِفَهم عنْه الحمـام المطُـوقُ       ولَما حواه الغَار كَـاد لَـه العِـدى 53
 فَفَاز وطَرفُ الكُفْرِ خِزيان مطْـرِقُ       وســدى عليــهِ العنْكَبــوتُ خِدِيعــةً 54
 )3(وقَد كَاد مِنْها الجِلْد بالعظْمِ يلْـصقُ        وأَمضى بِيمنِهِ علَى ضـرعِ حابِـلٍ 55
56 كُلُّـه كْـبالر دوز تْ إِلَـى أَنرفَد  حمـقُ       وفْهي ـلآنالَ مـا زا مه4(لِب( 
 )5(فَما صـوبا حتَّـى غَـدا يتَـدفِّقُ          وصعد كَفَّيـهِ وقَـد أَمـسك الحيـا 57
58 ـنم إِنومِ واتٌ كَـالنُّججِـزعم قُ        لَهـومِ لأَخْـرالنُّج اءـصاوِلُ إِححي 
 تُقَصر عن مرمـاه أَوفِـى وأَوفِـقُ         الَـةُ نُطْقِـهِوإِقْصار من كَانَـتْ إِطَ 59
 )6(بِأَن الـذُّنُوب الموبِقَـاتِ تُعـوقُ        نَهضتُ لأَلْقَـاه وقَـد كُنْـتُ عالِمـا 60
 )1(فَوافَى غُراب الحظِّ ينْعى وينْعـقُ       ولَكِن حدانِي الشَّوقُ واقْتَادِنِي الهوى 61

                                                                                                                                               
  )13، بيت 2انظر قصيدة (.يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول :52)1(

 
 في هجرته وحمايته من قريش      يشير الشاعر في هذا البيت إلى نصرة االله لرسوله          : 53-54 )2(

 بالنزول على فم الغـار وأمـر        ، فأمر حمامتين  عندما أوى إلى غار ثور وبصحبته أبو بكر         
يشير الشاعر فـي     .)101 –100 بيت   5انظر قصيدة   (. العنكبوت بأن تبني عشها على فم الغار      

  )13، بيت 2انظر قصيدة (.هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول 
 

  عندما مسح بيمناه شاة أم معبـد        يشير الشاعر في البيتين إلى بركة رسول االله          :56 –55 )3(
 .)107 –106 –105 -104 بيت 5انظر قصيدة رقم (. فدرت ولم تكن تدر الحليب لهزالها

لـسان  (ابن منظـور  . إذا حلِبتْ فأقبل منها على الحالب شيء كثير قيل درت         :  فدرت :56 )4(

  ).العرب، درر

 .)لسان العرب، فهق(ابن منظور. أي امتلأ من اللبن:  يفهق-       

 عندما طلب منه القوم أن يستغيث       اعر في هذا البيت إلى بركة رسول االله          يشير الش  :57 )5(
انظـر  (. وكانت السماء صافية فرفع كفيه ودعا االله وقبل أن ينزلهما هطـل المطـر             

 ).125 بيت 5قصيدة رقم 

 ).لسان العرب، وبق(  ابن منظور.أي الذنوب المهلكات:  الموبقات:60 )6(
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 )2(مكَان مواطِي نَـاظِرِي يتَرقْـرقُ       الثَّرىعلَى ذَلِك تَرى هلْ أَرى دمعِي  62
 )3(يجاذِبه الشَّوقُ الذِي لَـيس يرفُـقُ        وتَرفُ أَكُفُّ الوصلِ ثَـوب تَـصبرِ 63
 طَاقُ النُّطْـقِ وهـو مـضيقُ      علَيهِ نِ   إِلَيك رسولُ االلهِ دعـوةُ مـن غَـدا 64
 )4(وفَارقَه حتَّـى الحنِـين المـؤَرقُ        تَحاماه حتَّى العذْر عن فَـرطِ ذَنْبِـهِ 65
66 إِنَّـهثْـرٍ بالـذُّنُوبِ وم ـوها ولَّـقُ          غَدمم لَـك ـهبلا حرِ لَو5(مِنِ الخَي( 
 وأَشْــفَقُ أَحنَــى العــالَمِين وأَشْــفَقُ  ه عنْـك ذُنُوبـهوأَنْتَ بِمـن أَقْـصتْ 67
 )6(فَإِنَّك بِالإِحـسانِ أَولَـى وأَخْلَـقُ        وإِن أَخَلقَتْ أَفْعالُـه وجـه عـذْرِهِ 68
69 نَـازِح ـنـا حااللهِ م ـلاَمس كلَيقُ          عشَـي ـا أَنمو ونـزحم ا نَاحمو 
 )7(وغَرب ركْبـان الفَـلاةِ وشَـرقُوا        وما غَنَّتِ الورقَاء أَو أَورقَ الغَـضا 70

                                                                                                                                               
  ).لسان العرب، حدا(  ابن منظور.قني إليهأي بعثني وسا: حداني. 61 )1(

النعيق صوت الغراب وينعى أي يخبره بموت حظه وعدم قدرتـه علـى             :  ينعى وينعق  -      
 ).لسان العرب، نعا، نعق(ابن منظور. الذهاب إلى قبر الرسول 

  ).ب، ثرالسان العر(  ابن منظور.هو التراب النَّدي إذا بلَّ ولم يصر طيناً:  الثَّرى:62 )2(
 ).لسان العرب، رقق(ابن منظور. أي يتساقط وينزل من عينيه:  يترقرق-      

 ).لسان العرب، رفف(  ابن منظور.رف الثوب أي رق:  وترف:63 )3(

)4( 65:اماهابن منظور. أي امتنع عنه:  تَح)لسان العرب، حما.(  
 ).قلسان العرب، أر(ابن منظور. أي الذي أسهره:  المؤَرقُ-      

  ).لسان العرب، ثرا(ابن منظور. أي كثير الذنوب:  مثرٍ:66 )5(
 ).لسان العرب، ملق(ابن منظور. المملِق الذي لا شيء له:  مملقُ-      

  ).لسان العرب، خلق( ابن منظور.أي أفسدت:  أَخْلَقَت:68 )6(

 ).لسان العرب، خلق(ابن منظور. أي أجدر:  أَخْلَقُ-      

  ).لسان العرب، ورق(  ابن منظور.الحمامة التي لونها بين السواد والغُبرة:اءالورق: 70 )7(
هو أجود الوقود عند العرب وهو من نبات الرمل له هدب كهدب الأرطى يكثر              :  الغضا -      

 ).لسان العرب، غضا( ابن منظور. في نجد
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)24(  
   ]البسيط[ :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم عند توجه الركب المصري

 ـ         رأَى الركَائِـــب تُحـــدى كَلفَـــاً  1  )1(اصب بكَا أِسفَاً والبـين قَـد أَزِفَ
2  ـهانِحوفُـو جى تَهالحِم ببِح ىغْرــإِ  م ريقُم أَو لاَح ــه ــان برقُ  )2(هِ هتَفَ
ــلَفَا   يكَاد يقْـضِي عليـهِ فَـرطُ لَوعتِـهِ  3 ى ســالحِم ــداً بِ هع ــذَكِّر  إِذَا تَ
 ـ   يريهِ بِـأن الحِمـى أوهامـه فَـإِذَا  4  م يـر إِلاَّ الوجـد والأَسـفَا       أَفَاقَ لَ
ــا  5 لتَهِبــانِ م ــي الأَجفَ ــي دامِ ــا   وينْثَنِ ــجانِ ملْتَهِفَ ــم الأَشْ ــدِهِ دائِ جبِو 
 )3(وإِن صفَا العيشَ فِي أَفْيائِهِ وصـفَا        مؤَرقُ الجفْنِ لاَ يلْوِي علَـى وطَـنٍ  6
7  قِيقَ فَإِنكِي العببِـهِي ارـزشَطَّ الم          فـاهى فِيـهِ الوتُـرفَـا بِمِثْلِهِ و4(و( 
8  ـهاطِحـالَتْ أَبـلْ سه فْدأَلُ الوسيتَـشَفَا        ورعِ ممبِالـس حِي لَهضلِي اء5(م( 

                                                 
  . احـد مـن لفظهـا     هي الإبل التي يسار عليهـا، واحـدتها راحلـةً، ولا و           :  الركائب :1 )1(

  ).لسان العرب، ركب (ابن منظور
  ).لسان العرب، حدا(  ابن منظور.أي تُساق ويغنى لها:  تُحدى-   
  ).لسان العرب، كلف( ابن منظور. أي شق عليه الأمر:  فانثنى كَلَفاً-   
   -لسان العرب، صبب(  ابن منظور.أي عاشق مشتاق:  صب.(  
   -نيلسان العرب، بين(ابن منظور. أي البعد والفراق:  الب.(  
 ).لسان العرب، أزف(  ابن منظور.أي دنا واقترب:  أَزِفَا-   
 ).لسان العرب، هفا(  ابن منظور.أي تذهب في أثر الشيء وتَطَرب:  تَهفُوا:2 )2(
  ).لسان العرب، أرق(  ابن منظور.أي قليل النوم:   مؤَرقُ الجِفْنِ:6 )3(
 ).لسان العرب، لوي( ابن منظور. ذ ولا يعرج على وطن ويسكنهالا يلو:  لا يلّوي-   
الروض المعطار،   (الحميري. وادي بناحية المدينة المنورة فيه عيون كثيرة ونخل       :  العقيق :7 )4(

  ).417 –416ص
  ).لسان العرب، شطط(ابن منظور. أي بعد ونأى به:  شطَّ المزاربه-   

ابن .  الموفاةُ أي يرى أن العودة إلى المدينة عهد يجب أن يفي به            الوفاه من :  الوفَاه وفا  -       
 ).لسان العرب، وفي(منظور

)5( 8:هاطِحهي م:  أَب سيل الوادي الذي فيه دقاق الحصىالبطَحاء.  
 ).لسان العرب، بطح(       ابن منظور
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ــفُ  9 ــتْ تُؤَلِّ ــباً ظَلَّ ــقِ ص ــي العقي ــح ــي أُفْقِ ــا فِ ــاباخْتِلافِه  )1(هِ وطَفَ
 )2(أَنِّى سرى الطَّيفُ فِيهِ روضةً أُنُفَاً       ى يرى كُلُّ قَطْرٍ مِـن أَجارِعِـهِحتَّ 10
 تُزجِي مكَان الغَوادِي الأَدمع الـذُّرفَا       ومن لِعينَـي لَـو بانَـتْ بِـساحتِهِ 11
12 ـشَاشَتُهتْ ححالذِي أَض بحالم حيو   يمِ البهفَا      لأسـدى هرنِ الـويب نِ مِن 
13 مهتْ رِكَـابمز قَد كْبى الراً تَرـفَا        غَدى أَسوو الجا نِضغَدونِهِ ود 3(مِن( 
14 مهـدعارِ بالـد ـعبر نْـشِديكِي وبقَفَــا  يــشْتَاقٍ إِذَا ولِم ــقَ فِيــكبي لَــم 
 )4(يزجِي الحمولَ فَما أَلْوى ولاَ عطَفَا       لحـادِي غَـداةَ غَـدِوكِم تَشَببثُ بِا 15
16 مرِاقَ لَهو ماهرسم طَاب نى لِمبطُو       امالحِم ابه نمو منْهاقَ عا ع5(جِفَـا  م( 
 )6(ن معتَـسِفَا  ؤُم فِي سـيرِهِ عـسفَا     ي  وحبذَا كُلُّ من لَبـى الهـوى فَغَـدا 17
18 هائِـدر نَـاهفَا أَدـا الـصتَّى إِذَا مـفَا        حصقَ الذِي وفَو هرأَى أَمر نْه7(م( 

                                                 
  ). العرب، ديملسان(ابن منظور. المطر الخفيف الذي ليس به برق ولا رعد:  دِيماً:9 )1(
 ).لسان العرب، طفا(ابن منظور. أي علا وزاد:  وطفا-   
)2( 10: هارِعع وهو  :  أَجرابـن  .  كثيب جانـب منـه رمـل وجانـب حجـارة           مفردها الأَج

  ).لسان العرب، جرع(منظور
 ).لسان العرب، أنف(ابن منظور. أ ي لم توطأ ولم يرعها أحد: فا روضة أُنُ-   
  ).لسان العرب، زمم(  ابن منظور.أي تحركت وسارت: كاَبهم زمتْ رِ:13 )3(
 ).لسان العرب، نضا(. أي هزل من شدة الوجد:  نِضو الجوى-   
  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. الحادي هو الذي يسوق الإبل بالغناء لها:  بالحادي:15 )4(
  ). زجالسان العرب،(ابن منظور. أي يسوقها ويدفعها:  يزجي الحمول-   
 ).لسان العرب، لوي(  ابن منظور.أي لم يلتفت ولم يعطف:  فما ألوى-   
  ).لسان العرب، حمم(ابن منظور. هو قضاء الموت وقدره:  الحِمام:16 )5(

 

أي ركب المفازة وقطعها بغير قصد ولا هداية ولا توخى صوب ولا            :  عسفَان معتَسِفَا  :17 )6(
  ).عرب، عسفلسان ال(ابن منظور. طريق مسلوك

 

، هو  )158البقرة آية    ( إِن الصفَا والْمروةَ مِن شَعائِرِ االله        : في قوله تعالى  : الصفَا: 18 )7(
الروض المعطـار،   (  الحميري .في أصل جبل أبي قبيس، والمروة أصل جبل قعيقعان        

 ).363ص
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 ــ 19 ــاءِ نَ ــأَ بالْلقَ ــبوعاً وأَطْفَ ــتِ أُس يــافَ بالب ــه نُطَوطَ ــتْ قَلْب اً أَذَابــاار  فَ
 )1(يبقَى وودع بيـتَ االلهِ وانْـصرفَا        وعاد مِن عرفَـاتٍ ثُـم أَكْمـلَ مـا 20
21 ــه ــشَّوقُ يحمِلُ ــدى وال اله ارد أَمى القَذَفَا  وخْشَى النَّوالشَّوقِ لاَ ي اكِبر2(و(  
 حقَّ الهوى من قَضى فِي حبها شَغَفَا        دار تَشَرفَ صب زارهـا وقَـضى 22
 )3(فَضلَ الأَزِمة شَوقٌ نَحوهـا عنَفَـا        حداةُ حبـسن العِـيس جـاذِبهمإِذَا ال  23
ــلأَتْ 24 ــةٌ م ــطُر مرموقَ ــا أَس  من الفَلاةِ إِلَى نَحوِ الحِمـى صـحفَا         كَأنَّه
 )4(بِيضِ والشُّرفَا علَى التِّلاَلِ القِباب ال     تَمد أَعنَاقَهـا كَالـسيلِ إِن لَمحـتْ 25
 )5(إِلَيهِ إِن رفَقَ الحـادِي بِهـا عنَنَـا          وبِالنَّخِيــلِ لَهــا وجــد يجــد بِهــا 26

                                                 
ضرة ومطـابخ وبهـا   هو واحد في لفظ الجمع، وعرفة قرية فيها مزارع وخ         :  عرفات :20 )1(

دور حسنة لأهل مكة ينزلونها يوم عرفة، والموقف منها على صـيحة عنـد جبـل                
 ).105 –4/104معجم البلدان، (  الحموي.متلاطئ

)2( 21:ابن منظور.أي قصد:  وأم  )لسان العرب، أمم.(  
   .يقصد مسجد الرسول :  دار الهدى-     
  . مكـان آخـر، أو مـن دار إلـى دار غيرهـا            أي التحول من مكان إلى      :  النَّوى -   

  ).لسان العرب، نوي(ابن منظور

 ).لسان العرب، قذف(  ابن منظور.أي البعيدة:  القَذفا-   

  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. أي الذي يسوق الإبل بالغناء لها:  الحداة:23 )3(

     -س526صقاموس الحيوان، (الجاحظ. صفة للإبل بمعنى الكرام:  العي.(  
الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد فـي طرفـه                :  الأَزِمة -   

 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. المقود، وقد يسمى المقود زماماً

أمرنا أن نبني المدائن شُـرفاً والمـساجد جمـاً، أراد           : في حديث ابن عباس   :  الشُّرفَا :25 )4(
لـسان العـرب،    (ابن منظـور  . يتها بالشرف، الواحدة شُرفَة   نبالشرف التي طولت اب   

 ).شرف

  ).لسان العرب، حدا(ابن منظور. هو الذي يحدو الإبل بالغناء لها:  الحادِي:26 )5(

 ).لسان العرب، عنن(ابن منظور. أي اعترض لها:  عنَنَا-   
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27 ــمكُلَّه كْــبالر ذَاك شَــدأَر نَــاكفَا         ها شَـربالر فِي تِلْك عمأَنْفَقَ الد نم 
 عضا السرى وغَدتْ مِن دارِهِ خَلَفَـا         بِـساحتِهاوأَسعد القُومِ مـن أَلْقَـى 28
29 نَـى وافَتْـهلْقِي المي نَاكةًهفَرـسفَـا       مالتُّحافَ وتَقبِلُ الأَطْيسينَاً وس1(ح( 
30 ـمرِ الخَلْـقِ كُلِّهفُ خَييغْتَدِي ضيـا كَنَ        وـا كَلِّهايرى البمأَحاً و2(فَـا طُر( 
 أَنْواره الكُفْـر والطُّغْيـان فَانْكَـشَفَا        محمد المصطَفَى الهادِي الذِي كَشَفَتْ 31
ــا   لَهالمدِيحِمن يقْصر الوصفَ فِي نَظْمِ  32 ــصِيرِ معتَرِفَ ــاد فَبِالتَّقْ أَج ــن مو 
33 افَ فِيهِ وصالأَو لُعى تَبسا عمـلْوتْ   هرقَص سِ إِنا بِالشَّمنْهخَفَاع ونيالع  
 )3(أَوحى وذَاكِ الذِي أَعيا الورى شَـرفَا        وااللهُ أَثْنَى علَيهِ فِـي الكِتَـابِ بِمـا 34
35 تَـهرجح نَـاهينَـتْ عايتَّى إِذَا عفَ       حجا الـستَارِهأَس مِن فَعري النُّور4(او( 
 )5(هولُ المقَامِ كَفَـاه مـدمع وكَفَـا         أَهدى الـسلاَم وإِن أَلْـوى بِمنْطِقِـهِ 36
37 لاَلُ فَلَـوالج فِهِ ذَاكطَر مِن غَضفَـا         وى طَررةٌ تَغْشَى الـومحر لاَ أَنَّه 
 ومن يكُـن وجـده بِالـدارِ مفْـردةً         38

  
  قَد عرفْنَاه لاَ بلْ فَوقَ مـا عرفَـا         ما 

  

                                                 
  ).العرب، لطفلسان (  ابن منظور.البر والتكرمة والتَّحفِّي:  الأَلْطَافَ:29 )1(
   -واللُّطف والنَّغص: فَا التُح لسان العرب، تحف(ابن منظور . البر.( 

  ).لسان العرب، طرا(ابن منظور . أي ما لا يحصى عدده:  طُراً:30)2(
  ).لسان العرب، بري(ابن منظور . أي الخلق:  البرايا-   
 ).كنفلسان العرب، (ابن منظور . أي قد صار حواليه:  كَنَفَا-   

  ).لسان العرب، عيا(ابن منظور . أي عجزوا أن يصلوا إلى هذا الشرف:  أَعيا:34 )3(
 ).لسان العرب، ورى(ابن منظور . يقصد الناس والخلق:  الورى-   

  . هو كل باب يستره سـتران بينهمـا مـشقوق فكـل شـق منهمـا سـجف        :  السجفَا :35 )4(
 ).لسان العرب، سجف(ابن منظور 

 ).لسان العرب، لوي، نطق(ابن منظور . أي اخلف قوله:   أَلْوى بِمنْطِقِهِ:36 )5(
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 )1(والنُّور قَد عم ذَاك الأُفْقُ واكْتَنَفَـا        فَكَيفَ لَو عاينَـتْ عينَـاه سـاكِنَها 39
ــهِ 40 ــرى دراً بِمقْتَلِ ــقُ ي ــلْ يطِي هفَا          ودالـص ـحتَلْم أن نُهيتَطِق ع لَم نم 
 علِمــتُ أَن إلَهِــي يحمِــلُ الــضعفَا  عدتُ عنْه لِـضعفِي ضِـلَّةً ولَقَـدفَ 41
 )2(عذْرِي ولَو أَن فِي عِصيانِهِ التَّلَفَـا        ولَو أَطَعتُ صباباتِي عـصيتُ لَهـا 42

  

                                                 
  ).لسان العرب، عين(ابن منظور. أي رأت وأمعنت النظر:  عاينَتْ:39 )1(
 .)لسان العرب، كنف(  ابن منظور.أي أحاط به من جانبيه:  واكْتَنَفَا-   

  ).لسان العرب، صبب(ابن منظور. أي أشواقي وهواي:  صباباتْي:42 )2(
 .)لسان العرب، تلف(ابن منظور. أي الهلاك:  التَّلَفَا-   
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)25(  
  : بعمائةفي شهر رمضان سنة أربع عشرة وسوقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم 

  ]الوافر[
ــةْ  1 اماً بِرــد هى عــالْحِم ــذِّكر بِ  )1(وعيشَاً بالعـذَيبِ صـفَا فَرامـه        تَ
2  ــلاَ زلَــى أَعع لَــه لاَحدٍروو   ــه امــا فَر ــالعقِيقِ خَفَ ــقٌ بِ  )2(برِي
ــراماً  3 ــه ضِ ــذِّكْر مهجتَ ــأَذْكَى ال  )3(قُ مقْلَتَــه غَمامــهوأَزجــى البــر  فَ
 )4(علَيــهِ عــنِ الأَراكَــةِ والبــشَامه  ومــا أَلْهــاه ظِــلُّ الــدوحِ يــضفُو  4
5  هــد جو كــر حلَّىوــص الم ــر ــه    ذِكْ امــلْعٍ زِم ى ســو ه ــه جاذَب5(و( 
6  ــا بِــسِرقِب ــابقِب تْــهنَاجو     اقِ لَـمطـق  مِنِ الأَشْوإ  ي  6(كتتامـه( 

                                                 
هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمرة، وهـي                : برامة: 1 )1(

  ).3/18معجم البلدان، ( الحموي .آخر بلاد بني تميم

 ).409الروض المعطار، ص(  الحميري.من الكوفةهو ماء لبني تميم على مرحلة :  بالْعذَيبِ-     

هي رمال بين الثعلبية والحزيمية سميت بذلك لبتلاعها مياه الأمطار وهي بطريـق             : زرود: 2 )2(
  ).3/139معجم البلدان، (. الحج من الكوفة، وزرود أيضاً جبل

الروض المعطـار،   (ميريالح. ة المنورة وفيه عيون كثيرة ونخل     وادي بناحية المدين  :  بالعقْيقِ -     

  ).417 –416ص

 ).لسان العرب، روم( ابن منظور. أي قصده وتوجه نحوه:  فَرامه-     

  ).لسان العرب، ضرم(ابن منظور. أي اشعلها وزاد لهيبها: ضراما: 3 )3(
 

 الأراك شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأغصان خوارة العود، تتخـذ           : الأَراكَةِ: 4 )4(
  ).لسان العرب، أرك(ابن منظور. منها المساويك

 ).لسان العرب، بشم(  ابن منظور.هو شجر طيب الريح والطعم يستاك به:  البشَامه-     

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. جبل بسوق المدينة: سلْعٍ: 5 )5(
م يشد في طرفه المقود، وقـد       الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخِشاشِ ث          :  زِمامه -     

 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. يسمى المقود زِماماً

هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيـان كثيـر                  : قِبا: 6 )6(
 ).4/302معجم البلدان، (الحموي. وبها مسجد التقوى
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ــه   فَباح ونَـاح مِـن طَـربٍ وشَـوقٍ  7 امــكَا غَر ــده وشَ جى وــد أَبو 
ــلْعٍ  8 س ــر ــه إِلاَّ ذِكْ طْرِبي ــم  ورامـــه لاَ ســـعاد ولا أُمامـــه  ولَ
ــداً  9 جواً وــد ى كَمــو الج ــكَتُه أَسـ       و  فِـي النَّج عمالـد فَقَام  ـهامى أمو 

ــوقٍ 10 ــجون شَ ــلَتْه شَ اصو ــب ــه   كَئِي نَامــاً م عا طَوــالِه ــا بِوص  جفَ
11 تْــهدــالِ أَقْعطِ حلِفَــر أَقَــام     ــهقٌ أقَاملِقَلْبِــهِ شَــو ــنعو 
ــلٌ 12 ــأً غَلِي ــى ظَم ــه علَ ــاج لَ هو         ـهامـشْفِي أُوقَـاءِ لاَ يرى الز1(سِو( 
ــرامٍ 13 ــن غَ ــرِيم مِ ــاوده غَ عو   ــه امغَر ــه ــه مهجتُ ــى مِنْ تَقَاض 
 ومــن عليــهِ خَــوفُ اللَّــومِ لاَمــه  فَصارِم مـن نَحـاه بِـسيفِ عـذْلٍ 14
ــه ورود الخِ 15 ــاب لَ ــاوطَ ــفِ لَم  )2(أَراه الــشَّيب منْهلَــه أَمامــه    ي
16 نمـخَىوأَس ـارـةَ صــبٍ    طَلَب الأَحِب كَع ــن ــنَّفْسِ مِ ــذْلِ ال 3 (...بِب( 
17 ـنم هِـبي لَـم الغَنَائِم طَلَب نمو         هامـسـا حطْلَبِهونِ مد ا مِـن4(نَض( 
18 اءقَــض افِقْــهوي لَــمو ــمفَه   ــه امتِمــهِ اه ــى مطَالِبِ ــين علَ  يعِ

                                                 
 ـ    : الزرقاء: 12 )1(   و نهـر عظـيم فيـه شـعارى ودحـال           موضع بالشام بناحية معان، وه

  . كثيرة، وهي أرض شبيب التبعـي الحميـري، وهـو نهـر يـصب فـي الغـور                 
  ).3/137معجم لبلدان، (

 ).لسان العرب، أوم(  ابن منظور.الأُوام هو شدة العطش:  أوامه-       

هو ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ومنـه سـمي مـسجد                : الخيف: 15 )2(
  ).2/412معجم البلدان، (  الحموي.خيف من مِنىال

  ابـن منظـور    .أي مشربه ومورده، ويقصد الحسنات التي تشفع له بعد موتـه          :  منهله -      
 ).لسان العرب، نهل(

ة حيث غطاها البياض، لـذلك       واضحة في المخطوط  " كعب  " لم تكن الكلمة التي بعد      : 16 )3(
 . مفقودةإشارة إلى أنه توجد كلمة" "...وضعت 

  ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. نضا السيف من غمده أي أخرجه: نَضا. 17 )4(
 ).لسان العرب، حسم(  ابن منظور.أي السيف القاطع:  حسامه-       
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ــه   م ينْهض بِـهِ قَـدر وكَـم مِـنولَ 19 امرم ــع ــم يبلُ ــاتِ لَ م ــب  محِ
ــامٍ 20 عِ عمــد ــه بِال ــاتَ وجفْنُ ـ     فَب   )1(فِ هامـه  وأَصبح وهو قَبلَ الحتْ
ــداً 21 جنِ وــي ــب الكَفِّ ــلَّ يقَلِّ ــه    وظَ اما نَدمهــض ع ــه نْفَعي ــم  ولَ
ــوبى 22 ــسرِي فَطُ ي هــر غَي نــاي عو     ــه ــاً لِلإِقَام تَبو ىــر س ــذَاك  لِ
23 مــنْه ــهِ مِ ــم فِي ستَو ــن م ــد  بِحــسنِ الظَّــن أَن يرعــى ذِمامــه  ونَاشَ
24 ــه ــك مِنْ ــذِي أَدنَتْ ــأَلْتُك بِال س         هلامالـس ـعـلْتَ مصإِذَا و خُطَاك 
ــه   ارفْتُ الحِمـى وكَحلْـتُ طَرفـاًوشَ 25 ــلِ بِالغَمامـ ــأَنْوارِ المظَلَّـ  بِـ
ــلاَمه   فَقِفْ والْـثُم هنَـاك التُّـرب سِـراً 26 ــضني س ــن الم  )2(وأَدي عِ
ــه   وقُلْ خَلَّفْـتُ فِـي الأَطْـلاَلِ صـباً 27 اممالح ــوح ــه النَّ حنَو ــم  )3(يعلِّ
 ولاَ عتَــب علَيــك ولاَ ملاَمــه    لْ عنْــه الــذِي شَــاهدتُ مِنْــهوقُــ 28
ــوقٍ 29 ــاءِ شَ ــي إِنْه ــك فِ ــأَلْتُك  ولاَ يلْحقْ س  هــآم ــاً س موي ــه   حملَ
30 ـرباجلْـتَ وـا أَمبِم تَ فَفُـزرظَه  هامتَهــس اً مــس ــالِ نَفْ ى الحــشَكْو  بِ
31 قَــمتَجِيرٍوــسةَ ماعــرض فَــعارو    ــه امــي القِي ــشَفِّعِ فِ ابِ الموــأَب  بِ
ــه   وقُــلْ يــا مــن هــدى االلهُ البرايــا 32 ــى دارِ المقَامـ ــهِ إلـ  بمبعثِـ
ــلُ الــشِّركِ 33 لَي ــد ــا امتَ لمومــيه  أَزالَ بِنُـــورِهِ عـــنْهم ظَلاَمـــه  فِ

                                                 
  ).لسان العرب، عمي( ابن منظور. أي سالت دموعه: عامٍ: 20 )1(

  ).لسان العرب، حتف(  ابن منظور.هو الموت وجمعه حتُوف:  الحتْفِ-       
 ).لسان العرب، همم(  ابن منظور.أي أذابه الهم وأذهب لحمه:  هامه-       

)2( 26 :ألّثُمل: وابن منظور. أي قَب)لسان العرب، لثم.(  
 ).لسان العرب، ضنن(ابن منظور. الذي طال مرضه:  المضنَى-       

  ).لسان العرب، طلل(ابن منظور. ربع والسكنالآثار الباقية من ال:  الأَطْلاَلِ:27 )3(
 ).لسان العرب، صبب(ابن منظور. أي عاشقٌ:  صباً-       
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34 ــد ــراًوأَرشَ ــقَ طُ ــاقُوا الخَلْ ــتِقَامه   هم فَفَ اســاً و عِلْمو ــى ــدى وتُقَ ه 
 بِهِ مـع أَنَّهـم فِـي الخَلْـقِ شَـامه            فَصاروا جـلَّ أهـلِ جِنَـانِ عـدنٍ 35
36 آهى إِذْ رــر ــين رأَى بحيـ ــهِ عــرفَ العلاَمــه  وحِـ  )1(علاَمــةَ بعثِ
37 ــر ــيهموأكْ ــان فِ ــه إِذْ كَ مقَو م          ـهوا كَلاَمـمِعـا سوا فَمجـاء كَمو 
ــهِ 38 ــهِ إِلَي ــه بِ ــرى الإِلَ أَس ــن مو         ـهامـلِ الإِمسلَـى الرع لَه كَان2(و( 
ــه   ومــن أَوحــى بِمــا أَوحــى إِلَيــهِ 39 ــانِ الكَرامـ ــلاَّه بِتِيجـ  وحـ
40 اءج نمىوعتَـس ارالأَشْـج تْ لَـه         ـهامقَفَـتْ أَمو أَن ـدعتْ بادع3(و( 
ــه    وحن إليـهِ جـذْع النَّخْـلِ شَـوقَاً 41 امالتِز ــاه ــه ووفَّ ــاد لَ 4(فَع( 
42 ــاء ــاءِ م ــضلِ إِنَ ــن روى بِفَ ما    وهز      ـهاموا جِمـا نَقَـصم5(أَلْفَ و( 
ــ 43 خَبتْ وــد أَع ــد ــذِّراع وقَ  ره ال

  
 هامسِــم ــودِ لَــهه6(بِــهِ بِنْــتُ الي( 

  

ــردتْ 44 ــقَطَتْ فَ ةٍ ســاد ــين قِتَ عو         ـهاملَـى الجِفْـنِ التِحا عبِه اهد1(ي( 

                                                 
.  قبل أن يبعث يشير الشاعر في البيتين إلى إخبار الراهب بحيرى بنبوة محمد          :37 –36 )1(

 .)68 بيت 5انظر قصيدة رقم (

 ).12 بيت 2انظر قصيدة رقم (. اء والمعراجيشير الشاعر في هذا البيت إلى حادثة الإسر.38 )2(

 يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار ورجوعهـا بعـدما أمرهـا                :40 )3(
 ).115 – 114 بيت 5انظر قصيدة رقم (. الرسول بذلك

 ).13 بيت 2انظر قصيدة رقم (. يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع: 41 )4(

 للجيش من إناء وزيادة الماء      ر الشاعر في هذا البيت إلى معجزة اسقاء الرسول          يشي: 42 )5(
 ).141 –140 –139 بيت 5انظر قصيدة رقم (. بفضل بركته

 بأنهـا    يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة إخبار ذراع الشاة المشوية الرسول              :43 )6(
 ).116 بيت 5انظر قصيدة رقم (. مسمومة
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ــى 45 ــهِ وأَوفِ ــر عينَي تْ خَيارــص  )2(قُوى مِن عـينِ زرقَـاءِ اليمامـه         فَ
ــه   وحِــين شَــكَا إِلَيــه النَّــاس جــدباً 46 قُتَام ــوعِهِم بــى ر ــار علَ  )3(أَثَ
47 حــص م ــو الجو ــه ــصعد كَفَّ ــه    فَ امــهِ خِي ــام بِ الغَم ــه ــد لَ فَم 

ــى 48 ــهِ حتَّ ــهِ إِلَي يدي ددــر ــم تَ  وصوب الغَيثِ قَد والَـى انْـسِجامه        ولَ
49 ومــنْه ــابِ ع ــا فَانْج ــه    أَومــى إِذْ طَفَ تَفْرِى أَكَامــس ــثُ ي الغَي أَم4(و( 
50 ــنإِليــهِ مِم عِيــرشَــكَا الب كَــذَاك  هــام ــده وضـ ــه فَأَجهـ  )5(تَملَّكَـ
51 ــاهعــا دــابِرٍ لَمــةُ جمهبو  ــه امــي قِي ــب أَن يخْفِ أَحــا و 1(لَه( 

                                                                                                                                               
 عنـدما رد عـين قتـادة بعـد     شير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول     ي :45 –44 )1(

 ).17 بيت 2انظر قصيدة رقم (. سقوطها

هي من بني جديس من أهل اليمامة، مضرب المثل في حـدة النظـر              :  زرقاء اليمامة  :45 )2(
ة، لزرقة عينيها وجو اسم لليمام    " زرقاء جو " و "زرقاء اليمامة "بصر، يقال لها    وجودة ال 

الأعـلام قـاموس وتـراجم،      (. أنها كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام       : قالوا

3/44.( 

 المستجابة عنـدما     يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى دعوة الرسول          : –48 –47 –46 )3(
شكا الناس له القحط وقلة المطر وطلبوا منه أن يدعو ربه ويستسقى فرفع يديه ولـم                

 ).125 بيت 5انظر قصيدة رقم (. المطرينزلهما إلا وقد نزل 

 ).أكم, فرا, لسان العرب(  ابن منظور.أي يشقق الروابي:  يستفري أكامه:49 )4(

، والشكوى من كثرة     يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحدث البعير للرسول            :50 )5(
 لرجل مـن   حائطاً دخل النبي   : عن عبد االله بن جعفر رضي االله عنهما قال        "العمل،  

من رب هذا   :  حن إليه وذرفت عيناه، فقال     الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي        
ألا تتقي االله في هذه البهيمة التي       : هو لي، فقال    : الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال     

حجة االله علـى العـالمين،      (  النبهاني ."ملكك االله إياها فإنه شكا لي أنك تجيعه وتدئبه        

 ).458ص
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 الكِرامــهإِلَــى ســورٍ ولَــم يــأْب   نَادى فِـي الـصحابِ أَلاَ هلِمـوافَ 52
ــادوا 53 فَع ــم ــثِ أَلْفِه ــاء بِثُلْ فَج         ـهاموا طَعـا نَقَـصموا وشَبِع قَدو 
ــه  وقُلْ يا خَير مـن ركَـب المطَايـا 54 امــدِهِ تِه ــرفَتْ بِمولِ ــن شَ م2(و( 
ــه  ومن عرضتْ كُنُوزث الأَرضِ طُراً 55 ــا قِلاَم بِه وــس ي ــم ــهِ فَلَ لَي3(ع( 
56 ــاء ــلُه اعتِنَ ــاه مرسِ ــن أَعطَ مو  ــه قَامــتْ م ــةٍ أَعلَ تْبر ائِصــص  خَ
ــامٍ 57 ــي مقَ ــشَّفَاعةُ فِ ــنْهن ال ـ          فِم  ـلُ قَامسالر نْـها كَـلَّ عإِذَا م4(ه( 
ــا 58 ــفَّ عنَّ ــا لِتَكُ بِه هــص خَصو    ــهانْتِقَام إِذَا غَــضِب تَهشَــفَاع 
 هو الـسبب الَّـذِي أَقْـصاه عامـه          فَشَفِّع صـاحِبِي بِـك مِـن ذُنُـوبٍ 59
ــوافَى 60 ــه لَ ــذَّنْب أَوثَقَ ــولاَ ال  ـ         ولَ ى مدالـر فَـهخَوي ـنقَالَ لِمو5(ه( 
61 اءد ــد ــذُّنُوب أَشَـ ــن الـ ــقَامه   ولَكِـ ــه سـ ــده فَأَورثَـ  تَقَاصـ
ــه     ولَو زالَـتْ لأَبقَـى العفْـو مِنْهـا 62 كَاً خِتَامــس ــرِهِ مِ مــةُ ع قِيب 
63 آهــا ر مو ــه ــضعفُ عنْ ــه    وزالَ ال قَام ــام ــا قَ إِذَا م ــه ــلُ لَ  يمِي

                                                                                                                                               
  عندما أراد جابر     يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة الرسول         : 53 – 52 –51 )1(

 ومعه الجيش وبفضل      فطبخ له شاة ودعاه إليها فجاء الرسول          أن يكرم الرسول    
 ).15 بيت 2انظر قصيدة رقم (.  اشبع الجيش ولم ينقص الطعامبركته 

  ).لسان العرب، مطا(  ابن منظور.يركب من الإبلمفردها مطية وهي ما : المطَايا: 54 )2(
. مكة، والنازل متهم، والصحيح أن مكة من تهامـة        : في مختصر العين تهامة   : تُهامه -       

 ).141الروض المعطار، ص(الحميري
  ).لسان العرب، طرا( ابن منظور. أي ما لا يحصى عدده:  طُراً:55 )3(

 ).لسان العرب، قلم( بن منظور ا.أي طرف الظفر:  قلامه-       
 العظمى للخلق يـوم      يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى شفاعة الرسول          :59 –58 –57 )4(

 .)48 بيت 5انظر قصيدة رقم (. القيامة
  ).لسان العرب، ردي(  ابن منظور.هو الهلاك والموت:  الردى:60 )5(

 ).لسان العرب، ما(ابن منظور. تفيد الزجر:  مه-       
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ــسعىفَ 64 ي ــاء ج إِن هــر ــك ذُخْ ــه    إِنَّ ــو أَثَام ــرِهِ يتْلُ قَب ــن ــدا مِ  غَ
ــروقٌ 65 ــتْ ب عــا لَم ــلاَةُ االلهِ م ص     ــه ــةَ الإِقَام ائِمــهِ د لَيع ــر تَم 
66 نـالَ غُـصم ا أَوـبتْ صبا همو        ـهامنِ النُّـورِ الكَما انْشَقَّتْ عم1(و( 
67 ــدٍو جوقٍ وــو ــلَّ ذِي شَ ــغْ كُ  إِلَيــهِ مِــن زِيارتِــهِ مرامــه     بلِّ
ــو 68 جأَرــهِ و ــدأْتُ بِ ــلٌ ب ــي أَم ــه    فَلِ امــي تَم ــرحمنِ يبلِغُنِ ــن ال  مِ

)26(  
  ]الكامل[: في الزهد وذكر الموت والبعث ومدح سيدنا محمد وقال 

 )2(واستَدرِكِ الطَّاعاتِ قَبـلَ فَواتِهـا       عـن هفَواتِهـااعملْ حِساب النَّفْسِ  1
 )3(عن غَيها والصد عـن شَـهواتِها        واجهِد لِنَفْسِك فِي الخَـلاَصِ بِكَفِّهـا  2
ــوم و  واعلَم بِـأَن الحتْـفَ مِـن رقابِهـا  3 جــا ه تِهبــبِقْ بِتَو ــافَاس فَاتِه 
 مِن صالِحِ الأَعمـالِ قَبـلَ مماتِهـا         لا شَيء ينْفَعها سِـوِى مـا قَـدمتْ  4
 فَاطْلُــب لَهــا زاداً وبــادِر فُرصــةَ الإمكَــانِ منْــه فِــي زمــانِ حياتِهــا  5
 لُــو بِــهِ فِــي ذَاتِهــادون الَّــذِي تَع  تَهـوِي بِـهِعجباً لَها تَهوى الَّـذِي  6
 سبلُ الهدى ورأَتْ طَرِيـقَ نَجاتِهـا        وتَصد عن سنَنِ الرشَادِ وقَـد بـدتْ  7
 )4(أُسد المنُونِ تَجـولُ فِـي وثَباتِهـا         وتَمــد آمــالَ الغُــرورِ وقَــد رأَتْ  8
ــدتْ  9 ــدِ اغْتَ ــا وقَ طَاؤُهــا إِب هغُريـا          واتِهلهـا وهـفِ نَابهرم نـيا بم 

                                                 
 ابن    ابن منظور  .هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى النهار والليل          :  صبا :66 )1(

  ).لسان العرب، صبا(منظور
لـسان  ( ابـن منظـور    . هو الطلع ولكل شجرة مثمرة كم وهو برعومته       :  الكَمامه -   

 ).العرب، كمم
 ).ن العرب، هفالسا(  ابن منظور.أي سقطاتها وزلاتها: هفَواتِها: 1 )2(
 ).لسان العرب، غوي(  ابن منظور.أي ضلالها وفسادها: غَيها: 2 )3(
  ).لسان العرب، منن(ابن منظور. أي الموت: أَسد المنُونِ: 8 )4(

 ).لسان العرب، وثب(. أي في فراشها:  وثَباتِِها-     
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 أَو حاضِـــر متَوقَّـــع فَتَكَاتُهـــا  اس إِمــا غَائِــبٍ ذَهبــتْ بِــهِوالنَّــ 10
ــةٌ 11 اعمجو ــم ــةٍ أَودتْ بِهِ أُم ــم ــتَاتِها  كَ ــراب شَ ــنِهِم غُ ــادى بِبي  )1(نَ
12 وا الشُّهعورٍ نَازذَوِي قُصلَىوالع ـا       باتِهمادِ فِي أَجلى الآسطُوا عس2(و( 
 )3(وتَحكَّمــتْ فِــيهم يــدا ســطَواتِها  عصفَتْ بِهِم فَتَمزقُـوا أَيـدِي سـبا 13
 مِنْه قَـوافِي الـشِّعرِ فِـي أَبياتِهـا          سـتَودعتْذَهبتْ بِذِكْرِهِم سِوى ما 14
ــا  عِظَاماً فِي الرغَامِ بِـرغْمِهِموغَدوا   15 فَاتِهرــهِ و ــين تُرابِ قَ بــر  )4(لاَ فَ
 أَعلَى التُّـرابِ تَـدوس أَم أَمواتِهـا         فَلَو اعتَبرتَ الأَرض لَم تَعرِفْ بِهـا 16
  عقَباتِهـا هِي دون مـا تَرقَـاه مِـن      هـــذَا وإِن وراءهـــا لَمواقِفَـــا 17
 لَم تَـدرِ أَيـن تَفِـر مِـن تَبعاتِهـا            كَيفَ الخَلاص ولاَ خَلاص لِمهجـةٍ 18
ــا 19 الِهملَــى أَعــتْ ع ــيما إِذَا وقَفَ  وبدا الْـذِي تُخْفِيـهِ مِـن سـوآتِها          سِ
 عِنْـد االلهِ مِـن حـسنَاتِها      فِي الحشْرِ     لَكِن حـسن رجائِهـا أَرجـى لَهـا 20
 والصفْح أَفْسح مِـن مـدى زلاَّتِهـا         فَالعفْو أَعظَم مِـن عظِـيمِ ذُنُوبِهـا 21
 مِن هولِ موقِعِهـا علَـى ركَباتِهـا         وشَفَاعةُ الهادِي إِذَا جثَـتِ الـورى 22
23 ـعِيدٍ وفِـي ص عمأَج النَّاسا         احِـدٍواتِهـادس مِـن ـاعرِفُ الأَتْب1(لاَ تَع( 

                                                 
  ).عرب، بينلسان ال(  ابن منظور.أي بفراقهم وبعدهم: بِبينِهِم: 11 )1(

 ).لسان العرب، شتت(  ابن منظور.أي داعي التفرق وهو الموت:  غُراب شَتَاتِها-      
  ).لسان العرب، شهب(  ابن منظور.هي النجوم السبعة المعروفة بالدراري: الشُّهب العلَى: 12 )2(

 ).العرب، أجملسان (ابن منظور.  وهي بيت الأسدهي الشجر الكثيف:  أَجماتِها-      
سبأ هي اسم مدينة بلقيس، ضربت العرب بهم المثل فقالوا تفرقوا أيدي سبا             :  أَيدِي سبا  :13 )3(

وأيادي سبا، لما مزقهم االله في الأرض كل ممزق، فأخذت كل طائفة منهم طريقاً على               
 ).لسان العرب، سبأ(  ابن منظور.حدة

  ). العرب، رغملسان(ابن منظور. هو التراب:  الرغَام:15 )4(
 ).لسان العرب، روف(ابن منظور. أي ساكنيها:  ورفًاتِها-      
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24 قَـدـاً وعمى جرالو مع قَد بالْكَرـا        واتِهرالُ فِـي غَمـوالأَه م2(قَذَفَتْه( 
ــا 25 لاَدِهأَو ــن ــر مِ ــاتُ تَفِ هالأُمـــا  واتِهأُم مِـــن لادالأَو كَـــذَلِكو 
 )3(عما مضى مِـنْهم علَـى ذَراتِهـا         عمالِ الورى فِـي يـومِهِموحِساب أَ 26
27 ـنةَ كُـلِّ موا شَفَاعئِسي قَد النَّاسا       وـاتِهصرى عةُ فِي ذُرامتِ القِيو4(ح( 
28 ــد ــه بِمحامِ بر ــد محــأْتِي فَي صِـفَا         ي كُنْـه ـامالأَفْه رِكالاَ تُد5(تِه( 
29 أُوتِيـتَ مِـن فَقَد اشْفَعلْ وقَالُ ســا  فَي اتِهــى غَاي نْتَهةِ مــشَّفَاع ــب ال  رتَ
 بِك لَحظَةً هب لِي ذُنُـوب عـصاتِها         فَيقُولُ أُمتِـي الَّتِـي مـا أَشْـركَتْ 30
 ـ          31  )6(أْمن مـن سـطَا لَفَحاتِهـا   فَهنَاك تَعتَقُ مِـن لَظَـى بِـشَفَاعةِ الْهـادِي وتَ
 وتَــرى ســنَا دارِ النَّعِــيمِ بِظِلِّــهِ الــضافِي وتَطْمــع فِــي جِنَــى جنَّاتِهــا 32
 فِيــهِ زِيــارةُ دارِهِ لَــم آتِهــا     أُمكِنَـتْأَسفِي علَى زمـنٍ تَقَـضى 33
 نَفْسِي التي سـكَنتْ إِلَـى راحاتِهـا         راح الرفَاقُ إِلى الحِمـى وتَـأَخَّرتْ 34
35 أَجِــد ــم ــارةِ لَ يالز ــام أَي أَن ــعــا    م قَاتِهأَو ــن ــي مِ ــذَّ إِلَ ــيئَاً أَلَ  شَ

                                                                                                                                               
 ).لسان العرب، صعد(  ابن نظور.الصعيد هو الموضع العريض الواسع:  صعِيدٍ:23 )1(

)2( 24:بالكَر  :والغَم زنابن منظور.أي الح )لسان العرب، كرب.(  
 ).لسان العرب، غمر(  ابن منظور.همأي غشيتهم وغطت:  غَمراتِها-      

الذَّرة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شـعاع     : أي صغائر الأعمال، وقيل   :  ذَراتِها :26 )3(
 ).لسان العرب، ذرر( ابن منظور. الشمس الداخل من النافذة

لـسان  (  ابن منظـور   .مفردها عرصه وهي كل موضع واسع لا بناء فيه        : عرصاتِها:27 )4(

 ).العرب، عرص

 الخاصة لأمته في    يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى شفاعة النبي         . 31 -30 -29 -28 )5(
 ).157 بيت 5انظر قصيدة رقم (. يوم القيامة

 ).لسان العرب، لظي(ابن منظور. هو اسم لجهنم:  لَظَى:31 )6(
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 عاتِهابِــذْلِ الــسنِين لِمــشْتَرِي ســا  لَو تُشْتَرى بِالْعمرِ ما غَـبِن امـرؤٌ 36
37 ــد اله ــور ــرى نُ ــاًدار نَ  يهدِي البصائِر مِن جمِيـعِ جِهاتِهـا        ى متَأَلِّقَ
 )1(مِن جنَّةِ الفِردوسِ عـن نَفَحاتِهـا        والروضةُ الفَيحـاء يعبِـقْ نَـشْرها 38
 )2(أَسنَى مِن الأَقْمـارِ فِـي هالاَتِهـا         والْحجــرةُ الغَــراء بــين ســتُورِها 39
 ومهــابِطَ الأَمــلاَكِ فِــي حجراتِهــا  وتَــرى مواقِــفَ جِبرِيــلَ بِربعهــا 40
41 يبِحتُر ـاطِرتُجِـلُّ ع فُودـاثُ الوه  جــى و ــهِ إِلاَّ علَ ــن وطْئِ ــاع نَاتِه 
ــتْ فُــصحاءها 42 مــةُ أَفْح  )3(راتِهـا عبوكِلَتْ عِبارتَهـا إِلَـى        وإِذَا الجلاَلَ
ــا 43 نَائِهــاً بِكَــفِّ ع حتْ فَراشَــرتَبـــا  ونَّاتِهع فَـــكـــا والِ عِلَّتِهوزو 
 )4(بِنَفَائِسِ الحسنَاتِ عـن مزجاتِهـا       ورأَتْ بِضاعةَ قَصدِها قَد عوضـتْ 44
ــادار تَ 45 الُهــوبِ خَي ــي القُلُ ــلَ فِ ــا كَتَم  مثَّ آتِهــي مِر ــكَالِ فِ ــلِ الأَشْ  ثُّ
ــاً 46 ــدى متَأَلِّقَ اله احبــص ــاء مِ ا        فَأَضـانِ فِـي مِـشْكَاتِهةِ الإِيماجج5(بِز( 
 )1(واتِهـا فَتَمِيد ثُـم تَمـد فِـي خُطُ         يحدو النِّياقَ بِذِكْرِها حادِي الـسرى 47

                                                 
  ).لسان العرب، عبق( بن منظور ا.عبقت الرائحة في الشيء أي بقيت ولصقت:  يعبقًُ:38 )1(

 ).لسان العرب، نشر(  ابن منظور.النَّشر هي الريح الطيبة:  نَشْرها-       

  ).لسان العرب، سنا(  ابن منظور.أي أكثر ضياء ونور: ىأَس: 39 )2(
 .)لسان العرب، هول(ابن منظور. الهالة هي دارة القمر:  هالاَتِها-      

  ).لسان العرب، فحم(  ابن منظور.أي أسكتهم عن النطق:  أَفْحمتْ:42 )3(
 ).لسان العرب، عبر(  ابن منظور.أي سالت دموعهم:  عبراتِها-      

 ).لسان العرب، مزج(  ابن منظور.أي الأعمال الخليط من حسنات وسيئات:  مزجاتِها:44 )4(

صبح فيها، وهي موضع الفتيلة شـبهت       المشكاة هي قصبة الزجاجة التي يست     :  مِشْكَاتِها :46 )5(
 ).لسان العرب، شكا(ابن منظور. بالمشكاة وهي الكوة غير النافذة
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ــلْ  48 ةٌهدــو ــا ع هــي إِلَي ــدلِ ــا    هاأَعتَ اتِههِب ــر ــامِ خَي ــارِمِ الأَي  لِمكَ
ــةً 49 تْبــشُوقَةَ ر الم ــنَّفْس ــغُ ال  لَم يرقَ لِـي أُمـلٌ إِلَـى درجاتِهـا           وأُبلِّ
 )2( خِـــداعِ ســـنَاتِها إِلاَّآنـــسته  ء العــين القَرِيحــةَ بِالَّــذِيىوأُملِّــ 50
51 را خَيأَقُولُ يأَتَـتْو ى نَفْـسرــا    الو ــى عِلاَّتِه ــا علَ لْهفَاقْب ــوك جتَر 
ــا 52 فَإِنَّه ــذُّنُوب ــا إِلاَّ ال اقَهــا ع ــا   م ا بِأَنَاتِهقَهــو س عرــس ــتْ تُ غَلَب 
 يجنِي ثِمار القُـربِ مِـن شَـجراتِها         طُوبى لَها داراً وطُـوبى لاِمـرِىءٍ 53
54 ـآرِبِيوتُ ميا قَـضمتُ ويقَض ا        لَئِنفِاتِهلَـى شُـرأُشْرِفْ ع لَما و3(مِنْه( 
55 مغْـرم حِـبى قَلْبِـي مقَـض ا        فَلَكَماتِهرـسلَـى حـتْ عشَاشَةٍ طُوِيبِح 
 )4(باتِهافَاخْتَالَتْ الأَغْصان فِـي عـذَ       صلَّى علَيـهِ االلهُ مـا هبـتْ صـبا 56
 )5(تَدعو الهدِيلُ بِهـا إِلـى وكَنَاتِهـا         أَو غَنَّــتِ الورقَــاء فِــي أَوراقِهــا 57

  

                                                                                                                                               
لسان العرب، حـدا،    (ابن منظور . هو الذي يحدو الإبل بالغناء لها ليلاً      :  حادِيِ السرى  :47 )1(

  ).سرى
      -ْْدلسان العرب، ميد(  ابن منظور.أي تتثنى وتتمايل:  فَتَمِي(. 

 ).لسان العرب، قرح( ابن منظور. أي العين الجريحة:  القَرِيحة:50) 2(
 ).لسان العرب، قضا(  ابن منظور.أي عاجلني الموت:  ولئن قضيت:54 )3(
 ابـن   . هي ريح تهب من جهة مطلع الـشمس إذا اسـتوى الليـل والنهـار              :  الصبا :56 )4(

  ).لسان العرب، صبا(منظور
 ).لسان العرب، عذب(ابن منظور. أي أطراف الأغصان:  عذَباتِها-      

  ).لسان العرب، ورق(ابن منظور. هي الحمامة التي لونها بين السواد والغُبرة:  الورقاء:57 )5(

  ).لسان العرب، هدل(  ابن منظور.هو فرخها: هو ذكر الحمام، وقيل:  الهديل-
 .)لسان العرب، وكن(ابن منظور.الوكْن هو عش الطائر:  وكناتها-       
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)27(  
   ]الطويل[: وقال في مثل ذلك

  عــن دارِ الغُــرورِ مجانِبــاوأَقْلِــع  أَلَم يأْنِ لِي أَن أَتْرك اللهـو جانِبـاً  1
2  ـاووِهلَهـاةِ ويوِ الحهز نع جِعــا   أَر ــى االلهِ تائِب ــا إلَ آهرةِ مــر زهو 
ــا  أَما فِي نَذِيرِ الشَّيبِ نَاهِ عنِ الهـوى  3 اجِبــةِ ح نِيالم امــد ــاء قَ ج ــد  وقَ
4  هشْـدر القَلْـب صِربي أَن اجِبا وفِ ا     أَمخَو مِن بِحصيـا  واجِبةِ و1(لغَواي( 
 ومِن صِحةِ الأَعضاءِ ما كَان واهِبـا        أَلَم يستَرِد الدهر مِـن قَـوةِ القِـوى  5
 أَلَم يكْفِنِـي مـر الـسنِين تَجاربـا          أَلَم يكْفِنِـي فَقْـد الأَخِـلاَّءِ واعِظَـاً  6
 بِــشَيءٍ فَقَــد أَملَيــتُ ذَلِــك كَاتِبــا  فَـاه منْطِقِـيأَلَم أَدرِ أَنِّـي كُلَّمـا  7
 ـجزاه وأَخْشَى مِن زمـانِي العواق       أُآمن مـا قَـدمتُ مِمـا أَرى غَـدا  8 اب 
 وأَجهــد فِيمــا لَــم يفُتْنِــي مراقِبــا  وأُهملُ مـا إِن لَـم أَجِـد يفُـوتُنِي  9

10 هـلاًأَيمهتْفُ مالح ى لَهحأَض نلُ مـا         متُ طَالِبـوالم ى لَهسأَم نم زجعيو 
11 نْــشِدم ــوه ــنــامِ مبِالأَي غْتَــريــا   و اهِبوــتُ إِلاَّ م ــا كُنْ ــا م  )2(أَيامنَ
  فِي التُّربِ يتْبـع ذَاهِبـا      يرى ذَاهِباً   وكَم جهدِ ما يبقَى امرِؤٌ كُلَّ سـاعةٍ 12
 )3(تَرد امرِءاً أَضحى عنِ الرشْدِ نِاكِبا       أَما بصر يهـدى بِـهِ أَو بـصِيرةٌ 13
 )4(بِتَفْرِيطِهِ مِنْهـا سـنَاماً وغَارِبـا        وينْزلُ عن متْنِ الغِوايةِ مـن رقَـى 14
 )1(وأَعرض عنْـه لِلـشَّقَاءٍ موارِبـا        بِ الذِي أَبـصرِ الهـوىويقْبلُ بِالْقَلْ 15

                                                 
 ).لسان العرب، وجب(  ابن منظور.وجب القلب أي خفق واضطرب:  واجِبا:4 )1(

 ).لسان العرب، وهب(  ابن منظور.أي كثيرة الهبات والعطايا:  مواهبا:11 )2(

 ).لسان العرب، نكب( ابن منظور. أي مائلٌ عن الرشد:  ناكبا:13 )3(

 .إلى أعلى درجات الغوايةأي صعد :  سناماً وغاربا:14 )4(
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 )2(وأَغْدو لَها إِن عفتُ أَو خَفَتُ شَارِبا        فَقَد أَتْرع الكَأْس التِـي آن دورهـا 16
 طْـرد تَائِبـا   وفَري إِلَى من لَـيس ي       فَيا نَفْس جِدي فِي الخَلاصِ وأخْلُصِي 17
18 كُنلْـيـةِ االلهِ ومحر لاَ تَقْنَطِي مِنـا         وـأْسِ غَالِبلَـى اليع اهماؤُكِ نِعجر 

  

                                                                                                                                               
 ).لسان العرب، ورب(ابن منظور. المواربة مأخوذة من الإرب وهو الدهاء:  مواربا:15 )1(

  ).لسان العرب، ترع(  ابن منظور.أي امتلأ وقَربتْ المنية:  أترع الكأس:16 )2(
  ).فتلسان العرب، ع( ابن منظور. العفت هو اللي الشديد أي لوته المنية: عفَتْ -

 ).لسان العرب، خفت(  ابن منظور.الخُفَاتُ هو موت البغته: خَفَتَ -       
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)28(  
  ]الطويل[: وقال أيضاً

1  همخَـص رـصبي كَان نم مهرصا       أَأَباوِيضِ هبٍ إِلَى الأرربِلاَ ض خِر1(ي( 
2  ىوالعِـد ـتْ كَفَّـهمنٍ إِذْ رنَيح موـا        ينَائِيـاً وقَرِيب مـتْهمع اءبص2(بِح( 
 فِيالَى ذَلِـك الجمـعِ العـرومِ سـا        ع  فَأَعجِب لَها كَـفٌّ أَثَـارتْ بِقَبـضةٍ  3
 )3(راسـةِ زاهِيـا   غَدا بسره عام الغِ     كَــذَا نَخْــلُ ســلْمان بِــيمنِ يمِينِــهِ  4
 وكَان بِطُولِ الكَـد فِـيهِن راضِـيا         فَأَعتَقَ سـلْمان علَـى فَـورِهِ بِهـا  5
6  كْمالح كَان ـرِ جِـابِرٍكَذَلِكـا           فِـي تَمكَافِيو مغْـدنِ ييلِلـد هـري لَم4(و( 

                                                 
. يشير الشاعر في هذا البيت إلى نصرة االله للمسلمين يوم بدر بالملائكة وقتالها معهـم              : 1 )1(

 ).110 –109 بيت 5انظر قصيدة (
 رمى الكفار بقبـضة   في يوم بدر، حين    يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول         :2 )2(

 ).149 بيت 5انظر قصيدة (. من تراب فعمتهم جميعاً
، وكـان    مع سـلمان الفارسـي        يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول         :5–4 )3(

ثم ... : "قال سلمان الفارسي  :  قال سلمان في بداية إسلامه مملوكاً، عن ابن عباس         
 فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أجيبها       "كاتب يا سلمان     : " قال لي رسول االله     

فأعـانوني  " أعينوا أخاكم   : " لأصحابه له بالفقير، وبأربعين أوقية، فقال، رسول االله        
أذهب يـا سـلمان      : "بالنخل، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية، فقال لي رسول االله           

، "ا بيـدي   فإذا فرغت فأتني أنـا أضـعه       – أي احفر لها موضعاً تغرس فيه        –ففقرها  
 إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه       ففقرت لها ثم أخبرته، فخرج معي رسول االله         

 بيده، فو الذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخل،              رسول االله   
 بمثل بيضة الدجاجة من ذهـب مـن بعـض           وبقي علي المال، فأتاني رسول االله       

ه يا رسول االله    وأين تقع هذ  : فقلت"  بها ما عليك يا سلمان     خذ هذه فأد  : "المغازي، فقال 
، فأخذتها، فوزنت لهم منهـا والـذي        "خذها فإن االله سيؤدي بها عنك     : "مما علي؟ فقال  

عظمـاء حـول الرسـول،      (.." نفس سلمان بيده أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت       
2/932– 933.( 

انظـر  (. وإيفاء دينـه    مع جابر     الرسول    يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة      :7–6 )4(
 ).128 –127 بيت 5قصيدة 
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7  ــم قَّهــلَ ح ــالُوا فَكَم ــاه فَاكْتَ  أَلفَاه جماً مِثْـلَ مـا كَـانِ وافِيـا         و  فَوفَ
 )1(رآها بكِيـاً لَـيس تَنْهـلُ ظَامِيـا          كَــذَلِك فِــي بِئْــرِ الحديبِيــةِ التِــي  8
 )2(ينَابِيعها واسـتَرفَع المـاء طَامِيـا        فَمــج بِهــا مِــن رِيِقِــهِ فَتَفَجــرتْ  9

 وضوءاً ورياً وانْبرى الماء جارِيـا       ي إنَــاءِ كَفَــتْهموفَــضلُه مــاء فِــ 10
 )3(ولَو بلَغُـوا أَلْفـاً لأَلْفُـوه كَافِيـا          وأَشْبع ثُلْثَ الأَلْفِ مِن شَـاةِ جـابِرٍ 11
ــاءةً 12 ومِ إِضــالنَّج ــه معجِــزاتٌ كَ  )4(وارِياوعدا ومن يحصِي النَّجوم الس      لَ
 )5(يمثِّلُ بالطَّـلِّ الغُيـوثَ الغَوادِيـا        ولَكِن يسِير مِن كَثِيـرٍ كَمـن غَـدا 13
 هِي الشَّمس نُور طَبقَ الأَرض بادِيـا        وما ذِكْرها مِمـا تَزِيـد بِـهِ سـنَا 14
 ويبدو بِهِ من كَان فِي النَّـاسِ خَافِيـا          ولَكِن لِيعلُـو قَـدر نَاظِمِهـا بِهـا 15
ــيلَةً 16 ــهِ وسِ يــا لَد فِيم ــه  )6(إِلَيهِ إِذَا وافَاه فِي الحـشْرِ صـادِيا         ويجعلُ
ــاولِ 17 ــن متَنَ ــدر مِ الب نــأَي  )7(وهلْ تَنْظُم الأَيدِي النُّجوم الدرارِيا      وإِلاَّ فَ

                                                 
 عندما مج مـن ريقـه فـي بئـر            يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول         :9 – 8)1(

 ).137 –136 –135 بيت 5انظر قصيدة (. الحديبية فرتفع الماء، ولم يكن بها ماء
)2(9:ابن منظور.أي لفظ ريقه فيها:  فمج  )سان العرب، مججل.(  

  ).لسان العرب، طما(ابن منظور. أي ارتفع وعلا وملأ البئر:  طاميا-
 في تكثير الماء وزيادتـه بفـضل         يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          -       

 ).14 بيت 2انظر قصيدة رقم (. بركته
 جابر رضي االله عنه أن       عندما أراد   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          :11)3(

 وأحضر معـه الجـيش       فطبخ له شاة ودعاه إليها فجاء الرسول         يكرم الرسول   
 ).15 بيت 2انظر قصيدة رقم (.  اشبع الجيش ولم ينقص الطعاموبفضل بركته 

 ).لسان العرب، سور(ابن منظور. أي المرتفعة:  السوارِيا:12)4(
  ).لسان العرب، طلل(  ابن منظور.القطر الدائمهو المطر الصغَّار :  الطَّلِ:13)5(

 ).لسان العرب، غدا( ابن منظور. الغادية هي السحابة التي تنشأ غدوة:  الغواديا-      
 ).لسان العرب، صدي(ابن منظور. أي شديد العطش:  صادِيا:16)6(
 ). دررلسان العرب،(  ابن منظور.أي النجوم الشديدة الإنارة:  الدرارِيا:17)7(
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 مقِيلاً فَقَد أَوهـى خُطَـاي خِطَابِيـا         لَهِي بِجاهِ المصطَفَى كُـن لِعثْرتِـيإِ 18
19 أَنَّـه ذُنُـوبِي فِي مِـنخَو كَان قَدــا  و ائِيجــاً لِر و غَالِبــد نَع ــاي  وحاشَ
ــبِ  وبِالرغْمِ مِنِّـي أَن أَكُـون مواقِعـاً 20 ــامِح القَلْ ــدِي ج ــيارشْ اصع  
 كَفَى الشَّيب والإِسلاَم لِلْمـرءِ نَاهِيـا        وحتَّام أَسرِي فِي دجى شَقْوتِي أَمـا 21
 )1(عوارِفُها قَلْباً عنِ الرشْـدِ لاَهِيـا        عسى نَفْحةٌ فِيها القُبـولَ تُـرِد لِـي 22
ــ 23 بــاتِ بِتَو مــلَ الم نِي قَبــد ــا   ةٍوتُنْجِ ائِيرــتُ و ــالاً تَركْ ــفُ أَثْقَ  تُخَفِّ
ــدٍ 24 حِمــاهِ م لِج حــر أَب ــم ــإِنِّي لَ  بِحبي لَه فِي موقِفِ الحـشْرِ راجِيـا         فَ
25 ـهاهجو الإِلَـه فْـوى عسِو ا لِيا       فَماصِـيالنَّو 2(إِذَا أَخَذَتْ مِنِّي الذُّنُوب( 
 رجـوتُ نَجـاتِي لاَ علَـي ولاَ لِيـا      رجائِي فِـي شَـفَاعتِهِ غَـداًولَولاَ   26
ــا    ولَكِنَّنِـــي لاَ أَكْتَفِـــي وبِجاهِـــهِ 27 انِيــالَ الأَم ــسكْتُ إِلاَّ أَن أَنَ تَم 
ــا   رجــائِي فَــسِيح والــشَّفَاعةُ ظِلَّهــا 28 آلِيم ــر ــو االلهِ ذُخْ ــلٌ وعفْ  ظَلِي
 )3(المزنِ فِي الروضِ هامِياوما باتَ جفْن   علَيهِ صـلاَةُ االلهِ مـا هـام شَـيقُ 29

 )4(وما سار نَجم أَو هدى النَّجم سارِيا        وما شَدتْ الورقَاء أَو أَورقَ الغَـضا 30
  

                                                 
 ).لسان العرب، عرف( ابن منظور. أي ريحها الطيبة:  عوارِفها:22)1(
أي أخذت ذنوبه بناصيته والناصية عند العرب هي منبت الشعر فـي مقـدم              : النَّواصِيا: 25)2(

 ).لسان العرب، نصا( ابن منظور. الرأس
  ). العرب، هيم، شوقلسان(ابن منظور. أي ما حرك الهوى المشتاق:  ما هام شَيقٌ:29)3(

 ).لسان العرب، همي(  ابن منظور.أي صبت السحابة مطرها:  هاميا-      
  ).لسان العرب، ورق(  ابن منظور.هي الحمامة التي لونها بين السواد والغُبرة: الورقاء. 30)4(

أي نبتت أوراقه، والغضا من نبات الرمل له هدب كهدب الأرطى يكثـر    :  أورق الغضا  -      
 ).لسان العرب، غضا(  ابن نظور.في نجد، وهو من أجود الوقود عند العرب
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)29(  
: رمضان سنة أربع عشرة وسبعمائةوقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم في شهر 

  ]الخفيف[
ــا   الركْــبِ لاَ تَخُــب المطِيــاحــادِي   1 ــافَكَفَاه طِيقُ البوــس قُ يــو  )1(شَ
ــالحِمى مِهــاداً وطِيبــا  خَلِّهــا تَمتَطِــي الحــزون وعِــدها  2  )2(بعــدها بِ
3  دــا و اهوــى ه ــا علَ هــلاَ تَزِد  وِيــادِ ه الوِه نــي ب يــو ــا الآن تَه ه3(اع( 
4  يـا إِلـى الـرلُوعِ مِنْهالض نيب ـــا  إِنوِيد اءقَـــاءِ درنِ الزـــي4(بِع( 
ــشَعثٍ  5 ــي بِ ــسِي تَرمِ ــمرٍ كَالقِ ا   ضيــص ــي قِ ــسهامِ مرمِ ــا كَال قَهفَو 
6  رــس ــأْس ال ــتْهم كَ ــوابلْبلَ  )5(نَــشْوةً مــا ســقُوا بِهــا البابِلِيــا  ى فَتَثَنُّ
ــا    نَشَروا ذِكْر مـن أَتَـوه وأَصـغَتْ  7 طْوِيــلاَ م ــوب الفَ ــادتْ ثَ فَأَع 
ــراها  8 ــأِغْنَى س ــهِ فَ ــوا بِ ــا  وتَغَنُّ خِيرــا المهامــا زِماهرب ــن6(ع( 

                                                 
  ).لسان العرب، حدا، ركب(  ابن منظور.هو الذي يسوق الإبل بالغناء لها: حادي الركب: 1)1(

الخبب هو ضرب من العدو فيه سرعة، وهو أن تراوح الإبل في سيرها بين              :  لا تخب المطيا   -    
 ).لسان العرب، خبب، مطا( نظور ابن م.يديها ورجليها

  ).لسان العرب، حزن(  ابن منظور.هو ما غلظ من الأرض في ارتفاع: الحزون: 2)2(
 ).لسان العرب، مهد(ابن منظور. المهدةُ من الأرض ما انخفض في سهولة واستواء:  مهاداً-    

 ).ن العرب، وهدلسا(ابن منظور. هو المطمئن من الأرض المنخفض كأنه حفرة: الوهاد: 3)3(
الزرقاء موضع بالشام بناحية معان، وهو نهر عظيم فيه شعارى ودحال كثيرة، : عين الزرقاء  :4)4(

 ).3/137معجم البلدان، (الحموي. وهي أرض شبيب التبعي الحميري
  ).لسان العرب، بلل(ابن منظور. أي حركتهم وهيجتهم: بلبلتهم: 6)5(

لـسان  (  ابن منظور  . موضع بالعراق ينسب إليه السحر والخمر      نسبةً إلى بابل، وهو   : البابليا-    
 ).العرب، ببل

البرة هي الحلقة من صفرٍ أو غيره تجعل في أنف الناقة إذا كانـت دقيقـة معطوفـة                  : براها: 8)6(
  ).لسان العرب، بري(  ابن منظور.الطرفين

 ثم يشد في طرفة المقود، وقد       الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش         :  زمامها -     
 ).لسان العرب، زمم(ابن منظور. يسمى المقود زماماً
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ــ  9 ــا تُكابِ ظَم ــن ا مهبــس ــا ح يــازِلِ ر ــةُ المنَ ؤْيا رــد ــرِ غَ ــي القَفْ  د فِ
ــيلاَ 10 ــلاً ظَلِ ــاً وظِ بحــاً ر ــا     ومنَاخَ وِير ــاء مــاً و طْبــاً ر  ونَباتَ
ــا 11 اً إِذَا مــسِيم لاً جــض ــا فَ كَفَاهــا    و ــا النِّبِي طَاهم ــي ــتْ راكِب  بلَغَ
ــرم 12 الح ــن ــتْهم مِ ــم رقَّ ــا   ثُ لِيــاً ع ــه مكَانَ ــن حلَّ بِم ــي  الزاهِ
ــا      13 ئِيرم مهوعمــس ى مــح ــقِ فَأَض ــرف الخَلْ ــى أَشْ حِم مــتَه  وأَحلَّ
ــيا     14 ــام الرضِ ــا المقَ ــوا بِه ــوم ووفُ ــتِ القَ ضأَر ــد ــداها ذَم فَقَ عو 
ــادِي ا  15 طَفَى الْهــص الم ــك ــم ذَلِ ض ــرم ا حــمِي ــر الهاشِ طَهالم ــشِير لب 
ــضِيا   حيثُ تَلْقَـى مهـابِطَ الـوحيِ فِيـهِ 16 ا المــنَاه س هــد ــي وفْ  تَجتَلِ
ــشِيا   17 ــرةً وعـ ــهِ بكْـ ــوحِيِ االلهِ يأْتِيـ ــلَ بِـ ــان جِبرِيـ ــرم كَـ  حـ
ــا 18 ايرلَــى البــهِ أَع ــلَّ فِي ح مــر ــامِخَ   ح ــرِفَاً شَ ــا شَ كِيــلاً ز أصاً و 
 )1(رحمةُ االلهِ فِـي الوجـودِ علَـى الخَلْـقِ هـداهم بِهـا الـصراطَ الـسوِيا                  19
ــعِيداً 20 س اهــر ــذِي ي ــتَجاب ال ا     فَاســقِي ــضاه شَ ــذِي قَ ــولَّى ال  وتَ
21 أَتَـــاهو ـــهأَطَاع ـــنا مفَغَـــد    ــهِ م بر ــد ــياً عِنْ ــياراضِ  رضِ
ــلِيا  22 ــقَّ صِ ــا أَح ــانُوا بِه ــارِ وكَ ــي دركِ النَّ ــصاه فِ ع ــن ى مــو ه2(و( 
ــصِيا    23 اً عــد بع اهــد ــتْ ي تَبئاً وــي ــبٍ شَ لَه ــي ــى أَبِ بتْ قُرــاد ــا أَفَ م 
ــشِيا   24 ــي والحبـ ــي والفَارِسِـ ــالِقِ الرومِـ ــةُ الخَـ ــادتْ عِنَايـ  وأَفَـ
 )3(صــاحِب المعجِــزاتِ يــشْبِه أَخْفَاهــا لِرائِيــهِ كَوكَبــاً دريــا       25
ــا 26 ــان آدم طِينَ ــلِ كَ سالر ــاتِم ــا   خَ نَبِي ــان ــه وكَ ــداءِ خَلْقِ ــي ابتِ  فِ

                                                 
 ).لسان العرب، صرط(  ابن منظور.هو الطريق والسبيل الواضح:  الصراطَ:19)1(
والنار دركات والجنة درجات، والقعر الآخـر       . منازل أهلها : دركاتُ النار :  دركِ النَّارِ  :22)2(

 ).لسان العرب، درك(ظورابن من. درك
 ).لسان العرب، درر(ابن منظور. أي شديد الإنارة:  كَوكَباَ دريا:25)3(
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ــدِيا    27 ــصى نَ ــدى وأَقْ ــراً نَ ــقَ طُ ــدِى الْخَلْ ــالِ فَأَنْ االلهُ بِالْكَم هــص  )1(خَ
 )2(واصـــطَفَاه علَـــى البرايـــا وآتَـــاه كَتَابـــاً مطَهـــراً عربِيـــا 28
ــا     29 قِير ماءــس ــه أَم ال ــصى ومِنْ ــى الأقْ ــراه إِلَ ــةٌ س تْبر هبــس 3(ح( 
ــا       30 لِياتِ جــز جعــي الم ــاً فِ ــقِ فَرقَ ــهِ لِلْخَلْ ــوم دعوتِ مع ــاه  وكَفَ
ــتْ 31 ــوِيا  وأُحِلَّـ ــسماً سـ ــيهِن قَـ ــولَّى فِـ ــائِم وااللهُ تَـ ــه الغَنَـ   لَـ
ــا   32 فِيو ــاء م ــز ع اً إِنــور طَه بــر ــه الأَرض والتُّ ــسجِداً لَ تْ مــد  وغَ
ــا    33 وِيــاً ر ضوحــهِ و ــي نَعتِ ــدِ فِ مالْح ــام ــواءِ مقَ ــع اللِ م ــاه بح4(و( 
ــن ا 34 ــاً مِ وممعا  وــقِي ــاً شَ ــسلِمِين خَلْقَ الم ــن ــقَ مِ بي ــم ــشَّفَاعةِ لَ  )5(ل
 )6(لَيــتَ شِــعرِي هــلْ لِــي إِلَيــهِ معــاد فَلَعلِّــي أَجلُــو الفُــؤَاد الــصدِيا 35
ــا    36 رِيــا ع مِنْه ــه ــى الإِلَ ــنَّفْسِ وأَلْقَ ــوى ال ه ــاب و ثِيــض ــي أَنْ  ولَعلِّ
ــظَّ 37 إِنِ الحا    وــضِي م ــاه حِم ــن ــوِ ع ــم أَنْ ــقِ لَ ــد التَّوفِي ي ــه   أَيقَظَتْ

                                                 
  ).لسان العرب، طرا(ابن منظور. أي ما لا يحصى عدده:  طُراً:27)1(

 ). ندي–لسان العرب (ابن منظور. أي وصل سخاءه وكرمه إلى البعيد:  وأَقْصى ندِيا-      
 ).لسان العرب، بري(  ابن منظور.أي الخلق: يا البرا:28)2(
 بيـت   2انظر قصيدة رقم    (.  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الإسراء والمعراج         :29)3(

12.( 
لـواء  : اللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، وفي الحديث قـال             :  اللواء :33)4(

  ).ب، لويلسان العر(  ابن منظور.الحمد بيدي يوم القيامة
 عن غيره من الأنبيـاء   يشير الشاعر في هذا البيت إلى بعض ما يختص به الرسول           -      

 بيـت   5انظر قصيدة   (. في يوم القيامة، فله اللواء الأعظم ومقام الحمد والحوض الروي         
48(. 

.  الخاصة لأمته فـي يـوم القيامـة         يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول          :34)5(
 ).157 بيت 5ظر قصيدة رقم ان(

في الحديث إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وهو أن يركبهـا الـرين               :  الصدِيا :35)6(
 ).لسان العرب، صدأ(  ابن منظور.بمباشرة المعاصي والآثام، فيذهب بجلائها
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ــصيتَ     38 ــدارٍ أَقْ ــالْقُربِ بِ ــع بِ ــي تَمتَّ ــادِي طَرفِ ــا وأُنَ لِيــا م نْهع  
 هــذِهِ نِعمــةٌ أَتَتْــك وقَــد كُنْــتَ فِقِيــراً لَهــا فَعــدتَ غَنِيــا        39
 ي أَصــبح الــدهر بِهــا مِــن طِــوالِ عنْــفٍ حفِيــاوأُهِنْــي الــنَّفْسِ التِــ 40
ــضِيا    41 ــضى مقْ ــرمٍ قَ ــم مغْ ــلُ فَكَ قَب ــن ــتُّ مِ ــإِن مِ ــي فَ ــذِهِ بغْيتِ ه 
ــا    42 رِياً وــاد ــدجى زِنَ ــنْحِ ال بِج حبــص ــدح ال ــا قَ م لاَمــس ــهِ ال لَي1(فَع( 
ــسرِي 43 ــهِ تَ ــلاَةُ الإِل صــهِو  )2(ما تَثَنَّـى القَـضِيب لِينَـاً ورِيـا          إِلَي

  

                                                 
سان العرب، زند،   ل(ابن منظور . أي ظهر نور الصبح وتبدد الظلام بسرعة      :  زِنَاداً وريا  :42)1(

 ).روى
 ).لسان العرب،  قضب(ابن منظور. هو الغصن، وجمعه قُضب وقُضبان:  القضيب:43)2(
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)30(  

  ]الطويل[ :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم
ــا  أَرِحها فَقَـد مـلَّ الظَّـلاَم سـراها  1 اهربى وــد الم ــد علَهــا بأَنْح1(و( 
 )2(لَى منْـزِلٍ فِيـهِ اللِّقَـاء قِراهـا        إِ  وغَادرهـا جِلْـداً وعظْمـاً حنِينُهــا  2
ــا     أَلَستَ تَراهـا كُلَّمـا ذُكِـر الحِمـى  3 خُطَاهــا و نَاقَهأَع ــه ــد لَ تَم 
 )3(بِذَلِك عن جـذْبِ الزمـامِ براهـا         وتُصغِي إِلَى شَـدوِ الحـداةِ فَتُكْفِـى  4
ــتِياقُ ثَ  5 ــين واشْ ــرى وحِنِ ــةٍس  )4(برتْ لَحمها بِري الـسهامِ مـداها        لاَثَ
ــا    سطُور قِطَـارٍ والقَفَـار طُروسـها  6 اهامِ قِرتَهــس ــتْ لِلْم  )5(إِذَا مثِّلَ
 )6(أَعاد لَهـا رجـع الحـداةِ قُواهـا          وإِنْضاء نُـوقٍ كَالْخَيـالِ إِذَا ونَّـتْ  7

                                                 
  ).لسان العرب، مدى(ابن منظور. أي المسافة: المدى: 1)1(

 ).لسان العرب، بري(ابن منظور. أي أهزلها وأذهب لحمها:  وبراها-    
 ).لسان العرب، قرا(. ها رؤية مسجد الرسول أي ضيافتها وإكرام: قِراها: 2)2(
  ).لسان العرب، حدا(. أي غناء الحداة الذين يسوقون الإبل: شَدو الحداةِ: 4)3(

الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود، وقـد                 :  الزمامِ -     
  ).ب، زمملسان العر(  ابن منظورً.يسمى المقود زماما

البرة هي الحلقة من صفرٍ أو غيره تجعل في أنف الناقة إذا كانت دقيقـة معطوفـة                 :  براها -     
 ).لسان العرب، بري(  ابن منظور.الطرفين

  ).لسان العرب، بري(  ابن منظور.أي أذهبت لحمها وأهزلتها: برت لحمها: 5)4(
رمي بالسهام قد ترك أثره في القـوس بـسبب          المدية هي القوس ويقصد أن كثرة ال      :  مداها -     

 ).لسان العرب، مدى(ابن منظور. احتكاكها به
يقصد أثر الإبل التي يتبع بعضها بعضاً في الصحراء فكأنه سطور خطتَّ بها             : سطور قطار : 6)5(

  ).لسان العرب، قطر(  ابن منظور.الصحراء
كتبت، فكأن الصحراء التـي محـت       الطُروس هي الكتب التي محيت ثم       :  والقفار طروسها  -     

لـسان  (  ابـن منظـور    .الهبايب ما كان فيها من أثر أعادت هذه الإبل كتابتها مرةً أخرى           
 ).العرب، قفر، طرس

  ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي الإبل الهزيلة: أنضاء نوق: 7)6(
 ).ن العرب، رجع، حدالسا(ابن منظور. أي قام سائق الإبل بترديد الغناء لها:  رجع الحداة-     
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ــا    طْفُو فِـي الـسرابِ بِلُجـةٍسفَائِن تَ   8 فَاهــي طَر ــةٍ لاَ تَلْتَقِ جوم1(م( 
 )2(ولاَ مــاء صــدآءٍ يبــلَّ صــداها  ظَوامِئُ لا تَـشْفَى الركَايـا أُوامهـا  9

ــةٍ 10 لُ نُغْبــاو ــا إِلاَّ تَنَ وِهري ــم ــا  ولَ اهدــا بِر هدرــسِي ب ــةَ ينْ 3(بِطِيب( 
11 لَى ى نَشَاورىعةِ السرخَم ارِ مِنـا        الأَكْوطَلاَهـا بيأَلْو ى قَدرالس كَأْس4(و( 
 )5(سحيراً علَى الإنْضاءِ مر صِـباها       كَأَن غُصونَاً فِـي الرحـالِ يمِيلُهـا 12
 )6( مِن سح الـدموعِ ثَراهـا      تُروض  إِذَا هبطُوا أَرضاً وأَومـض بـارِقٌ 13
 )7(تَبــدتْ لَهــم وهنــاً ولاَح ســنَاها  يظُنُّونَه نَار الفَرِيـقِ علَـى الحِمـى 14

                                                 
لجة البحر هي الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه ولا يدرك قعره، والتموج             :  بلجة مموجة  :8)1(

هو اضطراب أمواج البحر، فكأن السراب المحيط بالإبل في الصحراء بحر اضـطربت             
 ).لسان العرب، لجج، موج(  ابن منظور.أمواجه

بئر والركْو هو الحوض الذي يحفر على رأس البئر لكـي تُـسقى             الركية هي ال  :  الركَايا :9)2(
  ).لسان العرب، ركا(  ابن منظور.الإبل

  ).لسان العرب، أوم(ابن منظور. الأُوام هو شدة العطش:  أُوامها-      
 ).لسان العرب، صدأ(ابن منظور. الصداء هي العين العذبة الماء أو البئر:  ماء صداءٍ-     

  ).لسان العرب، نغب(  ابن منظور.النَّغْبة هي جرعة الماء وجمعها نُغَب: غْبةٍ نُ:10)3(
 ).لسان العرب، برد(  ابن منظور.أي ضعفها وإعياءها:  برداها-     

  ).لسان العرب، نشا(ابن منظور. النشوة هي بداية السكر ومقدماته:  نَشَاوى:11)4(
 ).لسان العرب، كور(ابن نظور. ل الناقة بأداتهمفردها كُورٍ وهو رح:  الأَكْوارِ-     

لـسان العـرب،    (ابن منظور . السحر هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر        :  سحيراً :12)5(

  ).سحر
 ).لسان العرب، ضنا(  ابن منظور.هي الإبل الهزيلة من كثرة الأسفار:  الأنضاء-    

لـسان العـرب،    (  ابن منظـور   .في الأرض أي صبت الدموع حتى استنقعت      :  تُروض :13)6(

  ).روض
     -لسان العرب، سحح(. أي دموع منصبة متتابعة:  سح.( 

  ).لسان العرب، وهن(. هو بعد ساعة منه: الوهن نحو من نصف الليل وقيل:  وهناً:14)7(
 ).لسان العرب، سنا(  ابن منظور.أي نورها وضيائها:  سنَاها-     
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ــا 15 بِه مهــد ــد تَرشُ ــسِفُون البِي  )1(إِلَى الدارِ إِن ظَلُّوا الطَّرِيقَ شَذَاها       ويعتَ
16 أَنْو مــدِيهتُهــا    واهرلاَ قَموا وــاراءِ إِذَا حمالــس ــا لاَ كَوكِــبهار 
 وجـهِ الثَّـرى وجِباهـا     خُدوداً علَى     إِذَا عاينُوا أَعلامهـا وضـعوا لَهـا 17
 )2(حــدائِقَ ســلْعٍ والقِبــاب وراهــا  ولاَ سِيما إِن شَـارفُوها وشَـاهدوا 18
ــ 19 لاَحلُواوــأَم ــا وت هارأَنْو ــم ـا        تْ لَهاهبولِ رـوا بِـالقَباسجا ونَاه3(س( 
20 مــه ــتَكَنَّتْ نُفُوس اسو مــاه ــا  وزالَ عنَ نَاهــوغِ م ــي بلُ ــا فِ نَايوا المدرو 
ــا 21 تِنَاعِهام ــد عــالُ ب تِ الآمرــأَثْم ــاب جِ   فَ ــانِيهِم وطَ ــلِ أَم ــابِنَي اهب 
ــفَاها   وجاءوا إِلَى بـابِ الـسلاَمِ وقَبلُـوا 22 ــسلاَمِ شِ ــادوا بال ــراه ونَ  ثَ
 وقَد نَـسِيتْ بِـالقُربِ منْـه وجاهـا          وطَافَتْ بِهِ الركْبان مِن كُلِّ وِجهـةٍ 23
 الدمعِ أَن ينْهِي إِلَيـهِ جواهـا      سِوى    وأَفْحمها هـولُ المقَـامِ فَلَـم يطِـقْ 24
25 هاراري أُوــو ــاً لاَ ي ــتْ حنِينَ  )4(وشَوقَاً شَـدِيد الحـالِ لاَ يتَنَـاهى         وبثَّ
ــا   وحلَّتْ حِمى أَعـلاَ النَّبِيـين رتْبـةً 26 اهــةِ ج امالقِي مــو ي ــم هظَمأَعو 
ــداعِي إِ 27 ــد ال محــذِيم ــداها   لَــى االلهِ وال هى ورــو ــد االلهُ ال ــهِ أَرشَ  بِ
28        هـرِيحض نْـهنْـشَقُّ عي نلُ مأَوو 

  
 )5(إِلَى رتَـبٍ عِنْـد الإِلَـهِ حباهـا         

  

                                                 
 ).لسان العرب، عسف، بيد(ابن منظور. أي يقطعون الصحاري: سِفُون البيد يعتَ:15)1(
 ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة:  سلع:18)2(

جوسة الناظر الذي لا يحار أي شدة نظره وتتابعه في الربـا نظـرة              :  وجاسوا بالقبول  :19)3(
 ).بللسان العرب، جوس، ق(  ابن منظور.قبولٍ ورضى

 ).لسان العرب، وري(  ابن منظور.أي لهيبه وحرارته:  أواره:25)4(

 العظيمة في يوم القيامة فهو أول مـن   يشير الشعر في هذا البيت إلى منزلة الرسول        :28)5(
 ).33 بيت 8انظر قصيدة ( ُ.ينشق عنه ضريحه
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 )1(لأَهوالِ ما قَـد راعِهـا وعراهـا         شَفَاعتُه العظْمى وقَد جثَتِ الـورى 29
ــقَاها  ما قَد جاء فِي وصفِ نَعتِهِوحوض كَ 30 س ــآء الظَّم ــه ــو أَمتَ 2(إِذَا ه( 
ــا  فَبـشَّرتْوإِذْ نَعتِ الأَحبـار قَبـلُ 31 فَتَاهى ورــو ــلَ ال ــهِ كِه  )3(بِمبعثِ
ــافَه وكَ 32 صأَو ــم تْ لَهــد أَبــاو تَ   أَنَّمــسِهِ و ــن نَفْ ــشَاهِدها مِ ــاتُ اهر 
ــةٌ 33 كِيز ــوس ــنْهم نُفُ ــدقَه مِ صــا   و اهنَه ــاد ــغِ العِنَ تَب ــم ــا فَلَ اهنُه 
34 العِلْـمِ أَنْفُـس ـعم ممِـنْه مهانَدعا    واهــد ه ــين ــى اليقِ ــةٌ غَطَّ  محقِّقَ
 )4(تْـه فَـضاع عنَاهـا     مِن السمعِ أَم    وخَابتْ مساعِي الجِـن يـوم وِلاَدِهِ 35
 )5(وساوةٌ لَم يجـرِ النَّمِيـرةُ ماهـا         وإِيوان كِسرى شُقَّ والنَّار أُخْمِـدتْ 36
ــةٌ 37 لِيمح تْهــع ضتَرــا اس لَم ــذَلِك  )6(رأَتْ فِي بيتِها اليمن مِنْه وسـاها        كَ
38 تْ وا شَـاءتْ كَمدرـاوالُهزالَ هـا         زاهعـالَ رح ـيالح اءتْ نِسذَمو 
 حِرى فَلَقَـد فَـاقَ البقَـاع حِراهـا          وجاءتْه أَعـلاَم النُّبِـوةُ وهـو فِـي 39

                                                 
.  يـوم القيامـة     العظمى للخلق في    يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول          :29)1(

 ).48 بيت 5انظر قصيدة (

  يشير الشاعر في هذا البيت إلى الحوض المورود الذي أختص االله به رسوله محمد                :30)2(
 ).48 بيت 5انظر قصيدة (. عن غيره من الرسل

 قبـل مبعثـه لمـا        يشير الشاعر في البيتين إلى تبشير الأحبار بأمر الرسول           :32 – 31)3(
 ).57 – 56 – 55 بيت 5ظر قصيدة ان(. تقارب زمانه

 حدثت في ليلة مولده، وهي رجم        يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من آيات نبوته            :35)4(
 ).58 بيت 5انظر قصيدة (. الشياطين التي تسترق السمع بالنجوم

 وهـي ارتجـاس      يشير الشاعر في هذا البيت إلى الآيات التي حدثت في ليلة مولده              :36)5(
 –60 –59 بيت   5انظر قصيدة   (. ن كسرى وخمود نار فارس وغور بحيرة ساوة       إيوا

61– 62– 63.( 

 يشير الشاعر في البيتين إلى البركات التي حلت على حليمة السعدية رضـي االله             :38 – 37)6(
 ).64 بيت 5انظر قصيدة (. عنها عندما استرضعت الرسول 
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ــورةٍ 40 لِ ســأَو ــلُ بِ ــاه جِبرِي ــمِهِ فَقَراهــا  ووافَ أْ بِاساقْــر قَــالَ لَــهو 
ــلَ 41 سأَرــةًو ــوقِظُ أُم ي نمحــر  بِهِ طَالَ فِي لَيـلِ الـضلاَلِ كَراهـا          ه ال
42 ـهمقَو ا خُـصاً بِمى طُررالو عما         واهـدها وشَـادِهـنَا أرس 1(بِهِ مِن( 
43 مهلِ عِنْـدادِقُ القَوالص وهو وهادــ    فَع   داهالَيبلُــغَ أَيــام العِنَــادِ مـ
ــداها    ولَباه سـاداتٌ قَـضى االلهُ رشْـدها 44 ه ــوز ــا تَفُ مــا كَي همأَلْهو 
 لِـــشَقْوتِهِ دار الهـــدى فَأَباهـــا  وآب بِخُسرانِ الـسعادةِ مـن رأَى 45
ــم    ولاَقَتْ عِـداه رغْبـةً فِـي شَـهادةٍ 46 ــب االلهُ ثُ ــاً أَح ــانُفُوس لَقَاه  
ــداها    وأَنْجدها فِي ذَبها عنْه فـي الـوغَى 47 ــا ورد عِ لْيــهِ الع  )2(بِأَملاَكِ
ــضاها   وأَبدى لَهم بِـالنُّورِ مِـن معجِزاتِـهِ 48 ــاقِها وقَ ــدِ سِ ــع رشْ  مواقِ
49 ــم هأَرو ماهــو ــا تَقْ ى بِهــو ــنَاها بِأَ  وقَ ــا س الَ غِطَاهارٍ أَزــص ب 
 )3(وقَد أُنْزِلَتْ يـسين فِيِـهِ وطَاهـا         حصرتَ وماذَا ابتَغَى وصـفُه بِـهِ 50
ــا   وماذَا الذِي تُثْنِي علَـى مجـدِهِ بِـهِ 51 ثَنَاهــا و هزجــا ع اهــوافٍ لَو  قِ
 وآهاً علَى تَـضيِيعِ عمـرِي وآهـا         فَآهاً علَى التَقْصِيرِ فِي كُـلِّ حالَـةٍ 52
ــا    تُرى هلْ أَرانِي واقِفَاً بعد ذَا النَـوى 53 اهبِرِو ــوِي ــهِ أَو أَرتَ  )4(بِأَبوابِ

                                                 
  ).عرب، ورىلسان ال(  ابن منظور.أي الخلق:  الورى:42)1( 

 ).لسان العرب،  طرا( ابن منظور. أي ما لا يحصى عدده:  طُراً-      

  )لسان العرب، وغى(  ابن منظور.أي دفاعها عن الرسول : ذَبها. 47)2( 
.  يشير الشاعر في هذا البيت إلى إرسال االله تعالى للملائكة لقتال الكفار مع الرسول                  -      

 ).110 –109ت  بي5انظر قصيدة رقم (

 ).لسان العرب، حصر(ابن منظور. أي ضاق مجال القول والوصف:  حصرت:50)3( 

  ).لسان العرب، نوي(  ابن منظور.أي البعد والفراق:  النَّوى:53)4( 
  ابـن منظـور    .العذب الذي فيه للواردين ري    : الرواء هو الماء الكثيرة وقيل    :  برواها -      

 ).لسان العرب، روي(
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 )1(وأَلْثُم أَرضـاً شَـرفَتْ تُربهـا مِـن النَّبـوةِ فِيمـا قَـد مـضى قَـدماها                   54
 فَإِن ظَفَـرتْ نَفْـسِي بِـذَاك كَفَاهـا          قَى مكَانَـاً مـشَتْ بِـهِلَعلَّ فَمِي يلْ 55
ــا   ونَالَتْ بِهذَا رتْبةً حـسب مـن بِهـا 56 قَاهر ــون ــدراً أَن يكَ ــع قَ  وتَرفَ
ــا 57 هــالَ عِثَار ــتْ أَقَ ــساه إِذَا زلَّ ــا  ع قَاهــيمِ و ــشِيتْ وِرد الحمِ  وإِن خَ
ــهِ 58  )2(ولَو قَبلَ موتِي مـا أَردتُ بقَاهـا         ولَــو لَــم أُعلِّــلْ مهجتِــي بِلِقَائِ
ــا   ولَكِنَّها أَودى بِها الضعفُ والتَـوتْ 59 اهجرا وــه ؤْســا ب الَتَاهــا ح بِه 
60 االلهِ أَنَّــه ــعم ــأْسى االلهُ لاَ يــســسِي   ع ــغُ نَفْ ــا يبلِّ نَاهــاءِ م   بِالِلِّقَ
 )3(لَديهِ وإِن شَـفَّ النُّفُـوس وِجاهـاً          الذِي أَرجوه مِنْـه بِجاهِـهِويقْضِي 61
 )4(حوتْها مطَايا الركْبِ كُـلٌّ مطَاهـا        وأَلْقَــى بِلُقَياهــا ذُنُوبــاً لَــوِ أنَّهــا 62
 فَفِــي جاهِــهِ يــوم المعــادِ غِنَاهــا  ةِ فَقْرهـاوإِن ذَهبتْ نَفْـسِي بِحاجـ 63
ــا   علَيهِ سـلاَم االلهِ مـا نَطَـق أمـرؤٌ 64 تَلاَهى وــد ــاتِ اله ــمِ آي  بِمحكَ
 وما لاَح بدر فِـي الـدجا وتَلاَهـا          وما وضحتْ شَمس الضحى فِي نَهارِها 65

  

                                                 
 ).لسان العرب، لثم(ابن نظور. أي أُقَبلُ الأرض:  وأَلْثُم:54)1(

 ).لسان العرب، علل(ابن منظور. أي أُحدث نفسي وأُمنياها لقائه:  أُعلِّل:58)2(

  ).لسان العرب، شفف(ابن منظور. أي نحلت من الوجد الشوق:  شَفَّ النفوس:61)3( 

 ).لسان العرب، وجه(نظورابن م. أي ملاقاة الرسول :  وجاها-      

. أي لو حملت ظهور الإبل هذه الذنوب لأعيتها ولم تستطيع حملها لثقلهـا            :  كلَّ مطاها  :62)4(
 ).لسان العرب، كلل، مطا(ابن منظور
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)31(  
لى االله عليه وسلَّم في العشر الأواخر من شـوال مـن الـسنة              وقال يمدحه ص  

  ]الخفيف[: المذكورة
ــدرِي  1 ــع قَ ــولِ أَرفَ سحِ الرــد مبرِي    وــطَّ وِز ــهِ ح ــي بِنَظْمِ جأُرو 
ــهِ  2 لَيع ــه ــى الإِل ــد أَثْنَ ــن قَ م ــرِ   إِن ــمٍ ونَثْ ــلِّ نَظْ ــن كُ ع ــي  لَغَنِ
3  لَ االلهُ فِيــهِوــا أَنْــزم شُــكْرِ  كَفَــاهثَنَــاءٍ مِــنِ الأَنَــامِ و 1(مِــن( 
ــرِي    4 ــذِّكْر يغْ ــابِ وال بــذِكْرِ الأَح ــروا بِ ــين أَن يغْ حِبةُ المــاد ــا ع إِنَّم 
ــرِ      5 حبو ــر ــلِّ ب ــرِ كُ ــى ظَه ــوه علَ قُ لَبــشَّو ــاهم ال عــا د إِذَا مو 
ــتَطَ  6 اســاو نَايالم دورــهِ و  والتَقُوها مـا بـين سـحرٍ ونَحـرِ          ابوا فِي
ــذِيب قَلْــب الجمــرِ   7 قٍ يــشَو ــرِ بِ ــواجِرِ فِــي القَفْ ــنِ اله ــتَظَلُّوا مِ اس2(و( 
 فَبــاتُوا مِثْــلَ الكَواكِــبِ تَــسرِيواستَــضاءوا فِــي لَــيلِهِم بِــسنَا الوجــدِ  8
 )3(دوا بــين لَوعــةٍ تَخْــرِقُ التُّــربِ ودمــعٍ علَــى التَّرائِــبِ يجــرِيوغَــ  9

 وإِذَا شَــارفُوا العقِيــقَ تَــراؤا   10
  

 )4(مِن ربـاه سـنَا القِبـابِ الزهـرِ         
  

                                                 
 ).لسان العرب، غرا(  ابن منظور.أي يتولع المحبين دائماً بذكر الأحباب:  يغْروا:4)1(

 النهار في القيظ حين تكون الشمس بحيال الرأس وكأنها لا           وقت الظهيرة نصف  :  الهواجر :7)2(
  ).لسان العرب، هجر( ابن منظور. تريد أن تبرح

 ابـن   . من عظام الـصدر    نما ولي الترقويتي  : موضع القلادة من الصدر، وقيل    :  الترائب :9)4(
 ).لسان العرب، ترب( منظور

 
الـروض  (  الحميـري  .ون كثيرة ونخل  هو وادي بناحية المدينة المنورة فيه عي      :  العقيق :10)4(

 ).417-416المعطار، ص
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ــي 11 ــشِير التَّلاقِـ ــاهم بـ ــرِ   وتَلَقَّـ ــلَ الفَج يرِي قُبــس ــولٍ ي 1(بِقُب( 
 مِنْبــرٍ فِــي الــدنَا وأَشْــرفِ قَبــرِ  ى الروضةِ التِي بـين أَزكَـىوشَذَ 12
ــرِيمٍ 13 ــامٍ كَ ــن مقَ ــذَا ذَاك مِ بــرِ    ح مــلِّ الع ــه بِكُ موى يــشْتَر ي 
 حيثُ لاَح الحِمـى وأَهـووا إِلـى الأَرضِ لِيقْـضوا بِهـا سـجود الـشُّكْرِ                 14
ــ 15 ــم قَ ــشْرِ  ثُ الح مــو ي ــام ــلُّ الأَنَ ــضافِي يظِ ــه ال ــن ظِلُّ ــلِّ م  اموا بِظِ
ــصرِ    16 ح ــن ع قِهِمــو ــثِّ شَ ــي ب ــةِ فِ بيالْه رــص ــهِ ح ــاهم بِبابِ  )2(وثَنَ
ــصدرِ    17 ــي ال ــةٍ فِ ــأدواءِ عِلَّ ــلِ بِ ــن كُ ع ــرِب وعِ تُعمــد ــاكْتَفُوا بِال  فَ
ــ 18 وا مأَد ــم ــذْرِ   ثُ ــن نَ ــيهِم مِ ــهِ علَ ــالقُربِ إِلي ــوز بِ ــب الفَ جا أَو 
19 مهـرِعي ـا لَـمنِ موا فِي الأَمأَقَامرِ          وبِـذُع ـاهحِم ـنكْـبِ عالر ردص 
ــشْرِ   ما طَوى القُرب شُقَّةُ البعـدِ حتَّـى 20 ــراقِ بِنَ ــد الفُ ــا ي لَتْهاج3(ع( 
ــا  21 ــرِ    إِنَّم ــأَجزلِ وفْ ــهِ بِ ــن بابِ ارِ عوــز ــنِ ال ــردٍ مِ ــلُّ فَ ــاد كُ ع 
ــوا 22 مرو ــوه ــقِ أَملُ ــرم الخَلْ ــرِ   أكْ ــذُلِّ الفَقْ ــى بِ ــز الغِنَ ــه عِ  مِنْ
 فَحــووا لِلأُخْــرى بِــهِ مِــن قُبــولِ الــسعيِ أَوفَــى فَخْــرٍِ وأَنْفَــع ذُخْــرِ 23
 خُلّةً عـن ملاَبِـسِ الـذَّنْبِ تُعـرِي          فَـارقُوهلرضـى وقَـدواكْتَسوا بِا  24
 صفْوةُ االلهِ خَاتِم الرسـلِ خَيـر الْخَلْـقِ مبـدِي الإِيمـانِ مـا حـي الكُفْـرِ                   25
26 ى بِــأَرحــوكِــيمِ المنْــزِلُ الكُتْــبِ فِــي الــذِّكْرِ الْحااللهُ م هعِ ذِكْــرِفَخَــص 

                                                 
  . القَبول من الرياح الـصبا لأنهـا تـستدبر الـدبور وتـستقبل بـاب الكعبـة                :  بقبول :11)1(

 ).لسان العرب، قبل(ابن منظور

  ).لسان العرب، حصر ( ابن منظور.أي منعتهم هيبة قبر الرسول :  حصر الهيبة:16)2(

 ).لسان العرب، حصر( ابن منظور.م يستطيعوا الكلامأي ل:  عن حصر-     

 ).لسان العرب، نشر(ابن نظور. أي بخبر الرحيل:  بنشر:20)3(
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ــينٍ 27 ــوم حنِ ي ــلاَك الأَم ــه ــدرِ    أَنْجدتْ ب مــو ــتْ ي ــدرٍ وقَاتَلَ بِب1(و( 
ــا 28 اهعــا د لَم ارــج ــه الأَشْ ــرِ    وأَتَتْ ــةً للأَم طِيعــتْ م ــم ولَّ  )2(ثُ
ــسرِ      29 ــن خُ ــه مِ ــا لَ ي ــم ــهِ ثُ ــؤْمِن بِ ي ــم ــم لَ ــةْ ثُ ــا ركَانَ آهرو 
ــذِّكْرِ   بح الحــصا فِــي يديــهِوكَــذَا ســ 30 ــسبِيحِهِ وال ــي تَ ــاً فِ  )3(معلِنَ
 كَــم تُــرى فَــاتَ مِثْلُــه ذَا حجــرِ  وكَــذَاك الأَحجــار أَبــدتْ ســلاَماً 31
ــصخْرِ  32 ــلْد ال ص ــاه عــا و مع ــي ــا الْغَ مٍ ثَنَاهــو ــوبِ قَ ــن قُلُ ــاً مِ بجع 

                                                 
 بالملائكة في غزوة حنـين وغـزوة         يشير الشاعر في البيت إلى نصرة االله لرسوله          :27)1(

لقد رأيت قبل هزيمة القـوم والنـاس        : بدر، ففي غزوة حنين عن جبير بن مطعم، قال        
 الأسود، أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم،          – أي الكساء    –يقتتلون مثل البجاد    

فنظرت فإذا بنمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، فلم أشك أنها الملائكـة، ولـم يكـن إلا                  
  ).306السيرة النبوية، للطبري، ص(للطبري . هزيمة القوم

 ، أما في غزوة بدر فقد قاتلت        رسول  ولم تقاتل الملائكة في حنين بل نزلت تأييداً لل        
 ).110 –109 بيت 5انظر قصيدة (. الملائكة مع المسلمين

، ورأيـت    يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تحرك الأشجار بأمر الرسول            :29 – 28)2(
ركانة لهذه الآية وعدم إيمانه بها، وركانة من بني هاشم وكان من أشدهم وأفتكهم، ولـه                

ه إضم يرعى فيه غنمه، ولا يقرب هذا الوادي أحدٌ خشية بطش ركانة، وفـي             وادٍ يقال ل  
 أن يصارعه    إلى الوادي فرآه ركانة، فطلب من الرسول         أحد الأيام توجه الرسول     

 ثلاثاً، وفي كل مرة يقول ركانة لك عشر الغنم إن صرعتني مـرة              فصرعه الرسول   
، قال ركانة لم تصرعني بل إلاهـك         ركانة في الثالثة   أخرى، وعندما صرع الرسول     

 للإسلام، فأبى ركانة أن يسلم إلا أن يـرى آيـة، فأشـار              صرعني، فدعاه الرسول    
 لشجرة سمر ذات فروع فانشقت عن الأرض وأتته فأمرها فرجعت، ومـع             الرسول  

، وعرض ركانة   ذلك لم يسلم ركانة خشية أن يقول العرب إنه أسلم خوفاً من الرسول              
 أن يأخـذها    الغنم التي خسرها في رهان المصارعة، فأبى الرسول ل  على الرسو 
 ).444 –443حجة االله على العالمين، ص(  النبهاني.وأكمل سيره

 وتسليم الأحجـار     يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تسبيح الحصا في كفه            :31 – 30)3(
 ).14 بيت 2انظر قصيدة (. عليه
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 )1(لجِـذْعِ الَّـذِي إِذْ رقَـى المِنْبـر أَضـحى يـئِن خَـوفَ الهجـرِ                وحنِين ا  33
ــي 34 ــلْ لِ ــادِ فَقُ مــةُ الج ــذِهِ حالَ  هلْ لِمِثْلِي فِـي مِثْلِهـا مِـن عـذْرِ           ه
ــضر  وأَتَــاه البعِيــر يــشْكُو إِلَيــهِ 35 ــهِ وال ــن عنَائِ ــهِ مِ ــا بِ 2(م( 
ــابِ 36 ــكَا ج ــسرِ  وِشَ ــي الع ــصمِهِ فِ ــاح خَ إِلْحنِ ويــد ــلَ ال ــه ثِقَ  )3(ر لَ
 ولَديــهِ تَمــر يــوفِيهم الــبعض بِمجمــوعِ مالِــهِ مِــن تَمــرِ        37
 فَأَتَــاه فَاكْتَــالَ حقَّهــم مِنْــه وأَضــحى كَحالِــهِ فِــي الــوفْرِ        38
ــ 39 ــي الع ــلْمان فِ ــلِ س ــالُ نَخْ ــذَا ح ــسرِوكَ بــعٍ و ــاً بِطَلْ اهِيا زــد 4(امِ ب( 
ــرِ  40 ــارِ الغُب ــن القِفَ ــعاراً مِ ــسا الأَرض شِ ــدبا كَ ج ــشْكُون ي هــو  )6)(5(وأَتَ
41                ـرـوشُ البحـاً وتْ ظَمـاعضو عروالـض عرسِ قَطْرِهِ الـزبح فَّ مِنج 
ــ 42 ــا غَ بِه ســي ــسماء لَ ــدعا وال ــرِفَ ــلِّ قَطْ ــي كُ ــالقَطْرِ فِ ــادتْ بِ فَج مي 
ــرِ      43 ــي القَفْ ــى أَقَاصِ ــتْ إِلَ ــصلِح فَولَّ ــوه لِيستَ ــى أَتَ ــتْ حتَّ  وتَوالَ
44   ــذَّر ــد ال عا وــص الح رــص لَ حــاو ا حاهــص إح امر ــن اتٌ مــز  معجِ

                                                 
ذا       :33)1( شاعر في ه ين الجذع للرسول               يشير ال ى معجزة حن  بيت  2انظر قصيدة    (.  البيت إل

13.( 

 25انظر قـصيدة    (.  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة شكوى البعير للرسول            :35)2(

 ).50بيت 

 في إيفاء دين جابر      يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة الرسول          :38 – 37 – 36)3(
 .) 128 –127 بيت 5انظر قصيدة(. 

انظر (.  في ايفاء دين سلمان الفارسي      يشير الشاعر في هذا البيت إلى بركة الرسول          :39)4(

 ).5 –4 بيت 28قصيدة 

 ، عنـدما     يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى استسقاء الرسـول           :43 – 42 – 41 – 40)5(
 ). بيت5انظر قصيدة (. شكا له الناس القحط وإجابة االله دعائه

 ).لسان العرب، شعر(ابن منظور. أي الشجر المتلف: راً شعا:40)6(
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 )1(ن لِقَاءِ يشْفِي لَـواعِج صـدرِي      مِ  لَيتَ شِعرِي مِن بعدِ هـذَا التَّنَـائِي 45
 كُنْــتُ بِالــصبرِ واثِقَــاً قَبــلَ ذَا الْوقْــتِ وهــا قَــد وهــى بِنَــاء الــصبرِ 46
 ـ   ثُم قَد ضاقَ عـن بلُـوغِ الأَمـانِي 47  رِواْمتَــدادِ الآمــالِ ذَرع العمـ
ــرِي   يـالِيما احتِيالِي فِيـهِ وخَـوفُ اغْتِ 48 ــر فِكْ يــهِ ح ــا أَرتَجِي م وند 
ــزِ والْحِرمــانِ واليــأْسِ مِنْــه مجمــوع أَمــرِي 49 جالع ــدقَــتْ يفَر لَكَــمو 
ــإِلَى االلهِ أَشْـــتَكِي وأُرجـــي 50  مِن مجِيبِ المضطّر كَـشْفَ الـضر        فَـ
ــلِ 51 قَب ــن ــضيتُ مِ ــا قَ إِذَا مى ورــس ــر كِ بج هــد ــسرى فَعِنْ ــاه كِ لُقْي  
ــهِ 52 رِي إِلَيــس ــهِ تَ ــصلاَةُ الإلَ  ما تَبدتْ فِـي الأُفُـقِ غُـر فَجـرِ           فَ
 )2(واجتَلَى نَاظِرِي سنَا الـشَّمسِ واجتـازتْ وفُـود الـصبا بِغُـصنٍ نَـضرِ               53

  

                                                 
 ).لسان العرب، لعج(ابن منظور. اللاعج هو الهوى المحرق:  لواعج:45)1(

يقصد ريح الصبا التي تهب من جهة مطلع الـشمس إذا اسـتوى الليـل               :  وفود الصبا  :53)2(
 ).لسان العرب، صبا(ابن منظور. والنهار
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)32(  
  :  في التاريخ المذكور أعلاه عفا االله عنه وسلَّممدحه صلى االله عليهأيضاً بوقال 

  ]الطويل[
 )1(دالَتْه أَيـام الْلِقَـاءِ مِـنِ النَّـوى        أَ  نَوى ولَو أَن الفِعلَ وافَقَ مـا نَـوى  1
 )2(ما غَـوى  مِنِ الشَّوقِ نَحو الظَّاعِنِين فَ      محِب روى عنْه الضنَا مـا بِقَلْبِـهِ  2
ــهِ  3 ــاً وبِجفْنِ ظَامِي ــوه ــأَوا وثَنُ ــوى   نَ ــوِ أن وارِده ارتَ ــسِيلٌ لَ 3(م( 
 )4(بِمهجتِهِ يوم الرحِيلِ يـد الجـوى        كَئِيب معنَّى فِـي الـديارِ تَلاَعبـتْ  4
ــهِ  5 ــا لأَدواءِ قَلْبِ ــلٌ م ــلٌ نَحِي   من بانُوا وهم فِي الحشَا دواسِوى قُربِ  علِي
 لَهِيباً إِذَا ما سالَ فِـي خَـدهِ كَـوى           أَعاد فُـراقُ الحـي مـاء جفُونِـهِ  6
 بِهِ حالُه كَم أَخَّـرتْ قَبـلَ ذَا هـوى           سروا طَـالِبي أَحبـابِهِم وتَـأَخَّرتْ  7
 غَداً آيِساً هيهاتَ لَيسا علَى الـسوى        هم كَمـن غَـداوما موقِن بِالقُربِ مِنْ  8
 )5(بِأَيدِي المطَايا فِي السرى نَحو ذِي طَوى        طَووا شُقَّةَ البيداءِ وهِـي عرِيـضةٌ  9

                                                 
 ).لسان العرب، دلا( ابن منظور.به ورعتهأي رفقت : أدالته: 1)1(

 ).لسان العرب، ضنا (ابن منظور.الضنى السقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه: الضنا: 2)2(

 ).لسان العرب، ظعن (ابن منظور.أي الذين ساروا ورحلوا: الظاعنين: 3)3(

 ).لسان العرب، جوا ( ابن منظور.الحرقة وشدة الوجد: الجوى: 4)4(

لسان العـرب،    (ابن منظور .أي قطعوا الصحراء وما فيها من مشقة وتعب       :  شقة البيداء  طووا:9)5(

  ).بيد, طوي

إن الأرض  : أي قطعوا الصحراء على ظهور الإبل ليلاً، وفي الحـديث         :  المطايا في السرى   -
  ).سرى, لسان العرب، مطا(ابن منظور. تطوى بالليل أي تقطع مسافتها

 بمكة، وذو طوى أيضاً موضع عند باب مكة يستحب لمن دخـل             ذو طوى هو وادٍ   :  ذي طوى  -   
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد االله بن عبد    ( الأندلسي   .مكة أن يغتسل به   

 ).896، ص)ت.د(مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، : العزيز الأندلسي، تحقيق
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 )1(ابِ عـنِ الْلِـوى    وأَلْوى بِهِم حادِي الركَ     وطُوبى لَهم إِن شَارفُوا رملَ عـالِجٍ 10

 موارِدِهِ روض الوِصالِ الـذِي ذَوى       وبان لَهم بِأَن المـصلَّى وروضـةَ 11
12 ـهيحلَ االلهُ وأَنْـز ـنى موا حِمأَمى       ووهِ ربر ناجِ عرفِي المِعهِ ولَي2(ع( 
13 ــين رلَــى النَّبِيا أَعغَــد ــةًنَبِــيى          تْبـوـا حمِثْلَ م منْهوِ خَلْقٌ محي فَلَم 
 )3(شَفِيع البرايا صاحِب الحوضِ والْلَوا      موضِع التُّقَىالورى نَبِي الهدى هادِي  14
 )4(ىقَدِيماً بِهِ إذْ بـين أَظْهرِنَـا ثَـو          أَمان لَنَا مِن كُلِّ ما أَهلَـك الـورى 15
16 ملَه ى شَاهِدرشْدِ الولَى رع رِيصى        حـوه ننْطِقُ عي سلَي حِيمؤُوفٌ رر 
17 هشْـدأْخُـذُ رشْـدِ يلِ الرى          شَفِيقٌ بِأَهـواطِلِـهِ هفِي نَـارِ ب نةِ مرجحب 
18 اتِـهى طَرِيـقَ نَجـدهي نم رنْصغْشَى الذِ  فَييى إِذَا وغْوىي يا التَوِي التَو5(م( 

ــدِهِ 19  )6(فَطُوبى لذي لُب إِذَا ضوؤها ضوى       أَضــاءتْ لِرائِيهــا لَوامِــع رشْ

                                                 
نزلها بنو بحتر من طيء وهي متـصلة  رمال عالج تقع بين القريات وفيد، ي   :  رمل عالج  :10)1(

بالثعلبية على طريق مكة لا ماء بها، وهي مسيرة أربع ليال، وسـميت بـذلك لتـراكم                 
  ).70 -4/69معجم البلدان، (الحموي. الرمل ودخول بعضه في بعض

لـسان العـرب، حـدا،       (  ابن منظور  .أي الذي يسوق الإبل ويغني لها     : حادي الركب  -  

  ).ركب
 ). لسان العرب، لوي(ابن منظور. اللوى هو منقطع الرملة: اللوى -     

 ).92، 91 بيت 5انظر قصيدة رقم . ( يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة المعراج:12)2(

، يوم القيامـة وحوضـه المـورود         يشير الشاعر في هذا البيت إلى شفاعة الرسول          :14)3(
 )48 بيت 5انظر قصيدة (ابن منظور. ولواءه الأعظم

  ). لسان العرب، ورى ( ابن منظور.أي الخلق: الورى: 15)4(
 ). لسان العرب، ثوا(ابن منظور. أي أقام: ثوى -      

 ).توا,  لسان العرب، لوي ( ابن منظور.أي ما فتله الموت:  إذا ما التوي التوى:18)5(

 لسان العرب،   (  ابن منظور  .أي صاحب العقل الراجح الذي رأى الآيات وصدقها       :  لبٍ :19)6(

 ).لبب
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 بدا ولَوى عن نُورِهِ مع مـن لَـوى          وتَباً لِذِي غَـي رأَى سـنَن الهـدى 20
21 الهِد ضـوح ى لَهدـةِ سِلْـسِلاًتَبى       ايتَوفَـاج انيشْدِ رالر ضورافَ و1(فَع( 
 )2(يرِيهم مكَانَاً فِي هِـدايتِهِم سِـوى        أَلَم تَنْظُروا والحـقُّ أَبلَـج مرِشِـداً 22
23 لَظَـى مِـن ـنبـااللهِ آم ننْقِذُ ميالشَّ      و اباً أَصموا يهجهى إِذَا وى شَو3(و( 
 )4(مواقِع أَنْوارِ الهدى فِي الذِي زوى       نَبِي زوى االلهُ الوجود لِكَـي نَـرى 24
 )5(فَلَم يرضِها زهداً وباتَ علَى الطَّوى       وآتَاه مِـن كُـلِّ الكُنُـوزِ مفَاتِحـاً 25
ــهِ 26 ــانُوا بِبأْسِ ــأَمرِ االلهِ كَ ــوِي بِ  إِذَا احمــر بــأْس يتَّقُــوا ذَا القَــوى  قَ
ــائِلٌ أَوى   رفِيقٌ رقِيقُ القَلْبِ إِن خَـائِفٌ لَجـا 27 س إِنى وــهِ أَو ــى ظِلِّ  إِلَ
ــارِقٌ 28 ــا ذَر شَ االلهِ م ــلاَم ــهِ س لَيى       عانْطَو ابِ أَوحقٌ فِي السرب ضمأَو6(و( 
29 م ــه مكَرــةًو محــقِ ر ــهِ لِلْخَلْ  وصلَّى علَيهِ من علَى عرشِهِ استَوى       هدِي
 وإِن مطُلَ الدهر المواعِـد أَو لَـوى         وأَنْجز لِي مِنْه الـشَّفَاعةَ فِـي غَـدٍ 30

                                                 
ابـن  .هو الماء العذب البارد السلس السهل الدخول في الحلق لعذوبته وصـفائه           : سلسلا: 21)1(

  ).لسان العرب، سلسل (منظور
 ). لسان العرب، جوا (ابن منظور.أي لم يستمرئ الشراب ولم يوافق هواه: فاجتوى -     

  ).عرب، بلج لسان ال(ابن منظور. أي مشرقٌ ومضيء: أبلج: 22)2(
 ).لسان العرب، سوا (ابن منظور.أي العدل والإنصاف: سوى -     

  ).لسان العرب، لظي ( ابن منظور.هو اسم من أسماء جهنم: لظى: 23)3(

 ).لسان العرب، شوا ( ابن منظور.هي جلدة الرأس: الشوى -     

الأرض فأُريـت   إن االله تعـالى زوى لـي        : أي جمعه وفي الحديث   :  زوى االله الوجود   :24)4(
 ).لسان العرب، زوي(ابن منظور. مشارقها ومغاربها

 ).لسان العرب، طوي (ابن منظور.أي بات وهو جائع:  الطوى:25)5(

 هو أول طلوعها وشـروقها أول مـا        : ذرت الشمس طلعت وظهرت، وقيل    : ذر شارقٌ : 28)6(
  ).شرق, لسان العرب، ذرر(ابن منظور. يسقط ضوؤها على الأرض والشجر

 ).لسان العرب، طوى(ابن منظور .يقصد تطوي البرق في وسط السحابة: انطوى -     
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)33(  
  ]الخفيف[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم

 )1(وثَنَاها طُولُ السرى فَهـي زمـه         والأَزِمـةْقَد براها جـذْب البـرى  1
2  ــد وإنــشاء مهمــة بعــد مهمــهــا البِيهى قَطْعلَــى الطَّــوــا عاهطَو2(و( 
3  لَــم اجِرِ لَــوــواله ــرــا حاهكَوو         همى اللِّقَـاءِ بِنَـسـوه 3(تُطْفِهِ مِن( 
4  ـوا الجاهدهو              هشَـملِيلَ وى الـدشَـافَ الثَّـرقَ وتِ الطُّـرـازج قَـدى و 
5                    همـهـدِ سـا إِلَـى البِيقَهفَو ـنبِم ريـى الـسماً ررـمض تْ كَالقِـسِيفَغَد 
6        ــه مــةُ ه الفِتْي ــي ها وهــد ــا تَجِ لْهتَأَما وــوقِه س ــم ــا ه 4(فَاكفِه( 
 )5(فِـي المـسِيرِ فَهـي التَّتِمـه       وعرض قَفْرٍ فَـإِن تَعنُـقْ بِهـا         طُولُ سيرٍ  7

                                                 
  ).لسان العرب، بري (ابن منظور.أي أهزلها وأذهب لحمها: براها - :1)1(

البرة هي الحلقة من صفرٍ أو غيره تجعل في أنف الناقـة  إذا كانـت دقيقـة                  : البرى -
  ).لسان العرب، بري(ابن منظور. معطوفة الطرفين

الزمام هو الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ثم يـشد فـي طرفـه                 :  الأزمة -
 ).لسان العرب، زمم ( ابن منظور.المقود، وقد يسمى المقود زماماً

 ).لسان العرب، سرى (ابن منظور.هو سير الليل بطوله: السرى -

 .) العرب، زمملسان(  ابن منظور.، إذا رفعت رأسها من ألم تجدهزمت الناقة:  زمه-      

  ).لسان العرب، طوي(ابن منظور. هو الجوع:  الطوى- :2)2(

 ).لسان العرب، بيد(ابن منظور. هي الأرض المفازة لا شيء بها: البيد -      

هي وقت الظهيرة نصف النهار في القيظ حين تكون الشمس بحيـال الـرأس              :  الهواجر :3)3(
 .)لعرب، هجرلسان ا(ابن منظور. وكأنها لا تريد أن تبرح

  ).لسان العرب، فتا(ابن منظور.يقال للبكرة من الإبل فتية:  الفتية- :6)4(
لـسان العـرب،    (ابن منظـور  . أي ضعيفة قد أذاب السير شحمها وأذهب لحمها       :  همه -      

 ).همم

لـسان العـرب،     ( ابن منظور  .القفر هي الأرض المفازة التي لا ماء بها ولا نبت         :  قفر :7)5(

 ).قفر
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ــافٍ  8 ــو كَ ا فَهاقَهــتِي ــا واشْ ــةُ  خَلِّه هِم ــه بِهِم ــاس ــشَّوقِ لاَ تُقَ   ال
ــقَ     9 الح ــب ــدٍ تُوجِ ــي غَ ــا فَفِ هأَرِحو ــه مرح ــد ــدٍ وآكِ هفَى عــأَو  بِ

10 ــن ــا مِ ــحتْقَربتْنَ ارِ فَأَضيــد ــه  و   ال مــادِي ج نَا أَيــد ــا عِنْ 1(لَه( 
ــتَ لَثَمـ ـ  11 يــا الب ــتُ بِه ــتُ أَن بلَغْ إِن آلَي ــه ثَم نــنْه ــافَ مِ  )2(تُ الأَخْفَ
ــي 12 ــا ومِثْلِ هلَيــذِي ع ــتْ بِال ــه   فَوفَ أَتَمــا و ــذِي لَه ــى بِال ــن وفَ م 
13 ــج الح ــد عب ــم ــرةِ ثُ مالعو ــو ــذِي ه ــه  ال مهم ــتِم ــرٍ ي ــى أَم   أَول
ــه  حملْتَنَــا إِلَــى حِمــى مــن غَــدونَا 14 أُم ــر ى خَيرــو ــين ال ــداه بِ بِه 
15   بِع مــاه ــراً وأَوفَ ــالَمِين طُ فُ العــر ــه  أَشْ ــقِ ذِم ــقُ الخَلْ ــدٍ وأَوثَ ه 
 ائِرِ البرِيـــةِ رحمـــهن أَرســـلَه االلهُ إِلـــى ســـخَـــاتِم المرســـلِي 16
17 اهــد ه نُــورو هعــلاَ شَــرج ــم  )3( قُلُوبِ الأَنَـامِ غَمـاً وغُمـه       عن  كَ
 )4(الِي الـــضلاَلَةِ المدلَهِمـــهوتَولَّـــتْ بِنُـــورِ آياتِـــهِ الغُـــر لِيـــ 18
ــ 19 غَي تَجِينــر لِلْم ــو فَه ثٌ وــو ــين غَ ــصمه ثٌ ولِلاَجِ ــلِ ع  لِلأَرامِ
ــي النَّ   20 ــذِي آتِ ــي ال ــده فِ هــذَ االلهُ ع ــه أَخَ حِكْمــابِ و ــن كِتَ ــيِن مِ  بِيِ

                                                 
 ).لسان العرب، يدي، جمم(ابن منظور. أي لها أفضال كثيرة علينا:  أياديٍ جمة:10)1(

ابـن  . أي قبلت أخفاف الإبل، والخف هو مجمع فرسن الناقة أو البعير          :  لثمت الأخفاف  :11)2(
 ).لسان العرب، لثم، خفف(منظور

  ).العرب، أنملسان  ( ابن منظور.ما ظهر على الأرض من جميع المخلوقات:  الأنام- :17)3(
ابـن  . الغم هو الكرب والهم، والغمـه هـي الأمـر الملتـبس المـبهم             : غماً وغمه  -        

 ).لسان العرب، غمم(منظور

  ). لسان العرب، غرر ( ابن منظور.أي الشريفة الكريمة:  الغر- :18)4(
عـرب،  لـسان ال   ( ابن منظـور   .أي المظلمة ويقصد ليالي الكفر والضلال     : المدلهمة -        

 ).دلهم
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21 هِمــي ــنْهم علَ ــشِّروا ومِ ــهِ ب  صلَواتُ الإِلـهِ مـن ذَكَـر اسـمه          فَبِ
 )1(جِــذْع شَــوقَاً حتَّــى أَتَــاه وضــمهصــاحِب المعجــزاتِ حــن إِلَيــهِ ال 22
23       هــمبِالغِــلِّ س وــدــهِ العفِي عدإِذْ أَو ــاهنَاج اعالــذِّر كَــذَاك2(و( 
ــه  فَعفَى عن جانِبـهِ صـفْحاً وأَبـدى 24 ــةَ حِلْم قُوبالع جِــبوــا ي م وند 
25 وــد ع ــر يمع هــاء ــذَا ج  )3(يبتَغِي القَتْلَ مضمِراً فِيـهِ عزمـه        اًوكَ
26 ــهكَتْم انــفْوص ــاموِس ــرِ مِنْــهجالْح عِنْــد الــذِي كَــان كَــى ذَلِــكفَح 
27      هــم سو ــقَاه س ــد ــان قَ ــذِي كَ ــسيفِ ال ــلُ بِال فْعي امــا ر م اهأَرو 
28 تْ عــاد عــاً و ــانْثَنَى مؤْمِنَ ــهِفَ ةُ الكُفْـرِ    لَينِقْم      ـهمنِع ـيهى وـدبِاله  
ــأَقْراصِ 29 ــين بِ ــبع المِئَ ــذَا أَشْ ــه  وكَ مهب ــع ــابِرٍ م رِ لِجــعِي  )4( شَ
ــا أُوذُوا 30 موا وــاد عو ــم ــاكْتَفُوا كُلُّه ــه فَ مرالبــورِهِ و ــي تَنُ ــا فِ 1( بِم( 

                                                 
 بيت  2انظر قصيدة رقم    . (يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول           : 22)1(

12.( 

 بأنهـا   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة إخبار ذراع الشاة المـشوية للرسـول               : 23)2(
 ).116 بيت 5 انظر قصيدة رقم . (مسمومة

هذه الأبيات إلى قصة إسلام عمير بن وهب الجمحـي          يشير الشاعر في    :  28 -27 -26 -25)3(
فبعد مصاب قريش في غزوة بدر اجتمع عمير مع صفوان بن أمية يتحدثان في مصابهم،               
فقال عمير وكان ابنه وهب من أسارى بدر لولا دين علي، وعيـال أخـشى ضـياعهم،                 

 صفوان  علي دينك وعيالك، فطلب عمير من     : لركبت إلى محمد حتى أقتله، فقال صفوان      
فقـال  , كتم أمره، فأمر عمير بسيفه وسمه، وانطلق إلى المدينة، حتى دخل على النبي              

 جئت بشأن الأسير الذي في أيـديكم، قـال النبـي            : ما جاء بك؟ قال عمير    : النبي  
أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله، لقد كنا نكذبك بأمر             : وأخبره بالقصة، فقال عمير   

وحي، وهذا أمر لم يحضره إلا صفوان، إنه ما أتاك به إلا االله، فالحمد الله الذي                السماء وال 
 ).480 -1/479دلائل النبوة، . (هداني للإسلام

 ولم  عندما أشبع الجيش من شاة جابر        يشير الشاعر في البيتين معجزة الرسول       : 30 -29)4(
 ).15 بيت 2انظر قصيدة رقم . (تنقص شيئاً
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ــرداً 31 ــدينِ مفْ ــام بِال ــابِيقَ حلاَ ي  ـــهأُمو ـــاهـــاً أَبيح آهر لَـــو 
 لاَ ولَــم يخْــشَ مــن بِــسوءٍ أَمــه  لَم يهِب فِـي الإِنْـذَارِ أُمـةَ كُفْـرٍ 32
ــلِمه    حارب الخَلْقَ لاَ يرجى امـرؤٌ قَـطْ 33 ــاً س موــلاَمِ ي الإِس ــر غَي 
34 ــص ــام ال ــا قَ لَم ــم ــهِع يلَد ابح  ي كَــانــههِمالم ــورلْقِــي بِــهِ الأُم 
 موتِي قَـضى لِـي االلهُ قِـسمه       قَبلَ    لَيتَ شِعرِي هلْ فِي المـسِيرِ إِلَيـهِ 35
ــي 36 ــرِ ذَنْبِ ــي أَم ــهِ فِ ــي آتِي ــ  فَلَعلِّ قَاصــه مردِ حــص ــه ولِلْقَ اهاً جد 
 )2(بـقَ بِـي مِـنِ الـذَّنْبِ وصـمه         ه فِي موقِـفِ الحـشْرِ فَلَـم يولَعلِّي أَلْقَا 37
ــومٍ 38 ــلِّ ي ــن كُ ــائِي مِ جر ــد يعبـ        و  فِ ثُلْمعبِالـض مِنْـه رهالد ثْلِمي3(ه( 
39 ادِيفَـز ـلِ ذَاكقَب مِتُّ مِـن لَئِنــةْ   و الخَتْم ــي ــه وحِفْظِ بح هــو نَح 
ــم إِذَا لَــ 40 ــعِدتُ تَــشْهد لِــي ثُ س ى إِنــسفَعــه لِ كِلْمــو  م أَطِــقْ مِــن القَ
41  ارِيإِقْـــرـــي وبفْـــوِ رثُـــوقِي بِعووـــهمحفَـــاقَتِي لِلربِـــذَنْبِي و 
 )4(ورجائِي مـا يرتَجِـي مـذْنِب شَـابتْ لَـه فِـي الإِسـلامِ والـديِنِ لِمـةْ            42
ــهِ 43 ى إِلَيــد ــهِ تُه ــلَواتُ الإِلَ ــ  ص ائِمدــه مــقُ نَج ــع الأُفُ ــا أَطْلَ اً م 
44      ــه اةِ الأَئِمــد ــى اله ــلِ التُّقَ ارِ أَهــر ابِهِ الأَبــح أَصــهِ و ــى آلِ  وعلَ
ــو 45 ــوالِي وتَتْلُـ ــهِ تُـ ــه     وتَحِياتِـ أَتَمــلاَمِهِ و ــى س ــهِ أَزكَ  فِي

                                                                                                                                               
  ).لسان العرب، تنر ( ابن منظور. التنور هو الذي يخبز فيه، ويقال لصاحبه تنار: تنوره-: 30)1(

 ).لسان العرب، برم (ابن منظور.هو قدر من حجارة، والجمع برم وبرام:  البرمه-        

الوصم هو العيب والعار، فالشاعر يتمنى أن لا يبقى معه في يوم القيامة مـا               :  وصمه :37)2(
 ).لسان العرب، وصم( ابن منظور.يعيبه

الثلمه هي الفرجة أو الكسرة الصغيرة كالإناء إذا انكسر من شفته شيء، والشاعر             :  ثلمه :38)3(
 ).لسان العرب، ثلم ( ابن منظور.يقصد أن كل يوم يمضي ينقص عمره ويزيد ضعفه

 ).لسان العرب، لمم(ابن منظور. اللمه هي شعر الرأس:  لمه:42)4(
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)34(  
   ]الخفيف[ :صلى االله عليه وسلَّممرتجِلاً دحه ضاً يم أيوقال

ــا      1 ومرحــائِلاً م س ــنْس ــقَ لا تَ ــذِي رزِقَ التَّوفِي ــسارِي الَّ ــا ال هأَي 
ــقِيما   2 اً سوــض ــتَ نَ ــساً خَلَّفْ ــةَ نَفْ بــى طِي ــدومِ علَ ــتَ بِالقُ ــلْ إِذَا طِب  )1(قُ
ــأَلِ االلهَ  3 اسا وومــد ــائِي القُ ــد التَّنَ عــهِ ب تَ إِلَيــر ــذِي سِ ــاهِ الَّ ــي بِج  )2(لِ
ــسلِيما      4 التس ــلاَتِك ــي ص ــتَ وافِ عــي إِذَا إتَّب ــهِ عنِّ لَيع ــلِّم س ــم  )3(ثُ
 بثَّ وجـدِي فَمـا بقِـي لِـي سِـوى الوجـدِ صـدِيقٌ أوِ الـدموع حمِيمـا                     5
6  ــو ــسِطِ القَ ابــاو حِيمر ؤْمِنينــالْم ــاً بِ ــتَ رؤُوفَ ــد جِئْ ــسؤَالِ فَقَ  لَ فِــي ال
ــا  7 طَايــذْلَ الع ب ــرِيم ــلُّ الكَ  )4(فَاقَتَرِح وارج بِـالْكَرِيمِ الكَرِيمـا       لاَ يمِ
ــصوصاً  8 ــدعو خُ ــا أَردتَ تَ ــا   وإِذَا م وممــتَ ع ــه إِن منَنْ ــم فَاجعلْ  ثُ
 )5(شَامِلاً لِلْـورى وأَجـراً عظِيمـا         فِـي موقِـفِ الـدعاءِ نَـوالاًتَلْقَ  9

ــزاً 10 ــضلاَ عزِي ــاً وفَ مج ــاء ــا    وعطَ مِيماً عــر ــراً وبِ ــدى وافِ  ونَ
  

                                                 
، يقال لها طيبة وطابة من الطيب والرائحة الحـسنة،          مدينة رسول االله    اسم ل :  طيبة - :2)1(

  ).4/53معجم البلدان،  ( الحموي.لحسن رائحة تربتها فيما قيل
لسان العرب، نـضا،     ( ابن منظور  .أي خلفت ورائي من أهزله مرضه     : نضواً سقيما  -       

 ).سقم

 ).لعرب، نأيلسان ا (ابن منظور.أي البعد والفراق:  التنائي:3)2(

  ).لسان العرب، وجد ( ابن منظور.أي الحزن:  الوجد- :4)3(
 ).لسان العرب، حمم ( ابن منظور.أي قريبة لي لا تفارقني: حميما -       

 ).لسان العرب، قرح ( ابن منظور.أي ارتجل الكلام:  فاقترح:7)4(

  ).لسان العرب، نول ( ابن منظور.أي عطاء كثيراً: نوالاً - :9)5(
 ).لسان العرب، ورى(ابن منظور. الورى الخلق: للورى -       
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)35(  
  ]الخفيف[: ويذكر الكعبة المشرفةمدحه وقال في 

ــسفُورِ   ورِأَشْرقَتْ فِي الـسوادِ ذَاتُ الـستُ  1 ــوار ذَاك ال ــا أَنْ  )1(فَاجتَلَينَ
ــدو  2 بي رــد ــا الب هِهجــا بِو ــديجورِ  ورأَينَ ــسِ ال ــي ملاَبِ ــاً فِ 2(طَالِع( 
ــورِ        3 ــوقَ نُ ــدا فَ ب ــور ــا نُ ــا فَقُلْنَ آهرما وــنَاه ــاً س ا لاَمِعــد بو 
ــا  4 ــجدنَا أَمامهـ ــذْنَاوسـ  )3(مِن ثَرى أَرضِها بِحـظِّ الثُّغُـورِ        وأَخَـ
 )4(واجتَنَينَــا نُــور الهــدى وهمــا الــدمع فَطُفْنَــا فِــي روضــةٍ وغَــدِيرِ  5
ــرِ    6 ــصباحِ المنِي ــرةِ ال ــن غُ دِ عــو ــرِ الأَس جــنَا الح ــا س ــى لَنَ  )5(وتَجلَّ
ــورةِ  7 ص نــي ــاً ب امِعورِ  جــد ــى الب ــين معنَ بــهِ و ــاظِرِ فِي ــلِ لِلنَّ اللَّي  
 )6(موضِـعاً خُـص بِالتِثَـامِ النَّــذِيرِ     فَلَثَمنَــــاه كُلَّــــه لِنُلاَقِــــي  8
ــسعِيرِ     9 ــارِ ال ــر نَ ح ــن ــو مِ ــاهِرِ نَنْج ــرِ الظَّ ــذَلِك الأَثَ ــسانَا بِ 7(فَع( 

10 دــه ــةٌ أَشْـ ــا مهابـ ــرورِ   تْنَاوعرتْنَـ بــهِ الم ــي طَوافِ ــفَه فِ صو 
ــسعى 11 ــي تَ هو هارــو ــا أَنْ ــرورِ    فَأَتَتْنَ ــهِ والم ــي ذِهابِ ــا فِ  نَحونَ

                                                 
  ).لسان العرب، جلا (ابن منظور.أي تكشفنا واستوضحنا:  فاجتلينا- :1)1(

 ).لسان العرب، سفر(ابن منظور. الضياء والإشراق: السفور -       

 ).لسان العرب، دجر(ابن نظور. الظلام:  الديجور:2)2(

 .)لسان العرب، ثغر ( ابن منظور. هو الفم، يقصد أنهم قاموا بتقبيل ترابهاالثغر:  الثغور:4)3(

 ).لسان العرب، همي ( ابن منظور.أي سال وانصب:  وهما الدمع:5)4(

  ).لسان العرب، جلا ( ابن منظور.أي ظهر لنا وبان:  وتجلى لنا- :6)5(
 ).لسان العرب، غرر (ر ابن منظو.أوله، وغرة كل شيء أوله وأكرمه: غرة الصباح -       

 ).لسان العرب، لثم(ابن منظور. أي قبلناه:  فلثمناه:8)6(

 ).لسان العرب، أثر( ابن منظور. يقصد سنن الرسول :  الأثر الظاهر:9)7(
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 فِي ثَـرى ذَلِـك التُّـرابِ الطَّهـورِ          فَوضـــعنَا الجِبـــاه اللهِ شُـــكْراً 12
13 بــتِ حيةِ البرــضى حنَا الــذِي لَــدــدمحورِانَــاوــضالح نِ ذَاكــس1( بِح( 
 موطِن كَـان مِنْـه أَصـلَ هـدى الخَلْـقِ وفِيـهِ ابتَـدا الهـدى بِـالظُّهورِ                   14
ــةِ الــذلِّ يــسعى 15 ــهِ فِــي حِلْي إِلَيــرِيرِ   و س برــرٍ و ــلُّ ذِي مِنْب  )2(كُ
 ــ 16 ــرقَ بِ ــلاَ فَ ــهِ فَ ــالَمون فِِي تَوِي العــس ــرِي ــى والفَقِي ــين ذِي الغَنَ هِ ب 
 ويخِفُّـــون مِـــن ذُنُـــوبٍ وأَوزارٍ أَتَـــوه بِهـــا ثِقَـــالَ الظُّهـــورِ 17
ــشُورِ   18 ــوم النَّ ــامِ ي ــفِيع الأَنَ ــادِي شَ ــى اله ــان إِلَ ــاعِ كَ ــب البِقَ أَح3(و( 
19 عا مــصالح حبِيتَــس نــنْه ــاً ونُطْــقُ البعِيــرِصــاحِب المعجــزاتِ مِ  )4(لِنَ
ــصدورِ      20 ــي ورودِهِ وال ــهِ فِ ــا بِ مِنْه ؤهــد ــارِ تَب جالأَح ــلاَم س5(و( 
ــوداً 21 عأً وــد ــجارِ بِ ــالُ الأَشْ ــضورِ  وامتِثَ الحــهِ و ــي ذِهابِ ــره فِ 6(أَم( 

                                                 
 ).لسان العرب، حبا(ابن منظور. أي الذي أكرمنا:  حبانا:13)1( 

  .كناية عن الرفعة والشرف:  ذي منبر– :15)2(
 .كناية عن المرض والعجز: ب سريرور -        

لـسان   (ابـن منظـور   .كل ما ظهر على وجه الأرض من جميع المخلوقات        : الأنام - :18)3(
  ).العرب، أنم
لـسان العـرب،     ( ابن منظور  .يقصد يوم البعث عندما يحي االله الموتى      : يوم النشور  -        

 ).نشر
 بـصوت   بيح الحصا في كف الرسول       يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تس        - :19)4(

  ).14 بيت 2انظر قصيدة رقم . (مسموع
 ).50  بيت25نظر قصيدة ا. (كما يشير إلى معجزة شكوى البعير للرسول 

   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجـزة نطـق الأحجـار وسـلامها علـى رسـول           :20)5(
 أدخل الوادي فلا      لقد رأيتني مع رسول االله    : "قال، عن علي بن أبي طالب       االله  

حجة  ( النبهاني ".السلام عليك يا رسول االله، وأنا أسمعه      : يمر بحجر ولا شجر إلا قال     
 ).440االله على العالمين، ص

 وعودتها إلى مكانها  يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار للرسول           :21)6(
 ).115 -114 بيت 5انظر قصيدة رقم . (بعد أمره لها بذلك
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 )1(ي المــسجِدِ المعمــورِوحنِــين الجِــذْعِ الــذِي أَســمع العــالَم جمعــاً فِــ 22
ــسكَّتَاً كَالـــصغِيرِ  23 ــه مـ ــالْلُطْفِ مِنْـ ــدا بِـ ــمه وغَـ ــاه وضـ  فَأَتَـ
ــصورِ   24 ــزِهِم والقُ جــاؤُا بِع ــقَ فَب ــهِ الخَلْ ــدى بِ ــذِي تَح ــاب الَّ  )2(والْكِتَ
25 ــالَمِين الع ــز جــاًأَع ــساً وجِنَّ ــوا لآ  إِنْ ــرِ أَن يجِيئُـ ــةٍ بنَظِيـ  يـ
26 ــور ــادِ ونُ ــي العِب ــةُ االلهِ فِ جئِهِ كُـلُّ نُـورِ           حـوو فِـي ضخْبي مِنْه 
ــصدورِ   وإِمــام بــاقٍ مِــنِ االلهِ فِينَــا 27 ــي ال ــا فِ افٍ لِمــفا و  وشِ
28  هــد ــا مــضى فِــي ال م ــاء أَنبــأْتِي و الَّّــذِي ي ــم ــا وعِلْ ــهِ أَحكَامنَ  ورِفِي
ــورِ   29 ــي القُب ــؤْنِس فِ مو ــنَاه ــدِينَا س هــشْرِ ي ــفِ الح ــي موقِ ــلٌ فِ  ودلِي
 وشَـــفِيع لِقَارِئِـــهِ فِـــي الموقِـــفِ يحظَـــى بِجاهِـــهِ المبـــرورِ  30
ــرِ  31 ــفِ الخَبِي ــن اللِّطِي ــاً مِ ومــلُ نُج رِيجِب وحــر ــهِ ال ــاءه بِ لٌ جــز  )3(منَ
ــدا 32 ــصمنَافَهـ ــورِهِ فَاعتَـ  بِالْهدى مِنْـه فِـي جمِيـعِ الأُمـورِ          نَا بِنُـ
ــرورِ    33 ــلِِ دارِ الغُ بــي ح ــاً فِ قُوعــى و ــنَّتِهِ المثْلَ س ارــو ــا أَنْ  )4(ووقَتْنَ
 لَم يحـلْ عِلْمـه لَنَـا فِـي ضـمِيرِ            وأَرانَــا بِنُــورِهِ كُــلَّ خَيــرٍ 34
 ي هـلْ لِـي سـبِيلٌ إِلَـى لُقْيـاه أَحظَـى بِـهِ وأَوفِـي نُـذُورِي                  لَيتَ شِعرِ 35

                                                 
انظر قصيدة رقـم    . (يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول          : 22-23)1(

 ).13 بيت 2
 يشير الشاعر في البيتين إلى تحدي االله للمشركين أن يأتوا بآية من مثـل آيـات                 :25 -24)2(

 ).83 -82 بيت 5انظر قصيدة رقم . (القرآن الكريم

 نجماً بعد نجم، فقد كانت تنزل آيات القرآن على الرسـول            يقصد نزول القرآن  :  نجوماً :31)3(
لسان العرب، نجم (ابن منظور. مفرقة.( 

: الغرور هي الدنيا، لكثرة الأباطيل فيها وما يغتر به من متاعها، وقيـل            :  دار الغرور  :33)4(
 ).لسان العرب، غرر ( ابن منظور.الغرور الشيطان
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ــاءتْ 36 ــذُّنُوب تنََ ــتِ ال ــئِن كَانَ  )1(بِمسِيرِي عنْه وعاقَـتْ مـصِيرِي       ولَ
ــائِي 37 جرــهِ و ــصامِي بِجاهِ ــصِيرِي  فَاعتِ ــون نَ ــه يكُ ــدٍ إِنَّ ــي غَ  فِ
38 ــوِ ر ــلاَذِي بِعفْ مــرِ   و ــبٍ كِبِي ــلِّ ذَنْ ــن كُ ــى مِ ــو االلهِ أَوفَ ــي فَعفْ ب 
 )2(فَعلَيهِ الصلاةُ مـا خَطَـرتْ رِيـح الـصبا فِـي أَرجـاءِ غُـصنٍ نَظِيـرِ                  39
ــدِيرِ     40 ا بِالهــدِيلَه و هعــد ــاء تَ ــدتِ الورقَ ــا شَ م لاَمــس ــهِ ال لَيع3(و( 

  

                                                 
 ).لسان العرب، نأي(ابن منظور. يق الهدىأي أبعدته ذنوبه عن طر:  تناءت:36)1(

لسان  (ابن نظور .هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار          :  الصبا :39)2(

 ).العرب، صبا

لـسان العـرب،     ( ابن منظور  .هي الحمامة التي لونها بين السواد والغبرة      : الورقاء -: 40)3(

  ).ورق
ديل هو فرخ الحمام والهدير هو صوت الحمـام يقـصد أن            اله: تدعو هديلها بالهدير   -        

 ).لسان العرب، هدل، هدر(ابن منظور. الحمام تنادي فرخها بصوتها



  215

)36(  
  ]السريع[: ى االله عليه وسلَّم في ذي القعدةوقال أيضاً في مدحه صل

ــون   نَمتَ ولَم تَخَـفْ كُـراك الجفُـونِ  1 هي ــر أَم مــو ــي واللَّ  )1(فَلَمتَنِ
 )2(سِلْعٍ فَمهلاً رمـتُ مـا لاَ يكُـون          رمتُ بِـأَن يـسلُو فُـؤَادِي هـوى  2
3  ــو ــونِ الآن خَـ ــا لِمنُـ  وهــلْ يخَــافُ العاشِــقُون المنُــون  فْتَنِيأَبـ
 )3(مــنَّن إِذَا خَــوفَ ظَــن الظَّنُــون  مـــا إن بـــالروحِ ضـــنِينَاً ولاَ  4
5  ــه ــرِءاً مالَ ام ــح ــكُن ولاَ تُلِ فَاس         ـكُونس ى مِـنكَانِ الحِمس بفِي ح 
 )4(أَومض كَالـسيفِ جلَتْـه القُنُـون        مـىلَو عاينْـتْ عينَـاك بـرقَ الحِ  6
ــوى  7 الج ــار ــرم نَ ــا أَض إِذَا خَب  ــشُّؤُون ــاء ال م ــر ا فَجــد ب إِن5(و( 
ــوارِهِ  8 ــةِ أَنْـ ــي حلَّـ  وهناً سـنَا ذَاك الجنَـابِ المـصون         ولاَح فِـ
ــالِي الحِمــى  9 أَع ا نُــورــد ب ــد  نُّورِ يبدو فِي أَعـالِي الغُـصون       كَال  وقَ

ــدجى 10 ــاب ال ثِي ــه ــتْ مِنْ أُذْهِبو        ـونج ـيهـا وهلاَمقَتْ أَع6(فَأَشْر( 

                                                 
ابن . الكرى هو النعاس يقصد أن عيونه ظهر عليها أثر النعاس         :  ولم تخف كراك الجفون    :1)1(

 ).لسان العرب، كرا، جفن(منظور

 ).3/268معجم البلدان، (مويالح. سلع جبل بسوق المدينة:  سلع:2)2(

لسان  ( ابن منظور  .الضنين هو البخيل، يقصد أنه لا يبخل بروحه       :  ما أنا بالروح ضنيناً    :4)3(

 ).العرب، ضنن

لـسان العـرب،    (ابن منظور . أي صقله الحداد، والقين هو الحداد والصانع      :  جلته القنون  :6)4(

 ).جلا، قين

 ابـن   . وع من الرأس إلى العين ومائها الـدموع       الشؤون هي عروق الدم   :  ماء الشؤون  :7)5(
 ).لسان العرب، شأن(منظور

  ).لسان العرب، علم. ( ابن نظوريقصد جبال المد:  أعلامها:10)6(
لـسان   ( ابـن منظـور    .أي بدا لون جبالها من بعيد أسود يخالطه حمرة        : وهي جون  -      

 ).العرب، جون
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ــوا 11 ــاً أَتُ ابقِب ــه ــاهدوا مِنْ ــون  وشَ تَجرــا ي ــلَّ بِه ح ــن ــلَّ م  لَظَ
ــزةَ 12 مــى ح حِم ــن ــتْهم مِ  ظَّمـا أَعـين تِلْـك العيـون       علَى ال   ولاَحظَ
ــى 13 ــلُ المنَ ــاهم كَفِي ــوا ووفَّ  ما كَـان فِـي ذِمتِـهِ مِـن دِيـون            وافَ
ــسمةٌ 14 ــى نَ الحِم ذَاك ــن ــب مِ هو        ونالـشَّج تُبِـينو ماه1(تُذْكِي شَـج( 
ــا لَ 15 مــتْ و مهمــاه ــتْ ووافَ ـ   م   )2(ي كـلِّ مـا يرتَجـون      موافِقَاً فِ
ــةً 16 ــع منْهلَّ مى الأَدــر ــثُ نَ يح        تُـونابِ الهحا مِثْلَ الـسبلَى الر3(ع( 
 لَولاَ سنَا الرحمـةِ أَغَـشَى العيـون         والنُّور مِن حجـرةِ خَيـرِ الـورى 17
ــ  والنَّــاس مِــن هيبــةِ ذَاك الحِمــى 18 ــونخَاشِ ــصارهم مطْرِقُ ةً أَب4(ع( 
19 ــه بــهِ ر ــرى بِ أَس ــن م طِنــو م     ــلُون سرــهِ الم ــتَم بِ ــهِ وائْ إِلَي 
ــشَا 20 ــقٍ نَ ــرفُ خَلْ ــد أَشْ محم       ـونجفَا والحالص نيشَى بم نم5(و( 
ــى 21 ــرون الأُلَ ــهِ الآخَ إِلي ــأْوِي  الحــشْرِ والأَولُــونيرجونَــه فِــي  ت
22 ضـوالحا واللُّـو لَهـثِهِمعفِـي ب   ونتَـــوربِـــذَا يذَا و ـــمظِلُّه6(ي( 

                                                 
  ).لسان العرب، شجا ( ابن منظور.أي تهيجهم وتطربهم:  تذكي شجاهم- :14)1(

 ).لسان العرب، شجنابن منظور. (أي هوى النفس: الشجون -        

لسان العرب،   ( ابن منظور  .يقصد العين التي صبت دموعها ولم تتصبر      :  همت ومالمت  :15)2(

 ).هما، لمم

لعرب، لسان ا  ( ابن منظور  .أي الممطرة، وهو من المطر فوق الهطل      :  السحاب الهتون  :16)3(

 ).هتن

 ).لسان العرب، طرق ( ابن منظور.أي لا يتكلمون:  مطرقون:18)4(

مكان مرتفع بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي وهو في أصل جبل أبي         :  الصفا - :20)5(
  ).363الروض المعطار، ص(الحميري. قبيس

 ).2/225ن، معجم البلدا ( الحموي.جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها: الحجون -        

  يشير الشاعر في هذا البيت إلى اللواء والحوض اللذين خص االله بهما رسوله محمد                :22)6(
 ).48 بيت 5انظر قصيدة . (يوم القيامة، على غيره من الأنبياء والرسل
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ــلِّ إِذَا 23 ــافِع الكُ ــواوشَ ــا أَتُ م    ونتَــشْفِعسااللهِ ي ــهِ عِنْــد1(إِلَي( 
ــوم لاَ 24 ي بِهِمــر ــن كُ ــذُهم مِ ــنْفَعهم أَ  منْقِ ــونتَـ ــوالُهم والبنُـ  مـ
ــوافٌ ولاَ 25 ــرفْ طُ عي ــم ــولاَه لَ ــون   لَ ــةِ المحرِمـ ــلَّ بالتَّلْبِيـ  أَهـ
26 هِـمجفِـي ح وناععِى الـسلاَ سو        تَقُـونرفَا المقَ الـصتَقَى فِولاَ ارو 
ــذِي 27 ــاذَا ال م ــاج جى الحرــا د مــي الإِ  و ــأْتُون فِ يــون ــرامِ أَو يتَّقُ ح 
ــى 28 ــج إِلَ ــلِّ فَ ــن كُ ــوا مِ  )2(ذَاك الحِمى يستَوطِئُون الحـزون      ولاَ أَتَ
ــدى 29 ــادِ العِ ــي جِه ــتْ فِ ملاَ أُقِيو        ـونبز بـرـلاَمِ حةِ الإِسر3(بِنُص( 
30 مِــن ينبِــالنَّبِي هتُــشَب لَــمى  وــد ــلِ اله ــأَه ــالَمون أَمت الع ه 
ــدى 31 قَ الهــر ــسالِك طُ  )4(يوماً ولاَ أَصحب قَلْـب حـرون        ولاَ رأَى ال
32 اذَا تَقُولُ النَّاسمـنلِ مفِـي فَـض     ــون ــه ونُ ــهِ االلهُ ط لَ فِيــز  أَنْ
33 ــه ــفِ لكِنَّ صقَ الوــو ــر فَ ـ       الأَم   هِ المـادِحون  يمدح كَـي يـسمو بِ
34 ــهِ فِــيدِيبي ى النَّــاظِمــســا عمو   ــون عو ــاء ــارِ ثَنَ ــادِ أَبكَ ي5(أَج( 
ــا 35 ــدرارِي بِأَكْفَائِهـ ــا الـ  )6(والدر لَو يـسمو لَهـا ظَـلَّ دون          ومـ
ــهِ 36 ــرِ تَمــادتْ بِ ملَــى عع فِــيلَه   ــاه حِم ــن ع ــائِي ــسنُونالتَّنَ   ال

                                                 
انظر . ( العظمى للخلق يوم القيامة     يشير الشاعر في البيتين إلى شفاعة الرسول         :23-24)1(

 .)48يت  ب5قصيدة رقم 
 ).لسان العرب، حزن (ابن منظور.هي ما غلظ من الأرض: الحزون: 28)2(

 ).لسان العرب، زبن( ابن منظور. هي التي يتدافع فيها الناس لكثرتهم: حرب زبون: 29)3(

 ).لسان العرب، حرن ( ابن منظور.أي الذي لا ينقاد: قلب حرون: 31)4(

 في أول قـصيدة     ن يستطيع أن يوفي مدح الرسول       يقصد أن المادح ل   : أبكار ثناء وعون  : 34)5(
 ).لسان العرب، بكر، ثني، عون( ابن منظور. ولا ما بعدها من القصائد

لسان العرب،   ( ابن منظور  .هي الكواكب الخمسة السيارة وهي شديدة الإنارة      :  الدراري -: 35)6( 

  ).درر
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 )1(أَرض الهوينَا ورِيـاض الهـدون       فَاز امرِؤٌ لَـم يـرع فِـي قَـصدِهِ 37
 )2(فِي سيرِهِ أِو فَوقَ حـرفٍ أَمـون         وأُمـــه إِمـــا علَـــى رِجلِـــهِ 38
39  ــج ــي الأَوراقِ أَشْ ــاء فِ ــدتِ الورقَ ــا أَب ــهِ االلهُ م لَيــلَّى ع صــون  )3(ى فُنُ
 )4(هبتْ صبا أَو عام فِي البحرِ نُـون         وما سرى فِـي البِـر سـارٍ ومـا 40

  

                                                 
  ).لسان العرب، هون(ابن منظور. يقصد بها اللين والسكينة في المشي:  أرض الهوينا-: 37)1( 

لـسان  (ابن منظـور  . يقصد الاسترخاء وترضية النفس بالشيء اليسير     :  رياض الهدون  -         

 ).العرب، هدن

هي الناقة النجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار، شبهت بحرف الـسيف فـي   :  حرفٍ - :38)2(
  ).العرب، حرفلسان  (ابن منظور.مضائها ودقتها ولا يقال للجمل حرف

 ).لسان العرب، أمن(ابن منظور. الناقة الأمون هي التي أمنت العثار والإعياء: أمون -        

 لسان العرب، ورق(ابن منظور. هي الحمامة التي لونها بين السواد والغُبرة:  الورقاء:39)3(

 بن منظـور   ا .هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار          :  صبا - :40)4( 
  ).لسان العرب، صبا(
 )..لسان العرب، نون ( ابن منظور.النون هو الحوت، وجمعه أنوان ونينان: نون -         
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)37(  
  ]الطويل[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم

 )1(وهلْ عاينُوا قَلْباً تُرِكَـتْ هنَالِـك        سلِ الركْب هلْ مروا بِجِرعاءِ مالِكٍ  1
 )2(وقَد ضاع مِنِّي بين تِلْك المـسالِك        فَعهدِي بِهِ يوم الرحِيلِ إِلى الحِمـى  2
ــك   وأَحسبه ما بـين سِـلْعٍ إِلـى قِبـا  3 ــين ذَلِ ــا ب م ــو إِلاَّ فَهو ــام  أَقَ
 الملاَئِكوسرى ومعنَى الهدى السارِي   التُّقَىوطُوبى لَه المثْوى بِمأْوى ذَوِي  4
 بِهِ كُلُّ سارٍ فِـي الوجـودِ وسـالِك          مواطِن من أَسرى بِهِ االلهُ واهتَـدى  5
 مجِير البرايا مِن مهـاوِي المهالِـك        نَبِي الهدى هادِي الورى معدن التُّقَى  6
7  ـاوا بِهودنٍ غَـدنَّاتَ عج مصِلُهوم       ائِـكقَ الأَرانِ فَوالْوِلْدورِ والح ع3(م( 
 وما النَّاس إِلاَّ هالِـك وابـن هالِـك          محمــد المبعــوثُ لِلنَّــاسِ رحمــةً  8
 )4(اك هالِك وابن هالِـك    أَجاب نَدى ذَ    تَداركُهم مِنْه الهدى فَاهتَـدى الَّـذِي  9

 بِلَيلٍ مِـن الطُّغْيـانِ أَسـود حالِـك          وضلَّ الذِي أَلْوى عنِ الرشْدِ واقْتَدى 10
 ربا الأَرضِ بِالْوجهِ الأَغَر المبـارك       بِمولِدهِ ضـاء الوجـود وأَشْـرقَتْ 11
12 منِ الستْ عدصعِ و اطِينتْالشَّيفَاغْتَد         ابِكـومِ شَـونُج مِـن ومجا ره5(إِلَي( 

                                                 
. مالك هو اسم رمل، والجرعاء هي كثيب جانب منه رمل وجانب حجارة           :  جرعاء مالك  :1)1(

 ).لسان العرب، جرع، ملك(ابن منظور
  ).3/268معجم البلدان،  (الحموي.جبل في سوق المدينة:  سلعٍ- :2)2(

قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيـان كثيـر                 : قبا -       
 ).4/302معجم البلدان،  ( الحموي.وبها مسجد التقوى

 ).لسان العرب، أرك( ابن منظور.هي السرر في الحجال:  الأرائك:7)3(
 ).لسان العرب، درك ( ابن منظور.ضه بعضاً بدون توقفالذي يتبع بع:  المتدارك:9)4(
. أي ظهرت جميع النجوم واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منهـا           :  نجوم شوابك  - :12)5(

  ).لسان العرب، شبك(ابن منظور
يشير الشاعر في هذا البيت إلى رمي الجن الذين يسترقون السمع بالشهب ليلة مولـد                -

 ).58 بيت 5م انظر قصيدة رق. (الرسول 
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13 ــيعِهِم ــاءِ جمِ الأَنْبِي وند تْهــص  خَصائِص ما فِيها لَه مـن مـشَارِك         وخَ
 )1(ارِكطَوافِ العرايا والنِّساءِ العـو      بِهِ طَهر البيـتَ المحـرم مِـن أَذَى 14
 )2(نَواحِيهِ عن تِلْك الدماءِ الـصواتِك       وحطَّتْ بِهِ الأُوثَان عنْـه ونَزهـتْ 15
ــشَرعِهِ 16 ــاموا بِ ــوام أَقَ ــه أَقْ  ونُور هداه مـا لَـه مِـن منَاسِـك           وحجتْ
ــا 17 كَأَنَّم ــرِمِين حثَاً مــع ــون شُ لَبأَتَ  ي      كَادِكى فَالـدورٍ بِـالْلِوقُب ا مِن3(و( 
18 هِـمبـكِينَةِ رس مِـن ارشِـع هِملَيع    ــك ــين لاَهٍ ونَاسِ ــا ب م ــم همتَع 
19 قَ فِـيهِمـثِ لاَ فَـرعفِـي الب مكَأَنَّه          الِـكمو نَـاكلُـوكٍ همم نـيى بري 
20 اءادٍ جب نيلاَ بـاكِفٍوعى وعـسي        الِكعالـصابِ الغَنَى وبأَر نيلاَ ب4(و( 
ــك  تَساووا بِهِ فِي قَـصدِهِم وتَفَاضـلُوا 21 ــالْغِنَى والممالِ لاَ ب ــهِم  بِإخْلاَصِ
 )5(حوارِكولَذَّ الكَرى فَوقَ الذُّرى وال      ولَولاَه ما طَاب السرى نَحو طِيبـةٍ 22
23 مفُـونَهقَـادِ جدِي الرتْ أَيعلاَ نَازو   ــارِك ــر تَ ــه وآخَ ــذٍ مِنْ ــم آخِ  فَ
 )6(وسائِد أَيدِي عِيسِهِم فِي المبـارِك       ولاَ أَدرعوا ثَوب الدجى وتَوسـدوا 24

                                                 
 منع المرأة عند الحـيض      العِراك هو المحيض، يقصد أن الرسول       :  النساء العوارك  :14)1(

 ).لسان العرب، عرك (ابن منظور.من الطواف في الكعبة

 ).لسان العرب، صوك ( ابن منظور.أي الدماء اللازقة واليابسة:  الدماء الصوائك:15)2(

  ).لسان العرب، شعث (ابن منظور.برةأي تعلو رؤسهم الغُ:   شعثاً-: 17)3(
  ).لسان العرب، لوي(ابن منظور. هو منقطع الرملة: اللوى -     
 .)لسان العرب، دكك ( ابن نظور. تراب يتلبدة ذاتمستويأرض هي : الدكادك -        

 ).لسان العرب، صعلك ( ابن نظور.الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له:  الصعالك:20)4(

  ).لسان العرب، ذرا(ابن منظور. مفردها ذروة وهي أعلى سنام الناقة:   الذرى- :22)5(
 ابـن   .الحارك هو عظم مشرف من جانبي الكاهل اكتنفه فرعـا الكتفـين           : الحوارك -        

 ).لسان العرب، حرك (منظور

  )526قاموس الحيوان، ص( الجاحظ. العيس صفة للإبل بمعنى الكرام:  عيسهم- :24)6(
 ).لسان العرب، برك ( ابن منظور.هو المكان الذي تنوخ فيه الإبل: المبارِك -        
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ــةٍ 25 ــلِّ تَنُوفَ ــاد كُ يتْ أَجــد  )1(ئِــد سِــلْكِ الأَدمــعِ المتَهالِــكفَرا  ولاَ قَلَّ
 )2(وأَفْياءها هجر الغَـوانِي الفَـوارِك       ولاَ هجروا برد الظِّـلاَلِ وطِيبهـا 26
 بِأَوجِهِهِم مِن وهجِهـا كُـلَّ سـالِك         ولاَ قَاتَلُوا حـر الهـواجِرِ واتَّقُـوا 27
 وذَم مسى يـوم الفِـراقِ المواشِـك         سارِي صـباح مـسِيرِهِولاَ حمد ال 28
29 ــوه ــم طَلَبـ ــا ذَاك إِلاَّ أَنَّهـ  )3(فَلَذَّ لَهـم ورد الـردى دون ذَلِـك          ومـ
ــوا 30 ــذُور وقَبلُ ــاه النُّ ــوا بِلُقْي  )4(اتِـك بِرؤْياه أَخْفَافَ المطِـي الرو      ووفُّ
 نُفُوس حماةِ الـدينِ بـين المعـارِك         ولَولاَه ما بِيعتْ وخَالِقُهـا اشْـتَرى 31
 )5(وجوه كِرام تَحتَ وقْـعِ الـسنَابِك        ولاَ عفَرتْ فِي طَاعةِ االلهِ فِي الوغَى 32
33 الُهلَى نِـصتُج رالنَّصقَتْ ولاَ أَشْرو      الِكوالِي فِي الخُطُوبِ الحوالِي العوح 
 )6(هلُمي فَأِنَّا لَم نَهِـب مـس نَابِـك          وقَالُوا لِبِيضِ الهِنْدِ تُـدمى ثُغُورهـا 34
35 تْ بِهِـممتَسابو ينوا الدأَقَام إِلَى أَن        احِكوـا الـضنَاياهِ الماجِذُ أَفْـو7(نَو( 
 )8(مِنِ النَّصرِ قَضبان السيوفِ البواتِك      وأَلْووا وقَـد أَجنَـتْهم ثَمـر المنَـى 36

                                                 
 ).لسان العرب، تنف ( ابن منظور.التَّنُوفة هي الأرض القفر:  تنوفة:25)1(  

  ).لسان العرب، غنا ( ابن منظور.أي النساء ذوات الأزواج:  الغواني- :26)2(
 ).لسان العرب، فرك(ابن منظور. اجهنأي المبغضات أزو: الفوارك -        

 ).لسان العرب، ورد، ردي ( ابن منظور.أي خوض المهالك:  ورد الردى:29)3(

ابن . هي مشية فيها اهتزاز، وقد يستعمل في غير الإبل، وهي في الإبل أكثر            :  الرواتك :30)4(
 ).لسان العرب، رتك(منظور

 ).لسان العرب، سنبك(ابن منظور. هي أطراف السيوف:  السنابك:32)5(

 ).لسان العرب، هند(ابن منظور. أي السيوف المعمولة ببلاد الهند:  لبيض الهند:34)6(

النواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك والأكثر والأشـهر            :  نواجذ :35)7(
 ).لسان العرب، نجذ ( ابن منظور.أنها أقصى الأسنان

 ).لسان العرب، بتك(ابن منظور. سيوف الصارمة القاطعةأي ال:  السيوف البواتك:36)8(
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 )1(وكَانِ لَـدينَا نَاسِـك مِثْـلُ فَانِـك          ولَولاَه لَم نَدرِ الضلاَل مِـن الهـدى 37
 )2(هِ أَيـدِي الهِجـانِ الأَوارِك     زِيارتِ  علَيهِ سـلاَم االلهِ مـا وخَـدتْ إِلـى 38
 )3(ملاَبِس مِن نَسجِ الحيا المتَلاَحِـك        الصبا فِي ذُرى الربارِيح وما رنَّحتْ  39
 )4(بِمنْهلِ أَجفَانِ الغَـوادِي الـسوافِك        وما افْتَر ثَغْر النُّورِ فِي نَاضِرِ الربا 40

  

                                                 
  ).لسان العرب، نسك( ابن منظور.النَََّاسك هو العابد الله:  ناسك- :37)1(

 ).لسان العرب، فنك(ابن منظور. الفانك هو الكاذب الذي يتبع الشَّر: فانك -        

لسان  ( ابن نظور  .المشيالوخد ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في          :  وخدت - :38)2(

  ).العرب، وخد
لكرام، يـستوي فيـه المـذكر والمؤنـث         من ألقاب الإبل وهي الإبل البيض ا      : الهجان -       

  ).488قاموس الحيوان، ص ( الجاحظ.والمفرد والجمع
هي الإبل التي وضع عليها خرقة مزينة صغيرة تلبس مقدم الرحل ثـم تثنـى               : الأوراك -     

 ).لسان العرب، ورك(ابن منظور. هاتحته يزين ب

. نهـار بن منظور   هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والا          :  الصبا - :39)3(
  ).لسان العرب، صبا(ابن منظور

لـسان   ( ابن منظور  .هو الخِصب إذا ربعت الأرض ونمت أشجارها      : الحيا -     

  ).العرب، حيا
 ).لسان العرب، لحك ( ابن منظور.شابكأي النبات المت: المتلاحك -        

لـسان العـرب،     ( ابن منظور  .أي سكن بعد حدة ولان بعد شدة      :  وما افتر ثغر النور    - :40)4(

  ).فتر
لسان العـرب،    ( ابن منظور  .هي السحابة التي تنشأ فتمطر غدوة     : الغوادي -     

  ).غدا
 ).ب، سفكلسان العر(ابن منظور. أي كثيرة المطر: السوافك -        
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)38(  
  ]الخفيف[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم

 مِــن معــادٍ يرجــوه قَبــلَ المعــادِ  لَميــتٌ أَبــلاَه طُــولُ البِعــادِهــلْ   1
ــسهادِ     2 ــادِ ال مِه ــن م ــام ــدارِ إِذَا قَ ــذِهِ ال ــي ه ــاب فِ بــي الأَح  فَيلاقِ
 )1(يرتَوِي مِن ورودِهـا كُـلُّ صـادِ         ين قُـربٍويوافِي علَى الظَّمـا عـ  3
ــادِ    4 ــومِ التَّنَ ــرِي لِي ــا ذُخْ ا يــد ــقِ غَ ــافِع الخَلْ ــهِ شَ ــي يومِ ــادِي فِ  وينَ
 يا ملاَذِي يا عـصمتِي يـا عِمـادِي          يا نَبِيي يـا شَـافِعِي يـا مجِيـرِي  5
ــ  6 عدوى مــع ــتُ أَس ــادِي جِئْ لُ بِعــو ــرادِي وآن طُ ــان انْفِ إِذْ ح ــك  اً لَ
7  ــذُنُوبِي ــاهِلِي بِ ــلَ كَ ــتَكِي ثِقْ ــةَ زادِي    أشْ ــدانِي وقِلَّ ــي ال  ورحِيلِ
ــادِي     8 ــذَا النَّ ه ــاء جدِي إِرــص ــقِ بِقَ ــرم الخَلْ ــا أَكْ ي اكــد ــي نَ جأُرو 
 ك الـضافِي كَفَـانِي إِشْـراقُ دِينِـك هـادِي          لَستُ أَخْشَى الضلاَلَ عن ظِلِّـ  9

ــادِي   10 ــن رشَ ــا أَرى مِ مع ــي ــصِيرِي ثَنَتْنِ ــوِي وتَقْ لَهو ــي ــا غَفْلَتِ إِنَّم 
11 ــد ج ــو هى ودــر ــتُ لِل يـادِي         فَتَغَابب ـوهى وـدتُ فِي الهيامتَعو 
12 ـــادِيتِهـــتُ بِاجتَأَنَّياًوحـادِي         فَـــسِيتِهقْـتُ اجاقَ وفَض اتِييح مِن 
ــه فِــي صــحائِفِ الإِشْــهادِ       13 ــيتُ مــا فَعلْــتُ وقَــد أَثْبتَ تَنَاسو 
ــادِي    14 ــن منَ ــه مِ ــواً ويالَ بِ لَهــشَي ــذِيرِ ال ــداءِ نَ ــن نِ تُ عمامــص  وتَ
 )2(ي الــشُغْلِ فَاســتَجمعا علَــى مِيعــادِودهــى صِــحتِي الــضنَى وفَراغِــ 15
ــادِ   16 ــتِقَامةُ المئَ ــفَ اس سِ كَيــب الْي ــد عبدِي وــو ع متَقِيــس ي ــتُ أَن م3(ر( 

                                                 
 ).لسان العرب، صدي ( ابن منظور.الصدى هو شدة العطش:  صاد:3)1(

 ).لسان العرب، ضنا ( ابن منظور.هو المرض والسقام:  الضنا:15)2(

لـسان العـرب،    ( ابن منظـور .مأد الشباب نعمته، وامتأد فلان خيراً أي كسبه      :  المئاد :16)3(

 ).مأد
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 ما بقَى لِي سِـوى رجـا االلهِ فِـي يـومِ معـادِي شَـيء علَيـهِ اعتِمـادِي                    17
18 الــشَّفَاع انْتَظَــارِي مِنْــكــاومـــادِ  ةَ عصااللهُ بِالمِرو مِنِّـــي كَـــان 
ــ 19 ــاه نَبِي جاً وــد ــي غَ بر ــو  فَوقَ ذَنْبِي الـوافِي وهـذَا اعتِقَـادِي       يعفْ
20  ــاً مِــنعمالْخَلْــقِ ج ــرخَياً وطُــر نــالَمِيفُ العاضِــرٍأَشْــرــادِيحب أَو  
21 رةُ االلهِ فِـــي البـــفْوـــادِ صبـــادِهِ العاعِـــي عِبدو اعِْـــهدـــا واي 
 )1(صاحِب المعجزاتِ مِنْهـا كَـلاَم الْـوحشِ جهـراً لَـه ونُطْـقُ الجمـادِ                 22
ــيلاَدِ   وانْشِقَاقُ الإِيوانِ مِن فَـوقِ كِـسرى 23 ــةُ المِ ــرسِ لَيلَ ــك الفُ  )2(ملِ
ــ 24 ــرانِ مِ ــود النِّي خُمــادِ و ــي اتِّقَ ــةٍ فِ جــفُ ح ــا أَلْ لَه ــر ــا م ــدِ م عب ن 
ــادِ    25 دِيــي از ــا فِ لُهوح ــاء ــاوِهِ والم س ــن ــرةُ مِ يحتِ البــار ــذَا غَ  وكَ
ــادِ  26 ــبٍ وقَّ ــى بِكَوكَ مري عمــس ــا ال مِنْه امر ــن م ــاد ع ــن ــذَا الْجِ  )3(وكَ
 )4(فِ مِــن قَبــلُ بِــهِ فِــي ربــا الفَــلاَ والوِهــادِوتَوالَـتْ بــشْرى الهواتِــ 27

                                                 
، أول هذه المعجزات حديث الذئب للرسول       لاث معجزات ثيشير الشاعر في هذا البيت إلى       : 22)1(

       بينما رسول االله    : ، عن المطلب  بن عبد االله قال       جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقبل 
هذا وافد الـسباع    :  فعوى بين يديه، فقال الرسول       ذئب، فوقف بين يدي رسول االله       

، وإن شئتم تركتمـوه واحتـرزتم       إليكم، فإن شئتم أن تفرضوا له شيئاً لا يعدوه إلى غيره          
يا رسول االله ما تطيب أنفسنا بشيء له، فأومى إليه النبي           : منه، فما أخذ فهو رزقه، فقالوا     

    أما الثانية   )1/375دلائل النبوة،   (. لسهم، فولى وله عسلان    بأصباعه الثلاثة، أي فخا ،
 ).14 بيت 2انظر قصيدة . ( بصوت مسموعفهي تسبيح الحصا في كفه 

 في الليلة التي ولد فيها، حيث       يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى أعلام نبوته         : 25 -24 -23)2(
، 59 بيـت    5انظر قصيدة   . (انشق إيوان كسرى وخمدت نار فارس وغارت بحيرة ساوة        

60 ،61 ،62 ،63.( 

رق ، حيث رميت الجن التـي تـست       يستمر الشاعر في سرد أعلام النبوة في ليلة ميلاده          : 26)3(
 ).58 بيت 5انظر قصيدة  . (السمع بالنجوم

, ، قبل مبعثـه   يشير الشاعر في البيتين إلى تبشير الكهان والأحبار بقدوم الرسول           : 28 -27)4(
 ).57، 56، 55 بيت 5انظر قصيدة . (لما تقارب زمانه
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ــادِ  28 ــلِّ نَ ــي كُ ــهِ فِ لَيا عــص ــان نَ بهالرــلُ و قَب ــن ــار مِ الأَخْب ــذَاك  وكَ
ــادِ   29 ــوء العِنَ ــشَّقِي س ــقِّ وأَردى ال ــى الْح ــنْهم علَ ــسعِيد مِ ــتَمر ال اسو 
ــلُ 30 رِيجِب ــاه ــرادِ  وأَتَ ــدِهِ وانْفِ حــالَ و ى حــر ــارِ حِ ــي غَ ــالوحي فِ  بِ
ــادِ     31 ــاً لِلْعِب ادِيــقِ ه ــي الْخَلْ ــأَمرِ االلهِ فِ ــامِ بِ ــى وقَ حــا أَو ى معــو  فَ
 داعِيـــاً مرشِـــداً إِلـــى االلهِ والحـــقِّ وخَلْـــعِ الأَوثَـــانِ والأَنْـــدادِ 32
33 ــي ــامِ والغَـ ــابِ الآثَـ ــادِواجتِنَـ ــاتِ والإِلْحـ ــي ووأْدِ البنَـ   والبغْـ
34 هِمــي ــصاً علَ رِيح ــم ــاً بِهِ  صافِحاً عن أَذَى المعـادِي المعـادِ        ورؤُوفَ
 فَاســتَجاب الــذِين فَــازوا بِفَــضلِ الــسبقِ مِــن ربهِــم وفَــضلِ الجِهــادِ 35
ــهِ والأَولاَدِ    ليـــهِوأَتَـــوه مهـــاجِرِين إِ 36 ــلِ فِي ــاجِرِي الأَه ه 
ــلاَدِ   مــدرِكِي مِنْــه كُــلِّ غَايــةِ خَيــرٍ 37 ــارِفٍ وتِ ــلِّ طَ ــارِكِي كُ  )1(تَ
38 مــالَفُوه ــاء إِن خَ الآب ــون  فِي رِضى االلهِ مِـن أَشَـد الأَعـادِي          يجعلُ
ــذَ 39 ــي ابتِ ــنَهم فِ دِي ونُونــص يادِ وــد ــسيوفِ الحِ ــي االلهِ بِال ــنَّفْسِ فِ  الِ ال
ــهِ 40 يــفَ لَد نِيالح نيــد ــاموا ال ــادِ   فَأَقَ عِم ــح ــى أَص ــالْعوالِي علَ  بِ
ــادِ 41 تِهاج نــي فَب مهــر هوا دمــس ــادِ   قَ جِه نــي بــهِ و ــوا فِي ــم يزالُ  لَ
 )2(س التَّقْـوى قَـصِير المنَـى طَوِيـلُ النِّجـادِ          كُلُّ عارٍ مِـنِ الْهـوى لاَبِـ 42
 وعــصاه مــن حــاد مِــن جهلِــهِ االلهِ ومــن حــاد عــن ســبِيلِ الرشَــادِ 43
44 ــالْغَي ــو بِ فَه اهعــس م ــاب ــي وادِ   خَ ــده فِـ ــي وادٍ ورشْـ  فِـ

                                                 
  ).لسان العرب، طرف(ابن منظور. الطارف من المال هو المستحدث:  طارف- :37)1(

لـسان   ( ابن نظور  .التلاد هو كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء          : تلاد -        

 ).العرب، تلد

النِّجاد هو ما وقع على العاتق من حمائل السيف، يريد طول قامته فإنهـا              :  طويل النجاد  :42)2(
 ).لسان العرب، نجد ( ابن منظور.إذا طالت طال نجاده
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45 قَلْبِــي مِــن ــكبــولَ الإِلــهِ حســا رادِيوفِــي الــس كَّــنمفِــي مطَر1(و( 
46 ذُنُـوبِي تْنِيـدعأَب إِن ـالِيتِيا احــادِ    م عــةُ الأَب طِيــدِي م ــي عِنْ فَه 
47 مِنْـه بـعأَصبِـي و زجقَفَ العــادِي   و ــأَهبِي ورِقَ ــن تَ ع ــي  غَفْلَتِ
 موثَقٌ ما لَه سِـوى الرشْـدِ فَـادِي          غِـيكَيفَ أَنْجو والقَلْب فِي أَسـرِ 48
ــادِي     49 تْ أَقْيــض ــد نَ ــادِي وقَ ــى االلهِ قِي ــسوقُ إِل ــةٌ تَ ى نَفْحــس 2(فَع( 
ــادِي  50 عِ الهــشَّفِي ــى ال ــدتْنِي إِل ــصِيرِي ه ــهِ تَقْ ــي تِي ــلَلْتُ فِ ــا ض إِذَا مو 
 )3(ر النُّـورِ فِـي الـروضِ مِـن بكَـاءِ الغَـوادِي            فَعلَيهِ السلاَم ما افْتَر ثَغْـ 51
ــادِي    أَو سرى نَحـو أَرضِ مكَّـةَ سـارٍ 52 ــةَ ح بــذِكْرِ طِي ــى بِ  وتَغَنَّ

  

                                                 
 ).لسان العرب، سود ( ابن منظور.دمه: تُه، وقيلسواد القلب حب:  السواد:45)1(

 ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي خلعتها وألقتها عني:  نضت أقيادي:49)2(

 ).لسان العرب، غدا ( ابن منظور.هي السحابة التي تنشأ فتمطر غدوة:  الغوادي:51)3(
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)39(  
  : وقال في مدحه صلى االله عليه وسلَّم في عاشر ذي القعدة من السنة المذكورة

  ]الكامل[
ــواء  ماءمـــا آذَنَتْـــه بِبينِهـــا أَســـ  1 ــه ثَ ــلَّ مِنْ ــاوٍ م ــولُ ثَ  )1(فَتَقُ
ــمتْ  2 ــى فَتَقَاس الحِم ــر ــه ذَكَ ــاء   لَكِنَّ حرالبو انــج ــشْآؤُه الأَشْ 2(أَح( 
3  هــد جو ــي ــراتِ يطْفِ ــد الزفْ ــاء  متَوقِّ ــى لاَ الْم ــوى الحِم ــه بِلَ امالع 
ــاء    قَاً فِي الحي لَـيس يقِيمـهأَضحى لُ   4 ــاك لِقَ ــا هنَ مو ــاء  إِلاَّ الْلِقَ
5  الـذِي ـوهو لِذِكْرِهِم لاَموِي المهي  اءالـــدو اؤُهود ـــوفَه هـــشْجِيي 
ــداء    ويروقُه حر الهواجِرِ فِـي الـسرى  6 ــا أَنْ هبــى فَلَهِي الحِم ــو نَح 
7  ى لَـهـرقِ جقِيالع ى ذِكْررإِذَا جو   ــاء دِم وعمــد ــاه إِذِ ال ــع حكَ مد 
ــذَا  8 بحــقِ و قِيادِي العــذَا و بــا ح ي   ــاء الأَفْيحِ ووــد ــلاَلُ ال ــا ظِ 3(بِقِي( 
 )4(الأَرجـاء مِنْها بِعـرفِ نَـسِيمِها        ومــسارِح بــين النَّخِيــلِ تَأَرجــتْ  9

ــاء   فَكَأَنَّما فِـي كُـلِّ روضٍ بِـالحِمى 10 ــةٌ غَنَّ ضور ــى أَو ــى عنَ  مغَنَ
 )5(لَحظَتْــه مِنْهــا عينُهــا الزرقَــاء  لاَ يرتَـوِي صـادِي الهـوى إِلاَّ إِذَا 11

                                                 
 ).لسان العرب، ثوي ( ابن منظور.أي الإقامة بالمكان:  ثواء:1)1(

 ).لسان العرب، برح ( ابن منظور.أي الشدة والمشقة:  البرحاء:2)2(

الـروض  (الحميري. هو وادي بناحية المدينة فيه عيون ماء ونخل كثير        :  وادي العقيق  - :8)3(

  ).417 -416المعطار، ص
هي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير                : قبا -      

 .)4/302معجم البلدان،  ( الحموي.ها مسجد التقوىوب

 ).لسان العرب، أرج(ابن منظور. أي فاحت منها الرائحة الطيبة:  تأرجت:9)4(

  ).لسان العرب، صدي(ابن منظور. الصدى هو شدة العطش:  صادي– :11)5(
ثيرة، هي موضع بالشام بناحية معان، وهو نهر عظيم فيه شعارى ودحال ك           : الزرقاء -        

 ).3/137معجم البلدان، (الحموي. وهو نهر يصب في الغور
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12 مِـن ـانلَّى بـصالم ـانا بدإِذَا بـ ـ  والقِب ــك ــياء تِلْ ــعةٌ وضِ  ابِ أَشِ
ــدٍ لأْلآَء    ولَوامِع تُغْـشِي الـورى فَلِنُورِهـا 13 حوــلِّ م ــبِ كُ ــي قَلْ  فِ
 )1(يــسِهِم أَنْــضاءوهــم كَــضمرِ عِ  وِإِذَا تَقَابلَــتِ الوفُــود وأَقْبلُــوا 14
ــا 15 نِهنِيطُ حــر ــنُهم وفَ أَنِي ــو   ورغَــاءا ســواء أَنَّــةٌ فَغَــد  يعلُ
16 مهى ورستَىووى  مضالر ى نَفْسوح  ــاءيأَح فَــوزِهِم مِــن ــمها وفَغَــد 
ــاء   وتَبادروا نَحو الْلِقَـاءِ وقَـد مـضى 17 ــضى إِعيِ ــاء وانْقَ ــنْهم عنَ ع 
18 هــلاَم ومِ ســد ــوم القُ ي مــاؤُه ــاء   مفَبكَ ــلُ بكَ حِيالر مــو ي مهــلاَم  وس
19 ائِبــح الِ ســو ــي لِلنَّ ــاك تَهمِ  تُروى بِهـا الآمـالَ وهـي ظَمـاء          وهنَ
ــلأَةٌ 20 ــى فَم ضالر ــع ــيهِم خَلَ  )2(تَــضفُو علَــيهِم بِالرضــى ورداء  وعلَ
21 انِ لَـيـوضاً مِـنِ الرقْروهاءرو س   ــاء ــةٌ فَيحـ ــولُ وجنَّـ  إِلاَّ القُبـ
22 منَـتْهـةٍ أَجضور ـنا بِهِ عوردـا شَـاؤُوءا         صؤا مـوتَبى وضالر رثَم 
ــساء   طُوبى لِمـن أَضـحى بِطِيبـةِ دارِهِ 23 الإِمو احــب ــا الإِص بِه ــه  ولَ
24 حلْ ررِ هدي والَمعـرأَسقُ ولَ الفَرِي  طَـــاءإِب رِهِمـــسِيلِم رِ أَميبِالـــس 
ــاء    دار الهدى والمنْزِلِ الرحـبِ الـذِي 25 لُ الأَنْبتَنْزــس ــهِ تُ ــتْ بِ  كَانَ
26 ــرِهِم بِأَس نــالَمِي ــرِ الع خَي ــام ــد   ومقَ ــراءعِنْ الإِس ــه ــن لَ مــهِ و  الإلَ
27 اًورــسالخَلاَئِــقُ ح ــشِرإِذَا ح لَــه        اءلِـوى ورى الـووبِهِ تُر ضو3(ح( 
ــداً 28 ــو غَ ةٌ نَنْجــفَاع ــيلَةٌ وشَ ــلأواء   ووسِ ــا الْ ــتْ بِنَ ــا إِذَا حفَّ 4(بِهِم( 

                                                 
  ).526قاموس الحيوان، ص ( الجاحظ.العيس هي صفة للإبل بمعنى الكرام:  عيسهم-: 14)1(

 ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي أهزلتها وأذهبت لحمها كثرة الأسفار: أنضاء -        

 ).لسان العرب، خلع (منظور ابن .أي ثياب الرضى:  خلع الرضى:20)2(

 ).لسان العرب، حسر(ابن منظور. أنهم لايلبسون دروعأي : حسراً: 27)3(

 ).لسان العرب، لوي(ابن منظور. هي الشدة والضرر:  اللاواء:28)4(
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29 مــذَفَتْه ــدما قَ ــةِ عِنْ رِيــادِي الب ه    ـ      مِن  ـا الأَهائِهوـلُ فِـي أَهقَباءو 
ــواء   وسِروا علَى عشْواء فِي ظُلْمِ الهوى 30 ــهِ الأَض ــم بِ ــتَلأْلأَتْ لَه  )1(فَ
ــاء     فَرأُوا هداه سِوى امرِيءٍ ذِي شَـقْوةٍ 31 يمــهِ ع ــصِيرةُ قَلْبِ ــاوٍ ب  غَ
ــالٌ مِـ ـ  وسرِى الهدى فَأَجاب دعـوة دِينِـهِ 32 ــاً رِج عطَواءــس  نْهم ونِ
33 هِمفِـي ـكي فَلَـم مقُ لَهالطَّرِي حضو          ـاءالطَّرِيـقُ إِب ـحضا وـدِمعب مِن 
34 هِمِـةِ غَـيـدِ ظَلْمعب مِن متْ لَهدبو        اءـضيـةٌ بجحلِ مـوسى الرد2(بِه( 
ــ 35 الهلاَلَةِ وــض ــين ال ــتْ ب ــاء  وتَفَرقَ ــاء والأَبنَ الآبو انــو  دى الأخْ
ــقَاوةٍ 36 ــةٍ وشَ منِع ــي ــاروا فَرِيقَ ص  ــهِ غِطَــاء لَيــا عم لَــجــقُّ أَبالْحو 
37 النُّـورِ الـذِي ذَلِـك لْ فِيهاً وبجع   اءــر ــولِ مِ ــين العقُ ــهِ ب ــا بِ  وافَ
ــ 38 ح نُفُــوس مــنْه ــشْهِدتْ مِ  غَدتِ الجِنَـان بِهِـن وهـي مِـلاَء          رةٌفَاستُ
39 ائِبـصمِ عحِيكِ الجرتْ إِلَى دوهو    ــلاِء بةٌ وــقْو ــيهِم شَ ــتْ علَ غَلَب 
 لأَبِــيهِم فَالْكُــلُّ فِيــهِ ســواء     ثُّم استَقَام الأَمـر واتَّـضح الهـدى 40
41 قَدارِ ولْ بِالنَّهىهجالـد لاَ ظُلْـمج  ــاء ــاظِرِين إِذَا رأُوه خَفَــ  لِلنَّــ
ــيلاَء   هلْ تَستَوِي شَمس الظَّهِيرةِ أَشْـرقَتْ 42 ــةُ الْلَـ ــا والْلَيلَـ  أَنْوارهـ
43 شْـدِهِمر ائِرـصى غَطَّى بولاَ الهلَو    اءــهِ الآر ــي مثْلِ ــفْ فِ ــم تَخْتَلِ  لَ
 عن أَن يميـز وصـفَها الإِحـصاء         لمعجِزاتِ البـاهِراتِ تَرفَّعـتْذِي ا  44
 )3(وكَذَا الطَّعام وفَاض مِنْهـا المـاء        مِنْهن تَـسبِيح الحـصا فِـي كَفِّـهِ 45

                                                 
الناقة العشواء هي التي لا تبصر ما أمامها فهي تخبط بيديها، وذلك أنها ترفع              :  عشواء :30)1(

 ).لسان العرب، عشا ( ابن منظور.اضع أخفافهارأسها فلا تتعهد مو
 ).لسان العرب، حجج(ابن منظور. جادة الطريق: هي الطريق وقيل:  محجة:34)2(
، كتسبيح   يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما جرى من معجزات في كف رسول االله                :45)3(

 ).14 بيت 2انظر قصيدة . (الحصا والطعام، ونبع الماء
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ــهِ 46 ــارٍ رأَى بِطَرِيقَ جأَح ــلاَم  )1(اءعرفَتْه وهـي الـصلْبةُ الـصم        وِسِ
ــاء    الأشْجارِ حِـين دعـا بِهـاوإِجابةُ   47 إِم نــأَنَّه ــهِ كَ ى إِلَيعــس  )2(تَ
ــداء    ورجوعهـا بِـالأَمرِ نَحـو مكَانِهـا 48 الأَبو دــو ــا الع مِنْه انــي س 
ــا 49 هدةٍ إِذْ رــاد ــين قُتَ ع ــذَاك  )3(طَتْ وأَعيـا الـداء    مِن بعدِ ما سقَ     وكَ
50   ــاء ــه الزرقَ ــد كَأنَّ عِيءِ البــشَي ــا ال ــرِى بِه ــهِ ي قْلَتَينِ مــس تْ كَأَحــد فَع 
ــرٍ 51 ببِخَي ــاه عإذْ د ــي ــذَا علِ ــداء    وكَ مر ــه ــهِ وعينُ ــأَتَى إِلَي  )4(فَ
ــا 52 ا لَهــد ــه فَغَ ــهِ رِيقَ ــالَ فِي ــ  فَأَج ب ــفَاء ــا وشِ قْتِهو ــي ــهِ فِ  رء بِ
 )5(فَغَدا لَه فِـي الـدارِعِين مِـضاء         وحبا عكَاشَـةُ يـوم بـدرٍ محجنَـاً 53
54 ـاغَهص نقَـي هرِبـضي لَمفٌ ويس          ـشَاءـفَ يكَي اءالأَشْـي نَعـصي نم 
 )6(لَــم يلِــفْ فِيــهِ لِظَــامِىءٍ إِرواء  ةِ الـذِيوكَذَاك ماء بِئْـرِ الحديبِيـ 55

                                                 
انظر قصيدة  . (اعر في هذا البيت إلى معجزة سلام الأحجار على الرسول            يشير الش  :46)1(

 ).20 بيت 35
 يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تحرك الأشجار وعودتها إلى مكانها بـأمره              :48 -47)2(

) . 115 -114 بيت 5انظر قصيدة(.  
 لسان العرب، أما (منظور ابن .الأمة هي المرأة المملوكة، التي أقرت بالأموة: إماء -       

 عندما رد عين قتادة رضـي        يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة رسول االله          :50 -49)3(
 .)17 بيت 2انظر قصيدة رقم. (االله عنه بعد سقوطها في يوم بدر

 يوم خيبر عندما أبرء عين علي        يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول         :52 -51)4(
 .)120 بيت 5انظر قصيدة . ( االله عنه من رمدهابن أبي طالب رضي

 مع عكاشة رضي االله عنه في        يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول         - :54 -53)5(
  ).16 بيت 2انظر قصيدة . (بدر

  ).لسان العرب، درع(ابن منظور. أي أصحاب الدروع: الدارعين -       
 ).لسان العرب، قين ( ابن منظور.العرب قينهو الحداد، وكل عامل حديد عند : قين -    

هو اسم بئر قريبة من مكة وطريق جدة، وفيها كانت بيعة الرضـوان تحـت          :  الحديبية :55)6(
الشجرة المذكورة في القرآن، وكانت الشجرة بالقرب من هذا البئر، ثم فُقدت بعد ذلك              

 ).190الروض المعطار، ص( الحميري. فلم توجد
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ــهِ رِداء    نَــضبتْ وغَــاض معِينُهــا فَغَــدتْ 56 ــلُّ لَوارِدِيـ ــا يبتَـ  مـ
ــرتْ 57 ــا فَتَفَج رِهبِقَع ــج مــأَتَّى و ــع وراء   فَ مِيالجــوا و اجرو ــاء 1(م( 
58 ـدي سا لَيداً ما قَاصيهرـصح كر  نَــاءنَــالُ عــا لا يــفِهِ مصو مِــن 
59 دفَاقَتَـص ائِدالقَـص ـهائِحدفَأَتَتْ م  ــاء مالإِي حِكرِيــص ــن تَ ع ــك غْنِيي 
ــشُّعراء  هلْ يبلُغُ الشُّعراء شَـيئَاً قَـد أَتَـتْ 60 ــزاب وال ــهِ الأَح ــي حقِّ  فِ
61  ــر ــهِالأَم ــاطَ بِكَنِهِ حي أَن ــم ــاء   أَعظَ ــغُ البلُغَ ــا يبلُ مِم ــا ذَاك 2(م( 
ــواء  صلَّى علَيهِ االلهِ مـا سـرتِ الـصبا 62 ــتِ الأَنْ ــا وتَلاَقَ بقَ الرــو  )3(فَ
 )4(وشَـدتْ علَـى أَوراقِهـا ورقَـاء      وتَرقْرقَتْ سحب وأَومـض بـارِقٌ 63

  

                                                 
 عندما بزق فـي بئـر الحديبيـة    ر في هذا البيت إلى معجزة رسول االله  يشير الشاع :57)1(

، 136،  135 بيـت    5انظر قصيدة   . (ففاض منها الماء وأروى الجيش ولم تكن كذلك       

137.( 

 ).لسان العرب، كنه ( ابن منظور.أي جوهره وحقيقته:  كنهه:61)2(

ابـن  . ليـل والنهـار   هي ريح تهب من جهة مطلع الـشمس إذا اسـتوى ال           : الصبا -: 62)3(
  ).لسان العرب، صبا(منظور

هي ثمانية وعشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الـصيف       : الأنواء -       
والشتاء والربيع والخريف، يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مـع               

لسان العـرب،    (ر ابن منظو  .طلوع الفجر، ويخرج آخر يقابله في المشرق من ساعته        

 ).نوأ

  ).لسان العرب، رقق ( ابن منظور.أي ذهبت وجاءت:  وترقرقت سحب- :63)4(
لسان العـرب،   (ابن منظور . هي الحمامة التي يكون لونها بين السواد والغُبرة       : ورقاء -        

 ).ورق
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)40(  
  :، ويصف أصحابه رضي االله عنهم أجمعينمدحه صلى االله عليه وسلَّموقال ي

  ]مجزوء الكامل[
ــ  1 ــا فَ ــسِير لَنَ الم ــاب ــصِير    سِيرواطَ ــدا نَ ــصِير غَ الم ــم نِع 
ــى  2 الحِم بــر ــن قُ ــم يكُ ــو لَ ــاقَ نُـــور  لَ ــا طَبـــقَ الآفَـ  مـ
 ا ســرى نَحــو الْقُلُــوبِ علَــى الــوحيِ هــذَا الــسرور      لَمــ  3
ــا  4 ــرداً لَنَـ ــدتْ بـ ــا غَـ ــرور  لَمـ ــواجِز والحـ ــذِي الهـ  هـ
 يـــأْتِي لَنَـــا مِنْهـــا البـــشِير  دنَـــتِ الـــديار وفِـــي غَـــدٍ  5
 ــ   6 ــوفِي النَّـ ــده نُـ ــذِيرِ وعنـ ــادِي النَّـ ــى الهـ ــرى حِمـ  ذُورونَـ
7  ـــناتُ عـــربالع ـــربتُعو   وردــص ــه الـ ــدٍ أَجنَتْـ  )1(وجـ
8  ـــنمو تُـــهرجح حتَلُـــوو     ــفُور ــا س تُورِ لَهــس ــتَ ال تَح 
ــدور   تَمحـــو ســـواد شِـــعارِها  9 ــاه البـ ــلُ تَمحـ  )2(والْلَيـ

10 ــــا بِرلَه املاَئِكَــــةُ الكِــــرــــثُ الميحرِيــــرــــتِهِ مضو 
11      ـــورـــتْ ظُهخَفِي إِنـــا ونِ لَهحِ الأَمِـــيوـــابِطُ الـــرهمو 
12      ــور ــه البكُـ ــهِ ولَـ ــرواح بِأُفْقِـ ــه الـ ــهِ لَـ ــوحي فِيـ  والْـ
13   ــر ــا العبِيـ ــاض ومـ ــا الريـ ــولِ فَمـ ــاس القُبـ ــب أَنْفَـ  )3(وتَهِـ
ــدائِقُ والنَّ 14 ــرى الحـ ــسدِير  وتُـ ــقْ والـ ــا الخَورنَـ ــلُ فَمـ  )4(خِيـ

                                                 
 ).لسان العرب، جنن(منظور. أي سترته وأضمرته الصدور:  أجنته:7)1(
 ).لسان العرب، شعر ( ابن منظور.يقصد الذين يقتربون منها ويزورونها:  شعارها:9)2(
لـسان العـرب،     ( ابن منظـور   .هي ريح الصبا وتهب من جهة مطلع الشمس       :  القبول :13)3(

 ).قبل
.  بظهـر الحيـرة     بـن منـذر    لنعمانل ان قصر بظهر الكوفة، وهما  :  والسدير  الخورنق :14)4(

  ). 225الروض المعطار، ص(الحميري
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15    ــور ــا الظُّهـ ــتْ مِنْهـ ــد وهـ ــذُّنُوبِ وقَـ ــالُ الـ ــطُّ أَثْقَـ  وتُحـ
16  ــر ــشَى النَّقِيـ ــا ولاَ تَخْـ ــلَ بِهـ ــشَى الفَتِيـ ــلاَ تَخْـ ــتْ فَـ  )1(ذَهبـ
17      ـــورـــا الأُجلَتْ مِنْهـــدرِ فَبوارِ الغُـــرزوا بِـــأَو2(قَـــدِم( 
18   ــسِير ــساب ولاَ العـ ــلاَ الحِـ ــانِ فَـ ــب الأَمـ ــم كُتْـ ــتْ لَهـ  كُتِبـ
19 اتِهِمـــفْحلَـــى صو عـــدتَب    ــطُور ــيهِم سـ ــا فِـ  )3(فَكَأَنَّهـ
20     ــور ــذَا الحبـ ــسبهم هـ ــولِ وحـ ــزوارِ الرسـ ــوبى لِـ  )4(طُـ
21 ــملَه نْــهى عالقُــر نــمض   ــر ــي دارِهِ الـ ــورفِـ  ب الغَفُـ
22    ــشُّكُور ــزى الــ ــذَا يجــ ــيمِ وهكَــ ــزاؤُهم دار النَّعِــ  فَجــ
23     وربا إِلاَّ الــــصهلْقَــــى نَــــشْرنٍ لا يــــدنَّــــاتُ عج 
24      رــصِي ــن قَـ ــه زمـ ــاءِ فَإِنَّـ ــنِ الْلِقَـ ــى زمـ ــي علَـ  لَهفِـ
25 مهــــــسأَنِيو مهاما  خُــــــدوِلْــــد هِنفِــــيــــورحو ن 
26       ـــسِيري ـــدى أَمـــامِ النَّـــوأي نـــيبومِ والقُـــد نـــيب 
27 وردالــــص اعلَنَــــا بِــــهِ ر مواقَ القُــــدــــا ررِ مبِقَــــدو 
ــذِي 28 ــوى ال ــسعِيد سِ ــيس ال ــشُور     لَ ــه النَّ ــم يدرِكُ ــن ثَ 5(م( 
ــحابِ إِذْ 29 ــع الأَصـ ــأَتِي مـ ــ  يـ ــور بعثُـ ــرتِ القُبـ  وا وبعثِـ

                                                 
ابـن  . الفتيل ما كان في شق النواة، يقـصد أنهـم لا يظلمـون قـدرها              :  الفتيل بها  - :16)1(

  ).لسان العرب، فتل(منظور
 ).لسان العرب، نقر (ابن منظور.هو النكتة التي في ظهر النواة: النقير -        

 ).عرب، غررلسان ال (ابن منظور.الشيطان: متاعها، وقيل: هي الدنيا، وقيل:  الغرور:17)2(

 ).لسان العرب، صفح(ابن منظور. صفحة الرجل أي عرض وجهه:  صفحاتهم:19)3(

 ).لسان العرب، حبر(ابن منظور. هو الإكرام الذي يبالغ فيه:  الحبور:20)4(

 ).لسان العرب، نشر ( ابن منظور.أي الذين يحيهم االله بعد موتهم:  النشور:28)5(
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30 ــــوربالع ــــهعا ماطُ إِذَا غَــــدرالــــص مــــنَهيب ــــوزحيو 
ــور   لا فِـــــيهم وإِن يـــــرى 31 ــورِ ولاَ عثُـ ــتُ العبـ  وقْـ
ــى 32 ــالْبروقِ إِذَا انْثَنَـ ــلْ كَـ  )1(عن ومـضِها الطَّـرفُ الحـسِير        بـ
33 و ـــلُ ذَاكأَه ـــمهـــمـــ ـ  كُلَّهــهِ ج ــو رتْبتِــ  دِيربِعلُــ
34   ورــض ــرهم الحــ ــالُ ســ ــضرتْهم الأَعمــ ــوم إِذَا حــ  قَــ
35   ــور ــه نُفُــ ــدا عنْــ ــداه ولِلْعِــ ــوا هــ ــصروه واتَّبعــ  نَــ
36 ـــرِهِمبِأَس اهوا عِـــدـــادع   رــسِي ــدد يـ ــم عـ ــهِ وهـ  فِيـ
37 ــوه ــذَلُوا الوجـ ــتْبـ ــور    فَكُرمـ ــا الثُّغُـ ــتْ مِنْهـ  )2(وتَبلَّجـ
38   ــور ــورِ نُـ ــذَاك النُّـ ــا كَـ ــولِ ومـ ــور القُبـ ــا نُـ ــدا بِهـ  وبـ
39 ــــورالنَّح ــــذَا تِلْــــكبامِ فَحهفُ الــــســــده مهــــورنُحو 
40      ــور ــوالِهم البحـ ــي نَـ ــالُ وفِـ ــاتِهم الجِبـ ــي ثَبـ ــم فِـ  هـ
ــ 41 ــنْهمسـ ــدرٍ عـ ــوم بـ  وعــنِ العِــدا فَهــو الخَبِيــر     لْ يـ
42 الغَفِيـــــر ـــــمالج ذَاكشَ ويـــــاً قُـــــرلْيلَـــــتْ عإِذْ أَقْب 
43 مهــر ــهِ يغُــ ــوا إِليــ ــرور   ولَقَــ ــااللهِ الغُـ ــلِ بِـ  )3(بِالجهـ
 ـ     44  )4(رووراؤُهـــم نُـــزر يـــصولُ علَيـــهِ جمعهـــم الكَبِيــ
45  فُتُــــور مفِــــيه كُــــني ــم ــتَقْبلُوهم بِالــــسيوفِ ولَــ  فَاســ

                                                 
 ).لسان العرب، حسر (ابن منظور.لأي الكلي:  الطرف الحسير:32)1(

  ).لسان العرب، بلج ( ابن منظور.أي أضاءت وأشرقت:  تبلجت- :37)2(
هي الموضع الذي يكون حداً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع            : الثغور -        

 ).لسان العرب، ثغر ( ابن منظور.المخافة من أطراف البلاد

 ).لسان العرب، غرر(ابن منظور. انهو الشيط:  الغرور:43)3(

 ).لسان العرب، نزر(ابن منظور. النزر هو القليل من كل شيء: نزراً: 44)4(
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46 نَـــهوةَ دادـــوا الـــشَّهامر  الكَبِيـــر زالفَـــو ـــوـــذَا هه 
ــتْ 47 ــان فَأَذْعنَـ ــوا الجِنَـ ــور   خَطَبـ ــهِم المهـ ــن نُفُوسِـ  إِذْ مِـ
48 ــائِهِم ــتْ لِلِقَـــ ــا ا  وتَزخْرفَـــ ــصور مِنْهـ ــرةُ والقُـ  لأَسِـ
49 مِهِمــو ــدهم فِــــي يــ  بِالنَّـــصرِ ربهـــم القَـــدِير    فَأَمــ
ــا 50 ــتْ بِهــ ــك تَمــ ــور    وملاَئِــ الأُم مــنَه يبِ بــر ــي الح  فِ
51      وردـــا الـــصبِه ـــئِنمِنِ تَطْمـــيهرِي مِـــنِ االله المتَـــس 
52 جشُ ويتْ قُـــرفَغَـــدـــملُّه   ــير ــلٌ أَو أَسِــ ــا قَتِيــ  إِمــ
53    ــور ــدهم الفَخُـ ــاب ضـ ــادِ وخَـ ــر الجِهـ ــهِ فَخْـ ــروا بِـ  فَخَـ
54     ــصِير ــم النَّـ ــسبه نِعـ ــه فَحـ ــره الإِلـ ــان نَاصِـ ــن كَـ  مـ
ــزاب مــا 55 الأَح مــنْهــلْ ع س  النَّـــضِيرظَـــةُ ويـــتْ قُر1(لَقِي( 
ــا 56 ــوم أَوطَـ ــذِيأَو يـ ــور    س الـ ــرِ ب ــلُ الكُفْ ــى وأَه  )2(ولَّ

                                                 
 يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما لقيه بني قريظة وبني النـضير، بـسبب تحـزيبهم                  :55)1(

للأحزاب في غزوة الخندق الذين أرسل االله عليهم الريح وهـزمهم، وبعـد هزيمـة               
 في السنة   اب أمر االله رسوله بالتوجه إلى بني قريظة لحربهم، فسار الرسول            الأحز

الخامسة للهجرة وحاصرهم في حصونهم وكان بني النضير في حصون بني قريظـة             
 لهم، بعدما أضمروا له نية الغدر، واستمر الحـصار خمـساً           بسبب إجلاء الرسول    

وحكم فيهم سعد بن معاذ     , ل  وعشرين ليلة، بعدها نزل بني قريظة على حكم الرسو        
ورضي بني قريظة به لأنه من الأوس الذين كانوا حلفائهم قبل الإسلام، فحكم فـيهم               

الـسيرة   (ابن هشام  .سعد بأن يقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتسبى الذراري والنساء        

مصطفى السقا وآخـران،    : النبوية، ابن هشام عبد الملك بن هشام الحميري، تحقيق        

 ).240 -233 -232 -3/191، )ت.د(ة العلمية، بيروت، المكتب

هو وادي ديار هوازن فيه اجتمعت هوازن وثقيف، إذ أجمعوا علـى حـرب              :  أوطاس :56)2(
 ـ         ، فالتقوا بحنين وكان رئيس    رسول االله     =نهم مالك بن عوف، وقال لهـم دريـد ب
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57   ــذُّكُور ــيوفَهم الــ ــائِلَهم ســ ــنْهم عقَــ ــوتْ مِــ  )1(وإِذَا احتَــ
58    قُورــص ــصحب الـ ــرِ والـ ــاثَ الطَّيـ ــانُوا بغَـ ــأَنَّهم كَـ  )2(فَكَـ
 ــ  ولَكَـــم لَهـــم مِـــن موقِـــفٍ 59 ــهِ الظُّه ــربِ زاد بِ ــي الح  ورفِ
60   ــور ــشَّعرى العبـ ــه الـ ــفُ كَأَنَّـ ــدين الحنِيـ ــهِ الـ ــلاَ بِـ  )3(وعـ
61 ورهقَــــى الــــدــــا تَبــــاقِي كَمثِــــهِ الْبدِياةُ حور ــــمهو 
62      ــور ــشْتَبِه الأُمـ ــين تَـ ــةُ حِـ ــم الأَئِمـ ــدوا فَهـ ــهِ اقْتَـ  وبِـ
ــلاَم  وبِحِكْمــــةٍ فِــــيهِم بــــدتْ 63 ــر أَعــ ــنَّتِهِ تُنِيــ   ســ
ــدتْ 64 ــاوِيهِم غَـ ــى فَتَـ ــدور   وعلَـ ــهِ تَــ ــام مِلَّتِــ  أَحكَــ
ــضور   ولَكَـــم قَـــضى فِـــي حالَـــةٍ 65 ــا ح هفِي ــم هتْ ورــض ح 
ــر أَولُ 66 ــقَ فَخْــ ــم يبــ  إِلاَّ لَهـــم وكَـــذَا الأَخِيـــر    لَــ
ــى  صــــلَّى علَيــــهِ االلهِ مــــا 67 ــرأَرسـ ــعِهِ ثَبِيـ  )4( بِموضِـ
ــضِير   أَو مــالَ مِــن مــر الــصبا 68 ــصن نَ ــا غُ بقَ الرــو  )1(فَ

                                                                                                                                               
نعم مجال  :  قال بأوطاس،: بأي واد أنتم؟ قالوا   : الصمة، وهو في شجار يقاد به بعيره      =

   ).62الروض المعطار، ص ( الحميري.الخيل لا حزن ضرس ولا لين دهس
 ).لسان العرب، بور(ابن منظور. أي هلكى، ومفردها بائر: بور -       

   ).لسان العرب، عقل(ابن منظور. عقائل الإنسان هي أكرم ماله:  عقائلهم:57)1(
  ).لسان العرب، ذكر ( ابن منظور.ي صارمأي الحادة، وسيف ذو ذكرة أ: الذكور -       

 

  ).لسان العرب، بغث(ابن منظور.الضعيف الذي لايصيدأي الطير :  بغاث الطير:58)2(
 

لـسان  (ابن منظور .  زاءهو كوكب نير يقال له المرزم يطلع بعد الجو        :الشعرى العبور :60)3(
 )العرب، شعر

ه علواً نحو ميل ونصف، وهـو مـن         هو أعلى جبال مكة وأعظمها يكون ارتفاع      :  ثبير :67)4(
ثبيـر  : أشرق ثبير كيما نغير، وهي أربعة أثبرة      : الناحية المتصلة بمنى، وتقول قريش    

الـروض المعطـار،    (الحميـري . بمكة، وثبير غينا، وثبير الأعرج، وثبير الأحـدب       
 ).149ص
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ــى 69 ــحابِتِهِ الأُلَـ ــى صـ ــر    وعلَـ ــم نَظِي ــى لَه ــي التُّقَ ــا فِ م 
70       غَـــا بِعِيـــررنَّـــتْ نَاقَـــةٌ وحو ـــرِيقَم ـــا نَـــاحم 

                                                                                                                                               
 ظـور  ابـن من   . الليل والنهار  هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى        :  الصبا :68)1(

  ).لسان العرب، صبا(
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)41(  
  ]البسيط[ :وسلَّممدحه صلى االله عليه وقال ي

1  كُلَّ شَـج تَاحى فَارجِ       غَنَّى بِذِكْرِ الحِمكْبِ فِي لُجادِي الرعِ حمبِالد خَاض1(و( 
2  لُهاصنَى تَوأَد إِن ريالس خَصتَراسـجِ          وهالغَـالِي مِـنِ المـةِ بمِنِ الأَحِب 
3  الد لَذَّ قَطْعوـنع فِرسي ى إِذْ كَانلَجِ        جنْـبـلِ مصمٍ بِنُورِ الوواحِ يب2(ص( 
4  لِيلُ بِهِـمالد ارإِذْ ح كْبالر شَدتَراسجِ          وأَر مِـن ـيالح وند ها تَلَقُّـو3(بِم( 
5  هارِدـوتْ متَ إِذْ لاَحوالم ذَبتَعاسنُ   وــلٍ بِــدنْهجِفِـي متَــزمارِ مالــد و 
 ما بـين منْعطَـفٍ مِنْهـا ومنْعـرجِ          وطَاب كَأْس سرى دارتْ بِها طُرقٌ  6
 )4(تِلْك الثَّنِياتُ عن ثَغْرِ الحِمى البهجِ       حتَّى إِذَا لاَح نُور القُربِ وابتَـسمتْ  7
 بِقُربِ مـن يممـوه أَرفَـع الـدرجِ          وقِهـا فَرقُـواوانْحطَّ ركْبهم مِـن فَ  8
 )5(كَالبدرِ ما بين أَصدافٍ مِنِ الـسبجِ        ولاَحتِ الحجـرةُ الغَـراء مـشْرِقَةً  9

10 ـمتُورِ لَهالـس نـيـا بهو لَوامِعدمِ مِ       تَبا فِي الغَيو بِمدسِ تَبجِ كَالشَّمفَر ن 
 وأَي نَــارٍ ضــلُوعٍ ثُــم لَــم تَهــجِ  فَأَي ماءِ دمـوعٍ لَـم يـرقْ فَرحـاً 11
 بِساطِ عِـز بِـسِلْكِ العِـز منْتَـسجِ          وأَي وجهٍ مصونٍ لَم يحـظُّ علَـى 12

                                                 
  ).لسان العرب، شجا ( ابن منظور.ومابن منظورأي مهم:  شج:1)1(

 لسان العرب، لجج ( ابن منظور.أي نزلت دموعه ولم تتوقف: لجج -     

 ).لسان العرب، بلج(   ابن منظور.أي مشرق ومضيء:  منبلج:3)2(

 ).ن العرب، أرجلسا(ابن منظور. أي الرائحة الطيبة إذا فاحت:  أرج:4)3(

معجـم البلـدان،    (الحمـوي .هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة        :  الثنيات :7)4(

2/86.( 

لسان العـرب،   (ابن منظور . هو الخرز الأسود، وهو دخيل معرب، وأصله سبه       :  السبج :9)5(

 ).سبج
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 سانِ المـدمعِ اللَّهـجِ    فَعاج نَحـو لِـ  وكَم لِسان فَصِيح كُـلُّ مِـن دهـشٍ 13
 يظَلُّ وهو لِخَيـرِ العـالَمِين نَجِـي         منَازِلٌ كَان جِبرِيـلُ الأَمِـين بِهـا 14
 )1(فِي سمعِ سكَّانِها الأَبرارِ لَـم يلِـجِ         وأربع غَير مـا جـاء النَّبِـي بِـهِ 15
16 ب ــاء ــتِ الظُّلْم ــةٌ جلَ قْعبــاو تَهججِ         هرـنِ الـسغْنِـي عا يكَّانِهفَنُورِ س 
 مِن ربهِ عربِيـاً غَيـر ذِي عِـوجِ           يتْلُون فِيهـا كِتَابـاً جـاءه سـوراً 17
18 مـالَهطُّوا رِحح نافُ ميأَض النَّاستَتَجِ          وـرالٍ غَيـرِ مـابِ نَـوبِب 2(مِنْه( 
 والعفْو إِن أَيئسِتْ مِنْه الذُّنُوب رجِـي         النَّـوالُ إِذَا مـا أَملُـوه همـاحيثُ 19
ــادِ إِذَا 20 عالم مــو ــهِ ي ــفِيع أُمتِ  ضاقَ المجالُ علَيهِم جـاء بِـالفَرجِ        شَ
21 تُهــفَاع ــتْهم شَ ــنْهم وأَغْنَ كَــفَّ عنِ      وابِ عالحِس نْدـجِ  عجالحذَارِ والأَع 
22 فِي شُـغْلٍ بِأَنْفُـسِهِم إِذْ ذَاك النَّاسـجِ           وعي غْنِيـهِ لَـما يرِ ملَى غَيكُلٌّ ع 
23 لَـمشَـادِ ولَ الرـبس هبى بِهِ ردجِ         هـرح ينِ مِننَا بِهِ فِي الدلَيلْ ععجي 
 منَيــزِلٌ لَــم يكُــن عنْــه بِمنْــزعجِ  ك الـديارِ لَـهطُوبى لِمن كَان فِي تِلْ 24
 فِي ظِلِّ ذَاكِ المقَامِ الرحـبِ منْـدمجِ         يحظَى بِكُـلِّ نَعِـيمٍ وافِـرٍ ونَـدى 25
ــاءِ ولاَ 26 ــامِ اللِقَ أَي رــو ــي نُ  )3(يقْذَى بِرؤيةِ يـومٍ لِلنَّـوى سـمِجِ         ويجتَلِ
27 ى فَلُـكـرـا سهِ ملَيي عبلاَةُ رجِ        صبِـالْحِج ـانكْبالر لَّتْ لَها أَهم4(و( 

                                                 
 ).لسان العرب، ربع (ابن منظور.أي كف واحتبس:  واربع:15)1(

لـسان العـرب،     ( ابن منظور  .أي غير مغلق، والرتاج هو الباب المغلق      : تج غير مرت  :18)2(

 ).رتج

  ).لسان العرب، قذي ( ابن منظور.القذى هو ما يقع في العين: ولا يقذى - :26)3(
 ).لسان العرب، سمج ( ابن منظور.أي قَبح: سمج -        

لـسان  (ابن منظور . ن والجمع هي السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثني       :  فلك :27)4(

 ).العرب، فلك
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 )1(واللَّيلِ فِي شَفِقِ والصبحِ فِي بلَـجِ        وما بدا وجه بدرِ التَّم فِـي غَـسقٍ 28
  

                                                 
لـسان   ( ابن منظـور   .هي ليلة أربع عشرة التي يتم فيها القمر ليلة التمام         : بدر التم  - :28)1(

  ).العرب، تمم
  ).لسان العرب، غسق ( ابن منظور.غسق الليل أي ظلمته: غسق -         
 ).لجلسان العرب، ب ( ابن منظور.أي أشرق وأضاء: بلج -        
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)42(  
  ]املالك[ :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم ويعاتِب نفسه

ــابِي  1 ــومِ متَ ــائِي بِي ــام إبطَ ــبابِي  حتَّ ــشَّيبِ رد شَ ــد ال عب وم1(أَأَر( 
ــادِ ولاَ أَرى  2 عبِالم ــن ــلام أُوقِ عــآبِي    و ةً لِمــر ذَخِي ــد ــي تُع  روحِ
 رِي مـا يكُـون جـوابِي      أَنْفَقْتُ عم   فَإِذَا سئِلْتُ عنِ الـذِي فِـي كَـسبِهِ  3
4  نَانَــهع ورلِــي الغُــر ــدابِي       أَأَقُــولُ متَـصا وطِي صِبتُ فِي شَوكَضفَر 
ــبابِ   أَو ما يقَـالُ فَهبـك أَيـام الـصبا  5 ــذِهِ الأَس ــتُ بِه ــتُ اعتَلَقْ  كُنْ
ــذَهابِ  أَ  أَو ما انْقَضى عصر الشَّبابِ وآذَنَتْ  6 ــصبا بِ ــوِكِ وال لَه ــام ي 
 )2(فَتْك الردى ومـصارِع الأَتْـرابِ       وأَقَمتَ أَنْتَ علَى الغُرورِ وقَد تَـرى  7
8  ــه ــلاً أَنَّ هتَ جرــد ــذَا إِذَا قَ عِتَــابِ  ه لاَتِ حِــينو العِتَــاب قَــعي 
 مِــن زلَّتِــي وملأْتُهــا مِــن عــابِ  تُهـالَهفِي علَى الصحفِ التِـي أَملَي  9

 عرضتْ علَـي ونُـشِّرتْ لِحِـسابِي        كَيفَ اعتِذَارِي فِـي غَـدٍ عنْهـا إِذَا 10
ــذِي 11 ــتُ ال ــولُ إِذَا تَيقَّنْ ــاذَا أَقُ أتُ كِتَــابِي  مقَــر قَــدو نَــاكــا هفِيه 
12 هــسِتْر ــه فَ ــامِح والإل ــي أُس ــابِ   هبنِ ــنِ الكُتَّ ــي مِ ــوا خَجلِ  وافٍ فَ
ــةٍ 13 محبِر ــه ــدارِكْنِي الإِلَ ي ــم ــي   إِن لَ ــى بِ ــه أَولَ ذَابا فَعــد ــه غَ  مِنْ
ــابِي    انَا قَـد صـحاما كَان أَغْفَلَنِي وها 14 إِيتِي وــاب ــأَين إِنَ ــي فَ  قَلْبِ
15 ارِعــضم اناللــس ــا نَــافِعِي إِنقَلْبِـي آبِـي          م إِنقَـالِ وفِي الم 3(لِي( 

ــا 16 إِنَّمــافُ و ــا أَخَ لِم ــد ــذَا أَشَ ـابِ         هـادِي ذَوِي الأَلْبه و لَـهج4(أَر( 

                                                 
 ).لسان العرب، روم(ابن منظور. أي هل أطلب: أأروم: 1)1(

  ).لسان العرب، ردي(ابن منظور. أي الموت:  الردى- :7)2(
 ).لسان العرب، ترب (ابن منظور.أي اللدة في السن والمماثلة في العمر: الأتراب -       

 ).لسان العرب، ضرع ( ابن منظور.أي يشابه ويقارب:  مضارع:15)3(

 ).لسان العرب، لبب ( ابن منظور.أي أصحاب العقول:  ذوي الألباب:16)4(
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ــراحِمِ الوهـ ـ  يا نَفْس ضاقَ بِكِ المدى فَاسـتَفْتِحِي 17 ــاب ال ــذُّلِ ب  ابِبال
 خَاب الأُلَـى وقَفُـوا بِـذَاك البـابِ          وقِفِي بِبـابِ رجـاءِ رحمتِـهِ فَمـا 18
 )1(كَم أَطْفَأَتْ زفَراتِ سـوطِ عـذَابِ        واســتَقْبِلِي نَفَحــاتِ رحمتِــهِ التِــي 19
 )2( سـطَاً وعِقَـابِ    تَخْشَى هنَالِك مِن    وتَوسلِي بِالمصطَفَى فِـي دفْـعِ مـا 20
ــا 21 ةُ ظِلُّهــشَّفَاع ــافٍ وال ــالعفْو كَ ــبابِ  فَ الأَس ــع ــركِ أَنْفَ ــافٍ وفَقْ ض 
ــابِ    ومحمــد هادِيــك أَشْــرفُ مرســلٍ 22 ــسنَّةٍ وكِتَ ــالَمِين بِ ــي الع  فِ
 ء هنَــاك بِــالأَكْوابِيــروِي الظِّمــا  خَير البرِيةِ صاحِب الحوضِ الـذِي 23
24 قُلُـوبِهِمى وـداعِي الأَنَامِ إِلَـى الهــابِ  د ــفُ حِج ــراكِ خَلْ  إِذْ ذَاك بِالإِشْ
ــصابِ   25 ــنِ الأَزلاَمِ والأنْ ــادِي مِ ــورِهِ الب ــرامِ بِنُ ــتِ الح يالب ــر طَهم3(و( 
 )4(راجِ والأَسـراءِ وقُـرب القَـابِ      وإِمام كُـلِّ المرسـلِين وصـاحِب الْمِعـ 26
ــتِ الأَوابِ   وأَتَاه بِالْوحيِ الأَمِـينِ علَـى حـرا 27 ــورى بِالقَانِ ــدى ال فَه 
 وقَفَا هنَـاك علَـى أَعـز خِطَـابِ          اللهِ أَي مخَاطِـــبٍ ومخَاطَـــبٍ 28
ــورِك الْ 29 لاةَ فَبــص ــام ال ــرابِ وأَراه أَحكَ المِح ــاحِب صو ــم ــأْموم ثُ  )5(م

                                                 
 ابـن   .أي شدة العذاب، والعرب تقول هذه الكلمة لكل نوع من العـذاب           :  سوط عذاب  :19)1(

 ).لسان العرب، سوط (منظور

 ).لسان العرب، سطا(ابن منظور. أي القهر والبطش:  سطا:20)2(

قريش في الجاهلية مكتوب عليها أمر أو نهي، قد وضـعوها           هي سهام كانت ل   :  الأزلام :25)3(
: في الكعبة، يقوم بها سدنة البيت، فإذا أراد الرجل سفراً أو نكاحاً، أتى الـسادن فقـال                

أخرج لي زلماً، فيخرجه وينظر إليه، فإن كان أمر مضى على ما عزم عليه، وإن كان                
  ).لسان العرب، زلم(ابن منظور. نهي قعد عما أراده

 ).لسان العرب، نصب ( ابن منظور.هي كل ما عبد من دون االله تعالى: الأنصاب -     

قاب الرجل أي قَرب، والقاب هو ما بين مقبض القوس والسية، وقاب قوس أي              :  القاب :26)4(
 ).لسان العرب، قوب ( ابن منظور.قدر قوس

ك، فيتباعـد عـن النـاس،       المحراب هو المكان الذي ينفرد فيه المل      :  صاحب المحراب  :29)5(
ابـن  .  قبل البعثة وانعزاله عن الناس في غار حرا للعبادة         والشاعر يقصد الرسول    

 ).لسان العرب، حرب(منظور



  243

30 ـهابى فَأَجرـا الـوعدـا وابِ       فَأتَى بِهحقِ فِي الأَصبلَ السفَض ازح نم 
31 مهشْـدر ضِـحويو موهعـدي ـابِ          فَأَقَامبـا تَّخَـذُوا مِـنِ الأَرم عِيبيو 
ــادوه وآذُوا 32 عوا وــأَب ــحبهفَ قَـابِ          صلَـى الأَحا فِيـهِ عتَواً ع1(كُفْر( 
33 ـنـدٍ بِمفِـي أُحرٍ وـدفِي ب هأَتَوو  وــاء جــوا و مِعجهــع ابِ مــز الأَح  
 )2(مِــنْهم وردهــم علَــى الأَعقَــابِ  أَدا لَـــه االلهُ العزِيـــز بِنَـــصرِهِ 34
ــ 35 ــده بِملاَئِ أَمــىو ــاءتْ علَ ابِ  كٍ جــر ــقِ الأَقْ ــولِ لَواحِ ــلِ الخُي  مِثْ
ــحابةٍ 36 ــاةُ ص كُم مــيه ــتْ فِ كَّمــابِ  فَتَح ــي أَذَلِّ رِقَ ــراً فِ أَســتْلاً و  )3(قَ
37 ــادِهِم ــرِهِم وعِنَ ــةِ كُفْ ــانُوا بِذِلَّ  مِثْــلُ الــذِّئَابِ رأِتْ أُســود الغَــابِ  كَ
38  ا بِبوثَوومهـادرٍ فِـي القَلِيـبِ مِهـذَابِ        دمِيمِ مـرٍ بِـالْحماتُ جبض4(ه( 
39 ــد ــاقِيهِم وقَ ــتْحِ ب ــوم الفَ ي ــاه ــسابِ   وأَتَ ابِقِ الأَحــس ــهِ بِ ا إِليــو  منُّ
40 ــم كُلُّه نــآم ــنَهم فَ آمــا و  والشَّمس تَبدو بعـد سِـتْرِ حِجـابِ         فَعفَ

                                                 
  ).لسان العرب، عتا (ابن منظور.أي استكبروا وجاوزوا الحد:  عتوا:32)1(

لسان العرب،   (ر ابن منظو  .هي الدهور، يقصد أنهم استمروا في استكبارهم      : الأحقاب -       
 ).حقب

 يشير الشاعر في البيتين إلى نصرة االله للمسلمين في يوم بدر بإرسال الملائكـة               :35 -34)2(
 ).110 -109 بيت 5انظر قصيدة . (لقتال الكفار

يقصد شجعان الصحابة، فالكمي هو الشجاع الذي لا يحيد عن قرنـه ولا        :  كماة صحابة  :36)3(
  ).ن العرب، كمىلسا ( ابن منظور.يروغ عن شيء

لسان  ( ابن نظور  .أي ذل الأسر، حيث تطرح في رقابهم الحبال ويساقون        : أذل رقاب  -       
 ).العرب، رقب

 بطرح قتلى بدر من المـشركين فـي          يشير الشاعر في هذا البيت إلى أمر الرسول          :38)4(
 ،سـمع أصـحاب رسـول االله       : عن أنس بن مالك، قال    : قال ابن إسحاق  " القليب،  

يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً         :  من جوف الليل وهو يقول     رسول االله   
يا رسول االله، أتنادي قومـاً قـد        : فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً، فقال المسلمون        

الـسيرة  ". (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني          : جيفوا؟ قال 
 ).639 -638النبوية لابن هشام، ص
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ــابِ   41 ــي الأَعقَ ــلَّ فِ ــى ح ــاء حتَّ الآب ــك ــر أُولَئِ ــد المنِي ــاوز الرشْ فَتَج 
42 ــه إِله اهــض ــن قَ لِم عِيدــس  )1(خَلْقَاً سعِيداً وهو فِـي الأَصـلاِبِ        إِن ال
43 بِح مــاه بحــىو ــانْتَقَلُوا إِلَ ــينِ فَ  )2(طَـابِ إِعطَا بِهِ الواقِي مِـنِ الأَع       نَ
ــرِهِ 44 لِغَي ســي ــهِ االلهِ لَ جــو لِو ــابِ  يعفُ حم قُــوقِ االلهِ غَيــرلَــى حعو 
ــا 45 اتِ كَأَنَّهــاهِر اتِ البــز  شَمس الضحى لَم تَـستَتِر بِـضبابِ        ذُو المعجِ
 )3( سـلُوكِ صِـحابِ    مِما ينَظِّم فِـي  لَم يحوِها نَظْم وهلْ شُـهب الـدجى 46
 )4(تَخْتَالُ بـين أُجـارِعٍ وهِـضابِ        صلَّى علَيهِ االلهُ مـا سـرتِ الـصبا 47
48 مِـن ـؤُمفِي الفَلاَةِ ي كْبر ارس ــابِ   أَو ــر جنَ ــتِ االلهِ خَي يــاءِ ب جأَر 
49 ـلَّ مِـنحـهِ وـشْتَاقٌ إِليم نح اءِ  أَوجـابِ       أَرحر ـزةَ فِـي أَع5( طِيب( 
 )6(فَارتَاح مغْتَـرِب إِلَـى الأَحبـابِ        أَو غَردتْ ورقَاء فِـي بـانِ النَّقَـا 50

  

                                                 
 ).لسان العرب، صلب(ابن منظور. أي قبل أن يولد، والصلب هو الظهر: الأصلاب: 42)1(
 ).لسان العرب، عطب(ابن منظور. أي المهالك: الأعطاب: 43)2(
 ).لسان العرب، صحب(ابن منظور. هو الصوف أو الشعر الذي يكون على الجلد: صحاب: 46)3(

لـسان   ( ابن منظور  . مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار      هي ريح تهب من جهة    : الصبا: 47)4(
  ).العرب، صبا

لـسان العـرب،    (ابن منظـور  . الأجرع هو كثيب جانب منه رمل وجانب حجارة       :  أجارع -      
 ).جرع

طيبة وطابة من الريح الطيبة، لحسن رائحة تربتها        : ، يقال لها  هي مدينة الرسول    : طيبة: 49)5(
 ).4/53عجم البلدان، م (الحموي.فيما قيل

  ).لسان العرب، ورق(ابن منظور. هي الحمامة التي يكون لونها بين السواد والغُبرة: ورقاء: 50)6(

البان شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل، وليس لخشبه صلابة، واحدتـه              : بان -
  ).لسان العرب، بين ( ابن منظور.بانة

 ).لسان العرب، نقا (ابن منظور.رى فيه الماء وابتليقصد عود البانة إذا ج:  النقا-    
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)43(  
  ]الطويل[: وقال في مدحه صلى االله عليه وسلَّم ووصف الكتاب العزيز

 )1(أَذَاب الحشَى مِنَّا وذَاب الكَرى عنَّا       إِذَا البرقُ مِن تِلْقَـاءِ كَاظِمـةٍ عنَـا  1
 )2(عِهاد الحيا سقَى الحِمى بلْ بكَا الجفَنَا        وإن لاَح من أَرجاء سلْع فَلاَ تَـسلْ  2
 )3( المزنَـا  فَأَنْشَأَ إِلاَّ مِـن مـدامِعِنَا       فَما أَومض البرقُ اللَّمـوع بِرامِـةٍ  3
 )4(ولَيس به لَكنَّـه قَـارب المعنَـى         حسبنَاه إيماض الثُّغُور علـى النَّقَـا  4
 لِنَاظرِهِ بِـالزهرِ والروضـةِ الغَنَّـا        ولَكِن كَتَـشْبِيهِ الـسماءِ وزهوِهـا  5
 )1(هنَاا وهماً ونَحن علَى الـد     جلاَه لَنَ   وأَين الحِمـى مِنَّـا ولكِـن شَـوقَنَا  6

                                                 
هي موضع على مسيرة ثلاث أيام من البصرة لمـن أراد مكـة وهـي طريـق             :  كاظمة :1)1(

المنكدر وفيها ركايا كثيرة وماؤها شروب واستسقاؤها ظاهر، وقد أكثـر الـشعراء مـن               
  ).4/488معجم البلدان، (الحموي. ذكرها

  ).لسان العرب، عنن ( ابن منظور.عرض وظهر أمامه: عنا -   
       

  ).3/268معجم البلدان،  ( الحموي.هو جبل بسوق المدينة: سلع - :2)2(
ابـن  . أي المطر الذي أصاب الأرض بعد المطـر، ونـدى الأول بـاق            : عهاد الحيا  -       

 ).لسان العرب، عهد، حيا(منظور

يق البصرة إلى مكة ومنه إلى إمرة، وهي        هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طر       :  رامة :3)3(
معجـم البلـدان،     ( الحمـوي  .آخر بلاد بني تميم، وبين رامة والبصرة اثنتا عشر مرحلة         

3/18.(  
  ).لسان العرب، نشأ(ابن منظور. أي ارتفع السحاب وبدا: فأنشأ -     

 ). العرب، مزنلسان ( ابن منظور.هو السحاب ذو الماء: أي السحاب، وقيل: المزنا -    

  ).لسان العرب، ثغر ( ابن منظور.مفردها ثغر وهو الفم:  الثغور:4)4(
 ).لسان العرب، نقا ( ابن منظور.هو الكثيب من الرمل: النقا -    
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 ولَيس كَذَا مـال كُـلَّ بِاسـمِهِ لُبنَـا           فَهِمنَا وخِلْنَا كُلَّ لَمعِ سـنَا الحِمـى  7
8  ارِكُـمد ـوى نَحرنَا طَالَ الساببى مِنَّـا        أَأَحوطُ الجنَالَ فَر لكِنو 2(فَطَاب( 
9  نَـا الـذِيبمهتَّـى تَوى حوانَا الهــالاً    ر ــا خَيـ  )3 (... ... ...برانَـ

 )4(ها مر الصبا غُـصنَاً غُـصنَا      يميلُ  كَأَن علَى الأَكْـوارِ أَفْنَـان دوحـةٍ 10
11 ى بِكُـمادِينَا الكِلاَلَ شَـدتَ    إِذَا خَافَ حى ورسالم تَقْصِرنَا فَتَسزالح طِيتَو5(س( 
 فَما يرهِب المشْتَاقُ ضرباً ولاَ طَعنَـا       نَحوكَموإِن زادتِ الأَخْطَار فِي السيرِ 12
13 ى فِي لِقَـائِكُمدالر ضذَا خَوبا حيو       نكُوى يرسى المساذَا عنَى فَمأَض إِنو 
14 تَى قَـالَ حمـنَكُميا فَبـديونَـا رنَـى        ادِيأَد نِ أَويموي ارى مِقَدالحِم نيبو 
 )6(ولَم يرضِهِ ما قَد وهبنَا لَـه زِدنَـا          وهبنَا لَه شَطْر الحيـاةِ فَـإِن أَبـى 15

                                                                                                                                               
هي رمال في طريق اليمامة إلى مكة لا يعرف طولها، وأما عرضها فثلاث ليال،              :  الدهنا :6)1(

 ).244الروض المعطار، ص(ميريالح. وهي على أربعة أميال من هجر

 ).لسان العرب، جوا(ابن منظور. هو الحرقة وشدة الشوق من العشق:  الجوى:8)2(

  ).لسان العرب، بري ( ابن منظور.أي أهزلنا وأذهب لحمنا:  برانا:9)3( 
  : جاء البيت في المخطوطة على النحو التالي-      

  بــرانا خيــالاً  ****      برانا الهوى حتى توهمنا الذي                
حيث بتر البيت ولم يستكمل الشطر الثاني في المخطوطة، وعوضت عن ذلك الـنقص              

 .بنقاط لتدل على نقص البيت

  ).لسان العرب، كور(ابن منظور. هي رحل الناقة بأداته:  الأكوار:10)4(
  ).لسان العرب، فنن، دوح(ابن منظور. أي أغصان شجرة: أفنان دوحة -  
لـسان   ( ابن منظور  .هي ريح تهب من جهة مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار           :الصبا-     

 ).العرب، صبا

  ). لسان العرب، كلل(ابن منظور. أي الإعياء:  الكلال:11)5(
 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور. هو ما غلظ من الأرض وخشن: الحزنا -      

 ).حيا, لسان العرب، شطر(ابن منظور. نصف حياتهيقصد أنه وهب :  شطر الحياة:15)6(
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16 نَــا فَإِنَّــهبهو ــا قَــدم قُــلْ لَــهو    ا بِالَّذِي أَولَى بِنَا مِنَّا    غَدأَو لاَهأَو 1(لاَه( 
 )2(ولاحتْ لَنَا الأَنْوار مِن ذَلِك المغْنَى       وإِن سفَرتْ عن فَوزِنَا لَيلَةُ الـسرى 17
 بِــذَلِك مــا نَأْســى علَيــهِ إِذَا مِتْنَــا  فَلَم يبقَ مِـن آمالِنَـا بعـد فَوزِنَـا 18
19 إِنقَتْوأَشْـرو لِّيـصانَاتُ المب اننَى       بالأَس جِدسالمالنَّخْلُ وا وقِب اب3(قِب( 
 )4(عنِ الْلَمسِ بِالأَيدِي فَدع أَرجلَ الوجنَا       أَجلَّتْ ثَـرى تِلْـك الربـا وجنَاتِنَـا 20
 )5(بِلَثْمِ ثَـراه مـا رجونَـا وآملْنَـا          ومِلْنَا إِلَى بابِ الـسلاَمِ وقـد دنَـا 21
 )6(مقَالاً فَنَاب الدمع عنَّا فَمـا أَغْنَـى         وأَفْحمنَا هـولُ المقَـامِ فَلَـم نُطِـقْ 22
23 ىـوـا جثَّهةً حـربإِلاَّ ع تَـر لَى كَبِـدٍ تُثْنَـى         فَلَمتْ عحأَض دإِلاَّ ي7(و( 
 فَيذْهب عنَّـا بـشْرها كُلَّمـا عنَـى          لِك يبـدو نُـور حجـرةِ أَحمـدهنَا 24
ــهِ 25 ــواقِنَا بِلِقَائِ ــوى أَشْ ــو ج خْبينَـا         وأَم ـهبفِنَا قُرخَو و لَنَا مِندبي1(و( 

                                                 
  ).لسان العرب، أول ( ابن منظور.أي قَّدره:  أولاه:16)1( 

 
  ).لسان العرب، سفر(ابن منظور. أي كشفت:  وإن سفرت:17)2(

 ).لسان العرب، غنا (ابن منظور.هو المكان الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه: المغنى -      

ية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة بها أثر بنيان كثير،               هي قر :  قبا :19)3(
  ).4/302معجم البلدان، (الحموي. وبها مسجد التقوى

 ).لسان العرب، سنا ( ابن منظور.أي الرفيع المنزلة: الأسنى -     

وجنـة  أي انزل عن ظهر الناقة، والوجناء من النـوق هـي ذات ال            :  فدع أرجل الوجنا   :20)4(
 ).لسان العرب، وجن(ابن منظور. الضخمة، وقلما يقال جمل أوجن

أي تفرقنا، والقِدةُ هم الفرقة والطريقة من الناس إذا كان هوى كل واحدٍ علـى               :  وقددنا :21)5(
  ).لسان العرب، قدد ( ابن منظور.حدة

 ).ثرا, لسان العرب، لثم(ابن منظور. أي بتقبيل ترابه: بلثم ثراه -     

 ).لسان العرب، فحم ( ابن منظور.أي أسكتنا عن النطق:  وأفحمنا:22)6(

لسان العرب،   (ابن منظور .أي من حرقته وشدة شوقه جرت دموعه      :  عبرة حثها جوى   :23)7(

 ).عبر، جوا
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26 كُلَّـه ـرملُ العفْـضمٍ يـونَا بِيفُزو  ـلاَها أَحنَـى     فَلِلهِ مـا أَهمـاً وموي 
 بِطُولِ حياةِ الدهرِ لَـم يرهـا غَبنَـا          لَو أن رشِيداً يـشْتَرِي مِنْـه سـاعةً 27
 ويعلَم أَن الأَمر أَضعافُ مـا أَثْنَـى         فَمِن واقِـفٍ يثْنِـي علَيـهِ بِحمـدِهِ 28
29 شْكُو لَهِيبقٍ يشَي مِنتْوغَـد ىونَـى        جلَى نَـارِهِ تُحاً عدجو هالِع2(أَض( 
30 قَتْ لَها رى مالنَّو شْكخَائِفٍ و مِننَا       وزتْ حمتَّى هنِ حيالع وعماً دوررس 
31 ـهاهأَلُ جـسارِ يزائِلْ مِـنِ الأَوسـ        و   )3(اوإِن كَاثَرتْ زلاَّتُـه أَحـد وزنَ
 وزاروا فَفَازوا بِالزيـارةِ والحـسنَى       فَوافَاهم بشْر القُبـولِ بِمـا رجـوا 32
33 ــه ــزولُ جمالُ ــرٍ لاَ ي ــادوا بِفَخْ ــى  فَع ــد ولاَ يفْنَ ــذُخْرٍ لاَ يبي ــو بِ آبو 
  لَـم يـزلْ بِهِـم يعنَـى        قُبولَ كَرِيمٍ   وبلُوا صـدى أَشْـواقِهِم وتَحقَّقُـوا 34
 بِهــا فِــيهِم أَعطَــاه مرسِــلُه إِذْنَــا  وآذَنَهــم بــشْر الرضــى بِــشَفَاعةٍ 35
 )4(يثَبــتُهم يومــاً تَــزِلُّ لِهولِــه الجِبــالُ ويــضحى صــمها يــشْبه العِهنَــا 36
37 ةِ تَحــشَّفَاع ــلُّ ال ــروِيهم ظِ يوــه  ويجعلُ فِي دارِ النَّعِـيمِ لَهـم سـكْنَا          تَ
 )5(ومنَّاً مِنِ البر الرؤُوفِ بـلاَ منَّـا         محمــد المبعــوثُ لِلْخَلْــقِ رحمــةً 38
 فَلاَ عِلْم للرشِـيدِ يبـدو ولاَ مغْنَـى          وهادِي الورى والْغَي قَد طَبقَ الربـا 39

                                                                                                                                               
 ).لسان العرب، بيد (ابن منظور.أي ظهر لنا:  وبيد لنا:25)1(

  ).لسان العرب، شيق(ابن منظور. أي المستمر في شكواه:  شيق يشكو:29)2(
 ).لسان العرب، حنا(ابن منظور. أي تثنى: تحنى -      

 ).لسان العرب، وزر(ابن منظور. هي الذنوب والمعاصي، سميت بذلك لثقلها:  الأوزار:31)3(

  ).لسان العرب، صمم(ابن منظور. أي صلبها:  ويضحي صمها:36)4(
 لسان العرب، عهن (ن منظور اب.هو الصوف المصبوغ أي لونٍ كان: العهنا -      

  ).لسان العرب، منن ( ابن منظور.أي رحمة وإحسان وتفضل علينا:  رحمة ومنَّاً:38)5(
 ).لسان العرب، منن(ابن منظور. أي أنعم علينا غير فاخرٍ بالإنعام: بلا منَّا -      
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 فِفُزنَا وأَعيا مِثْلُـه الإِنْـس والجِنَّـا         حباه بِقُـرآنس أرانَـا بِـهِ الهـدى 40
 علَيهِ فَـلا خَوفَـاً نَـراه ولاَ حزنَـاً           وحزنَا بِهِ خَيـر الحيـاةِ وإِن نَمـتْ 41
42    ـةٍفَلِلهِ كَمحِكْمرِ عِلْـمٍ ونُـو نَا بِ   مِـنلَينَـى      عجى يـدرِ هنُولَى وهِ تُج 
ــوقُنَا 43 ــزداد شَ يــاً و بح هوــر  فَمهما تَنَاهينَـا إِلَـى خَتْمِـهِ عـدنَا          نُكَ
 )1(تَضِيء أَسارِير الوجوهِ بِها حـسنَاً       وتَكْسو صـدوراً أَحرزتْـه لَوامِعـاً 44
ــاً  وى فَـلاَ يخْـشَى بِـهِوتَقْوى بِهِ التَّقْ 45 ــالُ ولاَ وهنَ الجِب ــه  )2(زوالٌ كَأَنَّ
ــلٌ 46 جعم ــن ميــاقٍ و ــا ب ــان لَنَ نَـا          أَممالْيو ـنى لَنَا نِلْنَا بِـهِ الأَمبفَطُو 
47 ـؤْنِسـرِ مـةِ القَبلَنَا فِي ظُلْم رنُوـادِ إِ         وعالْم مـوادٍ لَنَـا يهنَا  وـدذَا ع 
48 هودــد ح مــي ــو أَن نُقِ جــا لَنَر  )3(فَإِن نَحن وِفِّقْنَا لِـذَاك فَقَـد فُقْنَـا          وإِنَّ
ــا     ونَطْمــع فِــي أَن لاَ يفَارِقَنَــا غَــداً 49 ــا لا يفَارِقْنَ ــي يومِنَ ــه فِ  أَنَّ
 ةٌ علَى الإِيمانِ أَركَانُهـا تُبنَـى      صلاَ  علَى مرسلٍ وافَى بِـهِ مِـن إِلهِـهِ 50
 )4(وتَسرِي مع الليلِ البهِـيمِ إِذَا جنَـا         تُباكِره ما ذَر فِـي الأُفْـقِ شَـارقٌ 51

  

                                                 
العـرب،  لـسان    ( ابن منظور  .هي الخدان والوجنتان ومحاسن الوجه    :  أسارير الوجوه  :44)1(

 ).سرر

لسان العـرب،   (ابن منظورابن منظور  . أي الفتور والكسل في القيام بأمور الدين      :  وهنا :45)2(

 ).وهن

 ).لسان العرب، فوق(ابن منظور. أي زدنا على غيرنا في الفضل والشرف:  فقد فقنا:48)3(

.  هذه الليـالي بهـم  هو أحد الليالي الثلاث التي لا يطلع فيها القمر، وتسمى    :  الليل البهيم  :51)4(
  ).لسان العرب، بهم(ابن منظور

 ).لسان العرب، جنن(ابن منظور. أي إذا اشتدت ظلمته وادلهامه: إذا جنا -    



  250

)44(  
  ]البسيط[: وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم

 )1( أَنْباء من بِالْجِزعِ مِن عربِ     وقُص  أَعِد حدِيثَ الحِمى فَالركْب فِي طَربِ  1
2  فَـبِهِم ـرِهِمى غَيبِـذِكْر هلاَ تُشببِـي        ونْتَهِـي أَري فِيهِمدِيثِي ولُو حح2(ي( 
 )3(علَى الظَّما مِن رضابِ الخُردِ العربِ       كَرر حدِيثَ الثَّنَايا فَهو أَعـذَب لِـي  3
 )4(فِينَا فَمِلْنَا علَى الأَكْوارِ والقُـضبِ       وقَد سررتْ نَفْحةٌ أَنْـشَأْتَ نَـسمتَها  4
5  ـنبِمى وقٍ بِالحِمشَو كْتَ سِاكِنرـبِ      حى مِنَّا إِلى النُّحرى فَسلَّ الحِم5(ح( 
 )6( وِجاها وما لاَقَتْه مِن وصـبِ      علَى  وكَان سابِقُها يبغَـى الْلِحـاقَ بِهـا  6
 )7(ثَلاَثَةٌ فِي السرى لَم نُؤْتَ مِن لَغَبِ        فَنَحن والنُّوقُ والشُّهب الهـداةُ لَنَـا  7

                                                 
لسان (ابن منظور . أي جزع الوادي وهو مكان يستدير ويتسع ويكون فيه شجر         :  بالجزع :1)1(

 ).العرب، جزع

 ).ن العرب، أربلسا ( ابن منظور.أي حاجتي وطلبي:  أربي:2)2(

  . يقصد ثنية الوداع، وهي ثنية مشرفة على المدينـة يطؤهـا مـن يريـد مكـة                :  الثنايا :3)3(
  ).2/86معجم البلدان، (الحموي

أي ما يرتشفه من الريق، إذا قَبل فتاة بِكر لم تُمسس قط، وكانت             : رضاب الخرد العرب   -     
لسان العرب، رضـب، خـرد،       (نظورابن م .عربية مستوطنة في المدن، لم تنزل البادية      

 ).عرب

  ).لسان العرب، كور ( ابن منظور.هي رحل الناقة بأداته:  الأكوار:4)4(
 ابـن   .القضيب هي الناقة التي لم تُرض يقصد أن هذه النسمة هيجت ركـابهم            : القضب -     

 ).لسان العرب، قضب (منظور

   . فردها بعير نجيب وناقة نجيـب ونجيبـة       أي الإبل القوية والخفيفة والسريعة وم     :  النجب :5)5(
 ).لسان العرب، نجب(ابن منظور

  ).لسان العرب، وجه( ابن منظور. أي الوجهة التي تقصدها:  وجاها:6)6(
 ).لسان العرب، وصب ( ابن منظور.أي شدة التعب: وصب -     

 ).لسان العرب، لغب ( ابن نظور.أي لم نتعب:  لم نؤت من لغب:7)7(
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 مِن النُّعاسِ نَفَـضنَاها عـنِ الهـدبِ         إِذَا الكَرى بثَّ فِـي أَجفَانِنَـا سـنَةً  8
9  مدِي السنَاتُبى بِـسغْنَى الحِملَنَا م ـبِ         اءتَجحـهِ مجفُورِ الونَاءٍ قَرِيبٍ س 

 نَهراً طَفَتْ فِيهِ أَكْواب مِـنِ الـشُّهبِ         إِذَا ظَمِئْنَـــا تَوهمنَـــا مجرتَهـــا 10
ــا 11 ههِرــتْ أَز ــةٌ حفَّ ضوــا ر اءِ ذُو      كَأنَّهرِ المينُم لٍ مِنودبِ  بِج1( شُـع( 
 )2(بِالنُّورِ معقُودةُ الأَزرارِ مِن ذَهـبِ       أَو حلَّةٌ مِن بـدِيعِ الوشْـيِ معلَمـةٌ 12
 )3(همتْ علَى ساحتِهِ أَدمع الـسحبِ       أَي حدِيثِك عن وادِي العتِيـقِ فَهـلْ 13
 )4(علَى رباه لِنُـورٍ فِيـهِ منْـسحِبِ         سِماًوهلْ تَـبلَّج ثَغْـر الزهـرِ مبتَـ 14
 )5(علَى الشَّقِيقِ علَى خَد لَـه تُـربِ         وهلْ تَضرج وجه الروضِ إِذْ خَلَعتْ 15
 )6(أََيدِي الرياضِ بِذَيلٍ مِنْه منْـسحِبِ       وهلْ تَأَرج نَشْر الريحِ مـذْ علِقَـتْ 16
 )7(مسارِح فِي نَخِيلِ لَحنِ كَالقُـضبِ       وهلْ حـدائِقُ سِـلْعٍ لِلنَّـسِيمِ بِهـا 17
 )8(جالَتْ علَيهِ ذُؤاباتٌ مِـنِ العـذَبِ        مِن كُلِّ باسِقَةٍ تَخْتَـالُ فِـي هيـفٍ 18

                                                 
 ).لسان العرب، نمر (ابن منظور.الكثير: أي الماء الزاكي النامي، وقيل: ير ماء نم:11)1(

 ).لسان العرب، وشي(ابن منظور. هو الثوب الذي نُقش وحسن:  الوشي:12)2(

الروض المعطار،   (الحميري.هو وادي بناحية المدينة فيه عيون ماء ونخل كثير        :  العقيق :13)3(

 ).417 -416ص

 ).لسان العرب، بلج(ابن منظور.  أشرق وأضاءأي: تبلج. 14)4(

  ).لسان العرب، ضرج ( ابن منظور.أي تشقق من كثرة الماء:  تضرج وجه الروض-: 15)5(
لـسان  (ابن منظـور  . هو الفرجة بين الحبلين من جبال الرمل تُنبت العشب        : الشقيق -        

 ).العرب، شقق

  ابـن منظـور    .الطيبة في الريح وعمت المكان    أي انتشرت الرائحة    :  تأرج نشر الريح   :16)6(
 ).لسان العرب، أرج، نشر(

  ).3/268معجم البلدان، (الحموي. هو جبل بسوق المدينة:  سلع- :17)7(
 ).لسان العرب، لحن، قضب ( ابن منظور.أي مال كالقسي: لحن كالقضب -        

  ). رب، بسقلسان الع ( ابن نظور.أي طوال النخل:  من كل باسقة- :18)8(
  ).لسان العرب، هيف ( ابن منظور.كل ريح ذات سموم تُيبس الرطب:  هيف-     
 ).لسان العرب، ذأب، عذب(ابن منظور.أي أحاط بها الماء العذب:  ذؤابات من العذب-        
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 )1(وتَادِ والطُّنَـبِ  فِي الجو محكَمةُ الأَ     كَأَنَّهــا خِــيم قَامــتْ علَــى عمــدٍ 19
ــةٌ 20 هومم ــأْس ــا كَ انَهقَنَو ــأن  )2(بِعسجدٍ ضمِنَتْ عِقْداً مِنِ الحبـبِ       كَ
ــضدةٍ 21 ــاقُوتٍ منَ يــرٍ و اتُ تِبــر  )3(فِي سِلْكِ عِذْقٍ حوتْ ضرباً مِنِ الضربِ        كُ
22 ح ـنعا ونْهدِيثُ لَنَا عالح تَطِـبِ          لَـلٍطَاب لَـم ـيلُ الحلاَ أَهلَوا وفِيه 
 )4(أَرجائِهِ خَير مأْوى ضم خَير نَبِـي        أَو عد إلى مغْنَى هنَـاك فِفِـيدعقٌ   23
 )5(وأَشْرفُ الخَلْقِ مِن عجمٍ ومِن عربِ       محمد سيد الـساداتِ مِـن مـضرٍ 24
25 وافَهالأُلَـى فَخَـر بِـهِ فَخْـرو تَـبِ         اشِمفَعِ الربِهِ فِي أَر ارلُ صقَب 6(مِن( 
 )7(بِما رواه فِـي الأَسـفَارِ والْكُتُـبِ         أَخْبار أَخْبارِ أَهلِ الكُتْبِ قَد شَـهِدتْ 26
 )8(مدتْ فِـي حالَـةِ اللَّهـبِ      ونَاره خَ   وانْشَقَّ إِيوان كِـسرى يـوم مولِـدِهِ 27

                                                 
 ).لسان العرب، طنب(ابن منظور. هو الحبل الذي تشد به الخيمة:  الطنب:19)1(

  ).لسان العرب، قنا ( منظورهي عذوق النخلة التامة بشماريخها ور:  قنوانها:20)2(
ابـن  . هو اسم جامع للجوهر كله من الدر واليـاقوت        : هو الذهب وقيل  : عسجد -      

 ).لسان العرب، عسجد(منظور

 ).لسان العرب، حبب (ابن منظر.هو الطَّلُّ الذي يصبح على الشجر: الحبب -     

هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض       : بر هو الذهب كُلُّه، وقيل    الت:  كرات تبر  :21)3(
ابن . مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل       , من النحاس والصفر وغير ذلك    

  ).لسان العرب، تبر(منظور
 ).لسان العرب، ضرب ( ابن منظور.هو الصياغة: الضرب -     

لـسان  (ابـن منظـور   . الإبل الحوض، إذا وردته   دعقت  : بمعنى الورود، يقال  :  دعق :23)4(

 ).العرب، دعق

 ).4 بيت22انظر قصيدة . (أي ينتسب إلى مضر، وقد سبق ذكر نسب مضر:من مضر: 24)5(

 ).10 بيت2انظر قصيدة . (هو هاشم بن عبد مناف، الذي ينتسب له الرسول :  هاشم:25)6(

 قبل مبعثـه، لمـا تقـارب         بالرسول    يشير الشاعر في هذا البيت إلى تبشير الأحبار        :26)7(
 ).57 -56 -55 بيت 5انظر قصيدة . (زمانه

 وهي انشقاق    يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما وقع من آيات في ليلة مولد الرسول                :27)8(
 ).63 -62 -61 -60 -59 بيت 5انظر قصيدة . (إيوان كسرى وخمود فارس
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 )1(مِن قَبلِ ذَاك بِإرصادٍ مِنِ الـشُّهبِ        والْجِن صدتْ عنِ السمعِ الذِي استَرقَتْ 28
 مِن ربه بِالْكِتَـابِ المحكَـمِ العـربِ         وفِي حِـرا جـاءه جِبرِيـلُ مبتَـدِأً 29
30 ينــد ــلَ ال فَأَقْبــه قْدِمي ــد  وأَدبر الشِّرك والشَّيطَان فِي هـربِ        والتَأْيِي
ــرِداً 31 ــأَمرِ االلهِ منْفَ ــيهِم ب ــام فِ  يدعو قُلُوباً غَدتْ بِالشِّركِ فِي حجـبِ      فِقَ
 )2(ثَانِ والنُّـصبِ  دون الإِلَهِ مِنِ الأَو     يبدِي الهدى ويرِيهِم سوء ما اتَّخَذُوا 32
 فَجاء من سبقَتْ عِنْد الإِلَـهِ مِـنِ الْحـسنَى بِقَلْـبٍ منِيـبٍ صـادِقِ الطَّلَـبِ                  33
 بِالدينِ مقْتَرِبـاً بالـصدقِ مرتَقِـبِ        خَالٍ مِنِ الشِّركِ حالَ بِالْهدى أَرِجـاً 34
ــين عِــداه لِحمــةُ النَّــسبِ  لَتْمهاجِراً هاجرِ فِي االلهِ مـا وصـ 35 ــهِ وب  بِ
 )3(علَيهِ فِي معقِلٍ مِن شِـركِهِ أَشِـبِ         وصد من صـدفَتْه شَـقْوةٌ غَلَبـتْ 36
 )4(ما كَان وجه الهدى مِنْهم بِمنْتَقِـبِ        رشْدهملَولاَ الهوى أَبصروا فِي الحقِّ 37
 )5(فَاز بِالصدقِ فِي الأُلَى وفِي رتِب الأُخْرى صهيب بِمـا أَعيـا أَبـا لَهـبِ               فَ 38

                                                 
الجن الذين يسترقون السمع بالنجوم ليلـة مولـد          يشير الشاعر في هذا البيت إلى رمي         :28)1(

 .)58 بيت 5انظر قصيدة . (الرسول 

 . هو صنم أو حجر، كانت قريش في الجاهلية تنصبه، تذبح عنده فيحمر للـدم             :  النصب :32)2(
 ).لسان العرب، نصب(ابن منظور

 ).لسان العرب، أشب ( ابن نظور.أي مختلط بأنواع الشِّرك:  أشب:36)3(

 ).لسان العرب، نقب ( ابن منظور.أي مستتر:  بمنتقب:37)4(

هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل الربعي النمري، مـن               :  صهيب :38)5(
أول مـن   :"السابقين للإسلام، وقد أظهر إسلامه بمكة، عن مجاهد رضي االله عنه قال           

عمار بن ياسر،   ، وأبو بكر، وبلال، وصهيب، وخباب، و      النبي  : أظهر إسلامه سبعة  
 فمنعه االله، وأما أبوبكر فمنعه      وسمية أم عمار، رضي االله عنهم أجمعين، فأما النبي          

ولمـا  , قومه، وأما الأخرون فأخذوا وأُلبسوا أدراع الحديد، ثم أُصهروا في الـشمس           
يا معشر قـريش  : هاجر صهيب إلى المدينة تبعه نفر من المشركين فنثل كنانته، وقال        

 =ن أرماكم، وواالله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سـهم معـي، ثـم              تعلمون أني م  



  254

ــوا 39 انْقَلَبوفُ االلهِ وــي س مقَتْهــز كِ فِي القَلِبِ        فَميِ الشِّرخِزرٍ بدمِ بوفِي ي 
  فِي الهدى شَافٍ مِنِ الريبِ     كَافٍ لَهم   وكَم رأُوا معجِزاتٍ مِنْـه أُيـسرها 40
41 جِـردزرِ مـدفِي انْشِقَاقِ الب كُني ـقِّ بِالكَـذِبِ        أَلَمالح عِنَادو هِمغَي ن1(ع( 
 )2(وحِين قَالَ ارجِعِي عادتْ علَى العقِبِ       آملُ أَو إِذْ دعا الأَشْـجار فَابتَـدرتْ 42
43  ي عِظَـةٌأَلَمونِينِ الجِـذْعِ مفِي ح تَى مِنِ الخَشَبِ       كُنتْ أَعاً غَددِي قُلُوب3(تَه( 
 )4(أَلَم تُسلِّم علَيه فِي مـسالِكِهِ الأَحجـار وانْتَهـزتْ مـا فَـاتَ كُـلَ غَبِـي                  44
ــس  أَلَم يسبح بِكَفَّيـهِ الحـصا ووعـوا 45 ــسبِيحه بِلِ ــصِحٍ ذَرِبِتَ  )5(انٍ مفً
 )6(مِئِين كُلُّهم يـشْكُو مِـنِ الـسغَبِ         وبعض شَاهٍ وأَقْـراصٍ كَفَـا بِهِمـا 46

                                                                                                                                               
أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فإن كنتم تريدون مـالي دللـتكم عليـه،                 =
 دلنا على مالك ونخلي عنك، فتعاهدوا على ذلك، فدلهم، فلحـق بالرسـول             : واـقال

  ومِن النَّاسِ من يشْرِي      :ىفأنزل االله تعال  " ربح البيع أبا يحيى   : "فقال له الرسول    

  الجزري ).207سورة البقرة، آية    . (نَفْسه ابتِغَاء مرضاتِ االله واالله رؤُوفٌ بِالْعِبادِ      
 ).40 -39 -3/38أسد الغابة، (

 ).88 بيت 5انظر قصيدة .( يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة انشقاق القمر:41)1(

 وعودتها   هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار لما دعاها الرسول            يشير الشاعر في   :42)2(
 .)115-114 بيت 5انظر قصيدة . (بعد أن أمرها بذلك

 ).13 بيت 2انظر قصيدة .(يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول :43)3(

انظر قصيدة  . (ل   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة سلام الأحجار على الرسو           :44)4(

 ).20 بيت 35

انظـر  . ( يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا في كـف الرسـول                :45)5(

 ).14 بيت 2قصيدة 

 يوم الخندق، عندما أشبع الجيش من        يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          :46)6(
  ).15  بيت2انظر قصيدة . (شاة وصاع شعير لجابر رضي االله عنه

لـسان   ( ابن نظـور   .أي عددهم والمئين يكون من ثلاثمائة إلى تسعمائة       : مئين -     

  ). العرب، مأي
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ــرِبِ   وفَضلَةٌ فِي إِناءِ المـاءِ فَـاض بِهـا 47 ــائِحٍ س لاَلٍ ســز ــه بِ  )1(بنَانُ
 ]ت ومن قرب  وملوا ما معهم من أدوا       فـارتووافروت الجـيش جميعـا[ 48
 عنْه فَأَقْعد والأَشْـواقُ تَـنْهض بِـي         أَشْــتَاقُه ويــد التَّقْــصِيرِ تُعجِزنِــي 49
 يشْفِي المشُوقُ سِوى التَّسلِيمِ مِن كَثَبِ       وكَم بعثْتُ سلاَمِي فِي البِعادِ وهـلْ 50
 علَي إِن جِئْتُه مِـن حـالِ منْقَلَبِـي          فَهلْ سبِيلٌ إِليـهِ فـي الحيـاةِ ومـا 51
 فَكَم قَضى مِن بعـدِ الـدارِ مكْتَئِـبِ          وإِن قَضيتُ غَرامـاً قَبـلَ رؤْيتِـهِ 52
53 قَـدذَا أُعِلِّـلُ قَلْبِـي بِالْلِقَـاءِ و فِي لَعِـبِ       كَم رملَّى العوى بِي ودالر دج 
 فِي الحشْرِ إِن فَاتَ مِنْه الآن مطْلَبِـي         قِي لِي سِوى حسنِ الرجاءِ بِـهِوما بِ  54
 )2(بِالْقُربِ فِي صعدٍ والدمع فِي صببِ       فَمن نَـصبٍ غَـدتْ أَنْفَاسـه كَلِفَـاً 55
56 لِكِـي نُـونالم تْ مِنْـهحأَر لَو دوي   نَاهقْضِي مالْكَثَـبِ    ياعِ ور3( مِنِ الأَج( 
 )4(تُطْفِي لَواعِج ما بِالْقَلْبِ مِن كَـربِ        عِسى بِها نَهلَةٌ تُروِي الظَّما وصـبا 57
 فَأَصــبحتْ بِــشَذَاه أَعطَــر التُّــربِ  صلَّى الإِلَه علَى من حـلَّ تُربتَهـا 58

                                                                                                                                               
 ).لسان العرب، سغب ( ابن منظور.هو الجوع: السغب -     

 لما أروى الجيش مـن إنـاء         يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          :48 -47)1(
 ).14 بيت 2انظر قصيدة . (ماء

  ).لسان العرب، نصب ( ابن منظور.اءابأي الإعياء من العن:   نصب:55)2(
لسان العـرب،   (ابن منظور . أي غدت أنفاسه من شدة الحب     : غدت أنفاسه كلفاً   -      

  ).كلف
 ).لسان العرب، صعد(ابن منظور. أي تضيق فتشق عليه: صعد -     

  ).لسان العرب، منن(ابن منظور. هو الموت:  المنون:56)3(
 ).لسان العرب، جرع ( ابن منظور.هي كثبان جانب منها رمل وجانب حجارة: الأجراع -     

  ).لسان العرب، نهل (ابن منظور.النهل هو أول الشرب:  نهلة:57)4(
 ).لسان العرب، لعج (ابن منظور.اللاعج هو حرقة الفؤاد من الحب: لواعج -     
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 كَواكِب الأُفْقِ أَو دارتْ علَى القُطُـبِ        ضاءتْ لِنَاظِرِهـاما لاَح برقٌ وما 59
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)45(  
  ]الخفيف[ :وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم

 إِذَا سروا نَحـو الحبِيـبِ الـرحِيلاَ         خَلِّ دمعِـي فَقَـد أَصـاب مـسِيلاً  1
2  اً ودــر ــونِي فَ ــيهِمخَلَّفُ ــاذَا علَ لَــى الكَثِيــبِ قَلِــيلاَ  موا عأَقَــام لَــو 
ــولاَ       3 ى والنُّحرــس ــشَّوقَ وال ــوى وال ــهِ الج لَيــافُوا ع ــراهم خَ  أَتَ
ــردا  4 ــوه فَ ــه وخَلُّ ــوا عنْ ــيلاَ   فَتَولُّ ــاءِ خَلِ ــوى البكَ ــي سِ  لاَ يلاَقِ
5  همــى جِــسالأَس رــاد ــرم غَ ــراقِ نَحِــيلاَمغْ ــد الفِ عاً بــم ســلَ ر  )1( الآهِ
ــاحٍ  6 تِيار ــاح رِي ــه ــصفَتْ بِينَ ــولاً    ع ــاً وطُلُـ ــه معالِمـ  تَركَتْـ
ــيلاَ     7 ــى الغَلِ ــوى وِأَذْكَ الج ــار ــد أَث جــئُ الو ــه يطْفِ عمد ــن ــا ظَ كُلَّم 
8  اهــوخَــافِي جــى وــادِي الأَسلَّ بــ  د ب ــيلاً أَن ــضلُوعِ داء دخِ  ين ال
ــيلاَ     9 ــلاً بلَ ــر ذَي اً تَجــحِير ــيِ س ــى الح ــر علَ ا تَمبــص ــع بِال  )2(مولَ

ــصِيراً 10 ــاً قَ موي ــه ــا أَذْكَرتْ ــوِيلاَ    كُلَّم ــاء طَ ــا بكَ ــالتَّلاَقِي بكَ  بِ
11 ــر جزــذِي ي ــادِي ال ــادِي الح  )3(لَم يجِبه نَادى الـدلِيلاَ    العِيس فَإِن     وينَ
ــيلا  أُيها الـسايِر الـذِي فِـي المـوامِي 12 ــرةً وأَصِ ــسير بكْ ــاكِرِ ال 4(ب( 

                                                 
 ابن منظـور  .هو ما لصق بالأرض منها    : لأثر، وقيل بقية ا : الرسم هو الأثر وقيل   :  رسماً :5)1(

 ).لسان العرب، رسم(
لـسان  (ابـن منظـور   .  مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار      هي ريح تهب من   : الصبا: 9)2(

  ).العرب، صبا
ذيل الريح هو ما انسحب منها على الأرض والبليل هي الريح التي تمزجهـا              : ذيلاً بليلاً  -     

 ).لسان العرب، ذيل، بلل(ابن منظور.  هي المطرة الضعيفةالمغرة، والمغرة
  قـاموس الحيـوان،    (الجـاحظ . هي صفة من صفات الإبـل بمعنـى الكـرام         : العيس: 11)3(

  ).526ص          
ابن . الدليل هو الذي يدل الركب على مسالك الطرق التي يقصدونها في سفرهم           : الدليلا -     

 ).لسان العرب، دلل(منظور
. هي الفلاة التي لا ماء بهـا ولا أنـيس، وهـي جمـاع أسـماء الفلـوات                 :  الموامي :12)4(

  ).العرب، موم لسان (ابنمنظور
 ).لسان العرب، أصل(ابن منظور. هو وقت العشي: أصيلا -     
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ــيلا    13 ــيلاً مِ ــار مِ ــي القِفَ ــلِ فَيفْنِ ــدِ الَلَي ــن إِثْمِ ــينِ مِ ــلُ المقْلَتَ  )1(يكْحِ
ــاً 14 ــهِ وهنَ ــرى بِعِطْفَي ــلُ الكَ  )2(فَــوقَ وجنَــاءٍ لاَ تَمِــلُّ الــذَّمِيلا  ويمِي
15 اهرـى بِـسـلَ الحِمغِـي أَهبي وــيلا  فَه ــا والمقِ هاحرــي م ــي تَبغِ هو 
 )3(لاَ تـنِ فِـي الـسرى إِلَـى أَن تَـرى البـان وسِـلْعاً ورامـةً والنَّخِـيلا          16
 الـسؤْلِ فَكُـن لِـي إِلَـى الرسـولِ رسـولا           طِبتَ مسرى وفَـاز قَـدحك بِ 17
ــيلا      18 ــتِياقٍ ثَقِ ــبء اشْ ــي عِ ــداك االلهُ عنِّ ــغْ ه ــى فَبلِّ ــتَ المنَ  وبلَغْ
 )4(ثُم سلِّم والْثُم ثَـرى الأَرض مـا اسـطَعتَ وكَـرر فِـي تُربِهـا التَّقْبِـيلا                  19
ــو بلَ 20 ــي فَلَ ــكِ عنِّ ابــهِو ــتَ إِلَي  )5(ظَلَّ دمعِي لِلسحبِ فِيـهِ رسِـيلا        غْ
 )6(ثُم قُلْ قَد تَركْتُ فِي عرصـةِ الـدارِ مِـنِ القَـومِ نَـضو شَـوقٍ علِـيلا                   21

                                                 
الكحل نفسه، ويقال للرجل يـسهر      : الإثمد هو حجر يتخذ منه الكحل، وقيل      :  إثمد الليل  :13)1(

  ابـن منظـور    .يجعل الليل إثمداً أي سهر فجعل سواد الليل لعينه كالإثمد         ليله سارياً،   
 ).لسان العرب، ثمد(

هي تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة       : هي الناقة ذات الوجنة الضخمة، وقيل     :  وجناء :14)2(
ابن . شديدة، مشتقة من الوجين وهي الأرض الصلبة أو الحجارة، وقلما يقال جمل أوجن            

  ).ن العرب، وجنلسا(منظور
 ).لسان العرب، ذمل (ابن منظور.هو ضرب من سير الإبل: الذميلا -     

شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل وورقه هدب كالأثل، وليس لخشبه             : البان. 16)3(
  ).لسان العرب، بين(ابن منظور. صلابة واحدته بانة

  ).3/268لدان، معجم الب(الحموي. سلع جبل بسوق المدينة: سلعاً -
هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة، ومنه إلى إمـرة،               : رامة -

 ).3/18معجم البلدان،  ( الحموي.وهي آخر بلاد بني تميم

 ).لسان العرب، لثم، ثرا(ابن منظور. أي قبل ترابها:  والثم ثرى الأرض:19)4(

 ).لسان العرب، رسل ( منظورابن.أي وجهها إليه وإرسالها:  رسيلا:20)5(

 ابـن منظـور   .هي الساحة التي تكون في وسط الدار وليس بها بنـاء          :  عرصة الدار  - :21)6(
  ).لسان العرب، عرص(
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ــستَحِيلا    22 نَا مــض ــفَّه ال ــا ذَاك وإِن شَ مو ــاك ى حِمــر ي ــي أَن  يرتَجِ
 عمِــيم ينَادِيــهِ فَيلْقَــى إِلَــى الْلِقَــاءِ ســبِيلا     فَعــسى فَــضلُك ال 23
ــاحِ زمِــيلا  24 يلِلر ــيقِ إِلَــى الحةِ الــشَّوشِــد ــن ــان مِ ــطَاع كَ ــوِ اس  ولَ
ــدِيلا   25 ب نُوــد ــد بِال عا البــد ــه غَ ــى عنْ ضر ــن لاَ عودِهِ وــص ــا بِمقْ م 
ــ 26 ــا خَ كُلَّم ــذَّنْب ــا ال ــيلا   إِنَّم ــداً ثَقِ قَي ــاه ــيكُم أِلْفَ ــسيرِ إِلَ  فَّ لِل
 وزمـــان إِذَا رجـــا مِنْـــه إِســـعادا علَـــى قَـــصدِهِ رآه بخِـــيلا 27
ــولا     28 ــه مطُ ــالْمرادِ مِنْ ــدا بِ ــرء غَ الب ــه ــى لَ ــا تَقَاض ــنَا كُلَّم ضو 
ــسيرِ نَ 29 ــه بِالْ ــسبعِين آذَنَ ــدي ال تَعولا  وــذِّي ــضم ال ــرى فَ ــو الأُخْ ح 
 )1(وإِذَا ما قَـضى ولَـم يبلِـغِ الـسؤْلَ رجـا فِـي المعـادِ مِنْـك الـسؤْلا                    30
ــيلا    31 ــدوتَ كَفِ ــورى غَ ــاءِ ال جــقِ ر ــادِ بِتَحقِي العِب ــافِع ــا شَ ــتَ ي  أَنْ
 يـضاً عنْـد الإِلَـهِ طَـوِيلا       لَك جاه فِي موقِـفِ الحـشْرِ قَـد أَضـحى عرِ            32
ــيلا 33 ــواءِ الظَّلِ ــوثَر يقْفُــو ظِــلَّ الْلِ ــام المحمــود والْحــوض والْكَ  )2(والمقَ
ــيلاً 34 ــاقِياً ودلِ ــك سِ ــرى مِنْ ــافِعاً مقْبـــولا  ونَ ــلَلْنَا وشَـ  إِن ضـ
35    اهــر ــلٌ نَـ ــك إِذْ كُـ ــا هنَالِـ ــامِلاً كُلُّنَـ ــشْغُولا حـ ــسِهِ مـ  بِنَفْـ
ــيلا   36 ــيلاً جِ ــلُ جِ قَب ــن ــا مِ ايرــلَ االلهِ الب ســهِ ر ــشَّرتَ بِ ب ــن ــتَ م  أَنْ
37 ــه ــي عينَتْـ ــافِهِ التِـ ــيلا   وبِأَوصـ ــوراةٍ وإِنْجِ ــصص االلهُ تَ  خَ
38  ــفَاً لَــهصوا وقَــص ــارالأَخْبفِــي القَفْــرِ و ــانبهالر كَــذَاكنْقُــولاو1(م( 

                                                                                                                                               
 ).لسان العرب، نضا(ابن منظور. أي من أهزله الشوق: نضو شوق -      

  ).لسان العرب، قضي(ابن منظور. أي إذا مات: وإذا ما قضى. 30)1(
 ).لسان العرب، سأل (ابن منظور.أي تلبية سؤاله وقضاء حاجته: لسؤلاا -      

 عن غيره من الأنبياء      يشير الشاعر في هذا البيت إلى ما خص االله به رسوله محمد              :33)2(
 ).48 بيت 5انظر قصيدة . (والرسل من المقام المحمود والحوض المورود ولواء الحمد
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 )2(وتَوالَــتْ بــشْرى الهواتِــفِ فِــي الأَقْطَــارِ تَمــلأْ حزونَهــا والــسهولا 39
 )3(وبِــه صــدتِ الــشَّياطِين عــن ســمعٍ إِلَيــهِ كَانَــتْ تُطِيــقُ الوصــولا 40
 لاوبِـــه صـــان أَهلْـــلَ كَعبتِـــهِ االلهُ وصـــد العـــدى ورد الفِـــي 41
ــرِيلا    42 جِِب ــي ــع الرضِ م اءــر ــارِ حِ ــي غَ ــوةِ فِ ى النُّبــشْر ب ــه  وأَتَتْ
ــيلا     43 ــولاً ثَقِ ــهِ قَ لَيــى ع ــرأْ وأَلْقَ ــالَ اقْ ــيمِ وقَ ــذِّكْرِ الحكِ ــاءه بِال ج 
 )4(أَعجــز الإِنْــس ســورةٌ مِنْــه والْجِــن فَولُّــوا عجــزاً وجــادوا نُكُــولا 44
ــولا   45 ــالنَّبِي رسـ ــاً وبِـ ــذِّكْرِ كِتَابـ ــك بالـ ــهِ ونَاهِيـ ــدانَا بِـ  فَهـ
ــيلا  46 ــاً ودلِـ ــديِنِ هادِيـ ــولاُ االلهِ فِـــي الـ ــا ورسـ ــا كِتَابنَـ  وكَفَانَـ
ــسبِيلا    47 ــدينَا الـ ــقِّ فَاهتَـ ــى الحـ ــدنَا االلهُ إِلَـ ــذَا وذَاك أَرشَـ  فَبِهـ
48 ــاه ــرتِيلا  فَحفِظْنَـ ــهِ تـ ــا آياتِـ ــا فَفُزنَـ ــصدورِ ورتَّلْنَـ ــي الـ  فِـ
ــدولا      49 ع ــه ــى الإِلَ ــى أَن نَلْقَ ــه إِلَ ــستَطِع عنْ ــم نَ ــهِ فَلَ ــا بِ  وكَلْفْنَ
ــى     50 ــتِّلاَوةِ أَولَ ــرى ال ــصارتْ أُخْ ــدنَا فَ ع ــه ــتَكْملْنَا قِراءتَ ــإِذَا اس  فَ
51 ــوِي الــسهحِيلامِثْــلُ سِــارٍ يالــر ــاددِهِ أَعإِلَــى قَــص ــارــا صى كُلَّمر 
ــزِيلا   52 ــه تَنْـ ــهِ كِتَابـ ــزلَ االلهُ علَيـ ــذِي أَنْـ ــلِ الـ ــى المرسِـ  فَعلَـ
ــدِيلا   53 اله ــام مــى الح عــا د م ــاطِر ع ــلاَم ســهِ و بر ــن ــلَواتٌ مِ 5(ص( 

                                                                                                                                               
لمـا  ,  قبل مبعثه  ى تبشير الرهبان والأحبار بالرسول       يشير الشاعر في هذا البيت إل      :38)1(

 ).57 -56 -55 بيت 5انظر قصيدة . (تقارب زمانه

 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور. أي جبالها الغلاظ:  حزونها:39)2(

انظـر  . ( يشير الشاعر في هذا البيت إلى رمي الجن بالنجوم في ليلة مولد الرسول               :40)3(

 .)58 بيت 5قصيدة 

 يشير الشاعر في هذا البيت إلى تحدي االله للجن والإنس بالإتيان بـسورة مـن مثـل                  :44)4(
 ).83 -82 بيت 5انظر قصيدة . (القرآن

 ).لسان العرب، هدل (ابن منظور.فرخها: الهديل هو ذكر الحمام، وقيل:  الهديلا:53)5(
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)46(  
  ]مجزوء الكامل[: وقال في مثل ذلك

ــا دو  1 سٍمــر عم ــن ــةَ مِ امر ن   ســب ــوقُ تُح ــذِي النُّ ه ــلاَم 1(فَع( 
2  ــسِير الم ــاب ــد طَ ــيروا فَقَ ــدس     سِ ــوادِي المقَ ــا ال ــد دنَ  وقَ
ــبِس   وبـــدتْ لَنَـــا النَّـــار التِـــي  3 ــيس تُقْ ــالِعِ لَ ى الأَضــسِو  بِ
ــنَفَّس     نَّكُمولَّــــى الــــدجى وكَــــأَ  4 ــد تَ ــصباحِ وقَ ــسنَا ال  بِ
5      ــس ــو أَطْلَـ ــبِ وهـ ــدثَّر بِالْكَواكِـ ــى تَـ ــدا رداء دجـ  )2(وغَـ
ــهِ  6 ــلاَم بِذَيلِــ ــقَ الظَّــ  )3(فَكَأَنَّـــه ثَـــوب مقْمـــس    علِــ
7       ســؤْر ــم المـ ــورِدِ أَولاَ ثُـ ــي المـ ــدو فِـ ــشَّمس تَبـ  )4(والـ
ــ  8 ــبس كَـ ــا وتَلْـ ــلُّ تَخْلَعهـ ــابِ تَظَـ ــي الثِّيـ ــى فِـ  )5(الخُوذِ تُجلَـ
ــسرى  9 ــب الـ ــوا طِيـ ــس   فَتَغَنَّمـ ــسير المغْلَـ ــذَّه الـ  )6(فَأَلَـ

10 اكُمــر ــوقَ سـ ــلُوا غُبـ ــيس   وصِـ ــدوه أَكْـ ــصبوحِهِ تَجِـ  بِـ

                                                 
ة ومنه إلى إمره، وهي     هي منزل بينه وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مك          :  رامة :1)1(

معجـم البلـدان،     (الحمـوي .آخر بلاد بني تميم، وبين رامة والبصرة اثنتا عشر مرحلة         
3/18.(  

  ).لسان العرب، عرس(ابن منظور. هو المسافر إذا نزل في وجه السحر: معرس -    
 ).لسان العرب، حبس (ابن منظور.أي تتوقف عن المسير: تحبس -    

  ).لسان العرب، دثر(ابن منظور.  أي تلفف بها: تدثر بالكواكب:5)2(
 ).لسان العرب، طلس(ابن منظور. أي أسود: أطلس -    

أي مغسول، فكأن الليل في الإشراق، ثوب متسخ قد نظف بعضه وبعـضه لـم               :  مقمس :6)3(
 ).لسان العرب، قمس (ابن منظور.ينظف

 ).رب، أرسلسان الع (ابن منظور.أي الذي يأتي بعد الشمس:  المؤرس:7)4(
 ).لسان العرب، خوذ(ابن منظور. الخوذ والمخاوذة هي المخالفة إلى الشيء:  كالخوذ:8)5(
 ابـن منظـور   .هو السير في ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح         :  السير المغلس  :9)6(

  ).العرب، غلس لسان(
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11 لِكُمــي ــي لَــ ــسكُم فِــ  )1( كُــنَّسهــذَا جِــوار فِيــهِ    فَأَنِيــ
ــدجى 12 ــم الـ ــي إِذَا هجـ ــرمس   تَحنِـ ــباح تُ ا الإِصــد ــإِذَا ب  )2(فَ
ــسعس  تَـــزداد زهـــر نُجومِهـــا 13 ــلُ ع ــا الْلَي نَاً إِذَا مــس 3(ح( 
14 هــور ــسم نُـ ــالروضِ يبـ ــبس    كَـ ع ءــو ــا النَّ ــهِ إِذَا م  )4(فِي
ــعةُ 15 ــدنُو أَشِــ ــهبِهاتَــ  مــع بعــدِها فَتَكَــاد تُلْمــس      شُــ
16 تُحــس ــراكُمفَـــ ــمس     مدون ســـ ــوم أَشْ ــا الي لاً إِذَا مــي  لَ
ــو[ 17 ــدتأَض ــى وب ــااء الحم  )5(]فـــأبهم الأضـــواء وألـــبس   دك
18     بِيرِ إِذَا تَــــنَفَّسائِقِ كَــــالْعــــدالح ــــتْ تِلْــــكجتأَرو 
ــؤَنَّس   مِـــع مـــسجِدٍوبـــدتْ لَوا 19 ى مــو ــى التَّقْ ــا علَ 6(بِقِب( 
 )7(مخْتَالَـــةَ الأَعطَـــافِ مـــيس  وبــــدا النَّخِيــــلُ كَخُــــردٍ 20
ــس   حلْـــو الجنَـــى فِـــي حـــوةٍ 21 ــشِفَاةِ أَلْعـ ــلاوةٍ كَـ  )8(وحـ

                                                 
 ).سان العرب، كنسل(ابن منظور .هي النجوم تطلع جارية في مجاريها: جوار فيه كنس: 11)1(
  ).لسان العرب، حنن(ابن منظور . أي تبين واضحة: تحني: 12)2(

 ).لسان العرب، رمس(ابن منظور. أي تستر وتختفي:  ترمس-      
 ).لسان العرب، عسس(ابن منظور. أي أقبل بظلامه: إذا ما الليل عسعس: 13)3(
 الفجر وطلع نجم آخر يقابلـه فـي         أي إذا سقط النجم في المغرب مع      : إذا ما النوء عبس   : 14)4(

 ).لسان العرب، عبس، نوأ(ابن منظور. المشرق
  ). لسان العرب، دكك(ابن منظور .هي الرابية من الطين ليست بالغليظة: دكا: 17)5(

 ).لسان العرب، بهم(ابن منظور .أي لم يدروا أين مصدر الضوء:  فأبهم الأضواء-     
ين من المدينة على يسار القاصد مكة، بها أثر بنيان كثير وبهـا             هي قرية على بعد ميل    : قبا: 19)6(

 ).4/302معجم البلدان، (الحموي. مسجد التقوى
  ).لسان العرب، خرد(ابن منظور .هي البِكر من النساء التي لم تُمسس قط: كخرد: 20)7(

 ).لسان العرب، ميس(ابن منظور .أي متبخترة مختالة:  ميس-     
  ).لسان العرب، حوا(ابن منظور. ة حمرةٌ تضرب إلى السوادالحو: حوة. 21)8(

ابـن  .هو سواد في حمـرة    : هو السواد الذي يعلوا شفة المرأة البيضاء، وقيل       :  كشفاة ألعس  -      
 ).لسان العرب، لعس(منظور 
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ــبٍ 22 ــرفُ مطْلَـ ــاك أَشْـ ــه وأَنْ    فَهنَـ ــوس لَ ــسمو النُّفُ ــستَ  فَ
ــدٍ 23 ــي محمــ ــرم النَّبِــ ــلاً ومغْــرس  حــ ى أَصركَــى الــوأَز 
ــدرس   مــن أَنْــزلَ الــرحمن فِــي 24 ــاتِ تُـ ــافِهِ الآيـ  أَوصـ
ــرطَس   وحبــــاه بِالــــذِّكْرِ الَّــــذِي 25 ــهِ فَقَ ــام بِ ــضلَ الأَنَ  )1(فَ
 ــ 26 ــهِ والْـ ــقِ فِيـ ــولُ الخَلْـ ــى عقُـ ــرستَعيـ ــصحاءِ تُخْـ  سن الفُـ
27  ــأَس ــه وأَيـــ ــةٍ مِنْـــ ــولِ بِخَيبـــ ــاهم ذُلُّ النُّكُـــ  فَثَنَـــ
ــم يـــزلْ 28 ــافُهم مـــن لَـ ــرس    أَيخَـ ــينِ االلهِ يحـ ــيهِم بِعـ  فِـ
29 ــم ــرداً ولَــ ــدعاهم فَــ ــوجس  فَــ ــنَّفْسِ تُ ــةُ فِــي ال ــر خَيفَ ي 
 )2(لجمــــاد فَــــسبح البــــارِي وقَــــدسوبِكَفِّــــهِ نَطَــــقَ ا 30
31   سجــب ــحتْ تَـ ــأَعينٍ أَضـ ــاض بِـ ــاء فَـ ــا المـ ــذَاك مِنْهـ  وكَـ
32      لَـــسأَبو هاسِـــدح لِـــذَاك ـــارفَح قَهـــدص بالـــض3(و( 

                                                 
 لسان العرب، قرطس (ابن منظور.أي جعله في صحيفة: فقرطس: 25 )1(

 إلى معجزة نطق الحصا وتسبيحه الله بصوت مسموع في كف            يشير الشاعر في البيتين    :30)2(
  ).14  بيت2انظر قصيدة . (، وكذلك خروج الماء من كف رسول االله الرسول 

 يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة نطق الضب، فعن عمر بن الخطاب رضي االله                :32)3(
 بني سـليم قـد       كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من         عنه أن رسول االله     

واللات والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب، فقال رسول            : صاد ضباً، فقال  
يا ضب، فقال الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعاً لبيك وسعديك يـا              : االله  

الذي في السماء عرشـه، وفـي الأرض        : من تعبد، فقال  : رسول رب العالمين، قال   
: فمن أنا؟ قـال   : في الجنة رحمته، وفي النار عذابه، قال      سلطانه، وفي البحر سبيله، و    

أنت رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك، وقد خاب مـن كـذبك،                
أشهد أن لا إله إلا االله وإنك رسول االله حقاً، ولقد أتيتك وما على وجه               : فقال الأعرابي 

 النبهاني. من نفسي وولدي   الأرض أحد أبغض إلي منك، وواالله لانت الساعة أحب إلي         
 ).465حجة االله على العالمين، ص(
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33     ــس ــسيد العملَـ ــذَاك والـ ــر كَـ ــي الغِرِيـ ــر والظَّبـ  )1(والْعِيـ
 )2(ع فَارقَـــه فَحـــن إِلَيـــهِ والْمهجـــور يبـــأَس    والجِـــذْ 34
35 ــه ــه كَربــ ــأَزالَ عنْــ ــس    فَــ ــاً ونَفَّـ ــمه كَرمـ  إِذْ ضـ
ــي 36 ــهِ وِفِـ ــاز بِـ ــشْراه فَـ  غَــدِهِ بِــدارِ الخُلْــدِ يغْــرس     بـ
ــهِ 37 ــوم بِبابِــ ــرى أَقُــ ــس   أَتُــ ــربِ أَجلِ ــساطِ القُ ــى بِ  وعلَ
ــرى 38 ــي الثَّ ــقُ فِ ــلُّ أُطْلِ  دمعــاً لِــذَاك اليــومِ يحــبس     وأَظَ
39 ــه ــن أَنَّــ ــه عــ ــس   وأَجلُّــ لْمــاتِ ي ــنَا الوجنَ ى ســسِو  بِ
40 نَّســــدبِذَنْبِــــهِ مِثْلِــــي م ــــا أَتَــــاهلِم اهلاَ نَــــدلَــــو 
41  تَـــسِير ـــنمى مِـــنِ الإِثْـــمِ الكَبِيـــرِ وأَثْـــرأَفْلَـــس ـــرالب  

                                                 
 المتعلقة بتكليم الحيوانات وشهادتها لـه بالرسـالة،    يستمر الشاعر في سرد معجزاته   :33)1(

). 50 بيـت    25انظر قـصيدة    . (أول هذه المعجزات التي ذكرها في البيت نطق البعير        
مر رسول االله   : الك رضي االله عنه قال    والمعجزة الثانية هي نطق الظبية، عن أنس بن م        

          يا رسول االله إنـي     :  على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط، فقالت
أين صاحب هذه؟   : أخذت، وإن لي خشفين فاستأذن لي أن أرضعهما وأعود إليهم، فقال          

ها خلوا عنهـا حتـى تـأتي خـشفي        : فقال رسول االله    , نحن يا رسول االله   : فقال القوم 
أنا، فأطلقوها، فـذهبت    : ومن لنا بذلك يا رسول االله، قال      : ترضعهما وترجع إليكم، قالوا   

أيـن  :  بعد ما أوثقوها، فقالفأرضعت ثم رجعت إليهم، فأوثقوها، فمر بهم رسول االله    
هي لك يا رسـول االله،      : تبيعونيها؟ قالوا : هو ذا يا رسول االله، قال     : صاحب هذه؟ قالوا  

، أما المعجزة الثالثـة فـي    )1/376دلائل النبـوة،    . (نها، فأطلقوها فذهبت  خلو ع : فقال
  ).22 بيت 38انظر قصيدة . (البيت فهي نطق الذئب

 ).لسان العرب، عملس(ابن منظور. هو الذئب: العملس

 2انظر قـصيدة    . ( يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول           :35 -34)2(

 ).13بيت 
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42    ــأَس ــستُ أَيـ ــهِ فَلَـ ــوفَ فِيـ ــاء الخَـ ــب الرجـ ــي غَلَـ  لَكِنَّنِـ
43 ــع ــد مـ ــضاعتِي التَّوحِيـ  )1(حبــي الرســولَ فَلَــستُ أَبخَــس  وبـ
44   ــس ــرى وغَلَّـ ــسِيم سـ ــر النَّـ ــا بكَـ ــهِ االلهُ مـ ــلَّى علَيـ  )2(صـ
ــضِيب الْ 45 ــى قَ ــس    فَثَنَ عــلِ أَو مــبِ الر ــي كَثِي ــفُ فِ يــانِ أَه 3(ب( 

  

                                                 
 ).لسان العرب، بخس(ابن منظور. أي فلست أُنْقَص: ست أبخس فل:43)1(

ابـن  . أي أتى وقت الغلس، وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الـصباح            :  غلس :44)2(
 ).لسان العرب، غلس(منظور

هو شجر يسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل وورقه هدب كالأثل، ولـيس              : البان. 45)3(
  ).لسان العرب، بين (ابن منظور.بانةلخشبه صلابة، واحدته 

  ).لسان العرب، هيف ( ابن منظور.أي مال مع النسيم: أهيف -       
لـسان   (ابـن منظـور   .هي الأرض اللينة ذات الرمل، التي تسوخ فيها القوائم        : أوعس -      

 ).العرب، وعس
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)47(  

  ]مجزوء الكامل[: مدحه صلى االله عليه وسلَّمفي وقال 
ــلِ  1 ــب لِلرحِيـــ ــلِ   آن التَّأَهـــ ــمِ النَّحِي ســى الر ــوا علَ  )1(فَقِفُ
 )2(سدِ العلِيـــلِوابكُـــوا علَـــى العـــزمِ الـــصحِيحِ ينُـــوء بِالْجـــ  2
ــى  3 ــى الحِمـ ــفُّ إِلَـ  )3(فَتَعوقُهـــا ثَـــاء الثَّقِيـــلِ    روح تَخِـ
 )4(لَــم يبــقَ مِنْهــا ســورةُ الــشَّوقِ الكَثِيــرِ سِــوى القَلِيــلِ         4
ــولِ     5 ــافِي الطَّلُـ ــي عـ ــوح فِـ ــي يلُـ ــر الخَفِـ ــا الأَثَـ  )5(فَكَأَنَّهـ
ــا  6 ــان رجاءهـ ــع الزمـ ــولِ   قَطَـ صــلَةِ الو ــن صِ ــأْسِ مِ  بِالْيِ
7  ائِـــرِيز ثَتْ مِـــنولِ  فَتَـــشَببِالــــذِّي ــــالِمعالم تِلْــــك 
ــن رأَتْ  8 ــد مـ ــدتْ تُنَاشِـ  فِيــــهِ أَمــــاراتِ القَبــــولِ  وغَـ
ــذّمِيلِ        9 ــلَ ال ى ذَيرــس ــي ال ــذِب فِ ــاءِ تَج ــب الوجنَ ــا راكِ 6(ي( 

ــي 10 ــالُ فِ ــيلِ   تَخْتَ ــلِ الأَصِ ــي حلِ ــحى وفِ وقِ ضــشُّر ــرِ ال ب7( ح( 

                                                 
 ).عرب، رسملسان ال (ابن منظور.هو بقية الأثر إذا لصق بالأرض: الرسم النحيل. 1)1(

 ).لسان العرب، نوأ ( ابن منظور.أي يثقله ويجهده: ينوء. 2)2(

 ).لسان العرب، تأثأ (ابن منظور.ثاء أصلها ثأثأ بمعنى الحبس عن الأمر: ثاء الثقيل. 3)3(

 ).لسان العرب، سور(ابن منظور. أثره وعلامته وارتفاعه: سورة الشوق. 4)4(

 ).لسان العرب، عفا، طلل (ابن منظور.ار الديارأي ما درس من آث: عافي الطلول. 5)5(

مشتقة من الوجين وهـي     , هي الناقة تامة الخلق غليظة لحم الوجنة صلبة شديدة        : الوجناء. 9)6(
لـسان العـرب،     ( ابن منظـور   .مة الوجنتين الوجناء هي العظي  : الأرض الصلبة، وقيل  

  ).وجن
لسان العـرب،    (ابن منظور .ريع اللين هو ضرب من سير الإبل، وهو السير الس       : الذميل -     

 ).ذمل

  ).لسان العرب، حبر (ابن منظور.أي حسنه وبهاءه:  حبر الشروق:10)7(
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ــسِيلِ   11 ــى مـ ــالنُّجومِ علَـ ــرةِ كَـ ــرِ المجـ ــن نَهـ ــوم مِـ  )1(وتَحـ
ــولِ    أَلِـــفَ الـــسرى حتَّـــى بـــدا 12 ــي النُّح ــةِ فِ ــلَ الأَهِلَّ  )2(مِثْ
ــن د    الفَــــلاَةَ ومالَــــهيفْــــرِي 13 ــشَوقِ مِ ــر التَّ ــلِغَي  )3(لِي
ــهِ 14 ــد ري جفُونِـــ ــولِ     ويزِيـــ حم ــن ــالِعِ مِ ــا بِالأَض م 
ــصقِيلِ     15 ــسيفِ الـ ــوح كَالـ ــرقِين يلُـ ــرقِ الأَبـ ــسِيم بـ  )4(ونَـ
ــرى 16 ــسِب الكَـ ــتُ يحتَـ  ويطِيـــب نَفْـــساً عـــن قِيـــلِ  فَيبِيـ
 )5(امةَ أَو طَفِيـــلِوتَظَـــلُّ تَطْرِبـــه الحـــداةُ يِـــذِكْرِ شَـــ 17
 وصِــفَتْ لَــه ظِــلُّ النَّخِيــلِ     وإِذَا شَــــكَا حــــر الربــــا 18

                                                                                                                                               
ابـن  . هو ثوب الليل المزين بـالنجوم والأصـيل هـو وقـت العـشي             : حلل الأصيل  -     

 ).لسان العرب، حلل، أصل(منظور

  ).عرب، حوملسان ال(ابن منظور. أي تستمر في سيرها:  وتحوم:11)1(
أي مثل ما نجم من العروق أيام الربيع ترى رؤوسها تشق الأرض            : كالنجوم على مسيل   -     

 ).لسان العرب، نجم(ابن منظور. في أماكن مسائل المياه

 ).لسان العرب، هلل(ابن منظور. أي هزل وضمر بطنه كتقوس الهلال:  مثل الأهلة:12)2(

 ).لسان العرب، فرا، فلا(ابن منظور. أي قطع الصحاري:  يفري الفلاة:13)3(

تثنية الأبرق، وإذا جاء الشعراء بالأبرقين هكذا مثنى في شعرهم، فأكثر مـا             :  الأبرقين :15)4(
يريدون به أبرقي حجر اليمامة، وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد رميلـة               

 ).1/66معجم البلدان،  (الحموي.اللوى للقاصد مكة

هما جبلان مشرفان على مجنة على بريد من مكة، قال فيهما بلال بـن              : يل شامة أو طف   :17)5(
  : حمامة في هجرته مع الرسول 

 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلـةً      
 وهل أَرِدن يومـاً ميـاه مجنَّـةٍ       

 

 بفخ وحولي إذخـر وجليـلُ      
 وهل يبدون لي شامةٌ وطفيلُ؟    

 
 ).)4/37، 3/357معجم البلدان، (      الحموي 
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ــالْخُمولِ     19 ــب بِـ ــه الركائِـ ــر لَـ ــوقٍ تَطِيـ ــن شَـ ــاد مِـ  فَتَكَـ
ــولِ  20 ــو الرســ ــالَتِي نَحــ ــتَ رِســ ــا حملــ ــااللهِ أَلاَ مــ  بِــ
ــقِ وفُـــ 21 ــلْتَ إِلَـــى العقِيـ ــهِ بِكُـــلِّ ســـولِوإِذَا وصـ  )1(زتَ فِيـ
ــدجى 22 ــار الـ ــتْ أَقْمـ  )2(بِـــسنَاه آمِنَـــةَ الأُفُـــولِ    ورمقَـ
ــلِ     23 ــلِّ الظَّلِيـ ــذَلِك الظِّـ ــسلاَمِ بِـ ــابِ الـ ــن بـ ــتُ مِـ  ووقَفْـ
ــلِ    24 ــارِجِ جِبرِيـ ــى معـ ــستَورِ إِلَـ ــين الـ ــا بـ ــرتُ مـ  ونَظَـ
 )3(شَــوقِي عــرى العِــبء الثَّقِيــلِ   عـــنفَـــأَلْثُم ثَـــراه وحـــلَّ 25
26 تِيوعــو ــالةَ لَـ ــب رِسـ ــولِ    أَكْتُـ معِ الهمــد ــربِ بِال ــي التُّ  فِ
ــقٍ 27 ــصح منْطِـ ــدمع أفْـ  فِيـــهِ مِـــنِ اللَّفْـــظِ المقُـــولِ  فَالـ
ــلِ   وقُـــلِ الـــسلاَم علَيـــك يـــا 28 ــلِّ جِي ــن كُ ــورى مِ ــر ال خَي 
 )4(يـــا خَيـــر مـــن يـــسرِي إِلَيـــهِ بِكُـــلِّ صـــعبٍ أَو ذَلُـــولِ 29
ــلِ   30 ــومِ الطَّوِيـ ــد لِلْيـ ــرِيض يعـ ــاه العـ ــه الجـ ــن لَـ ــا مـ  يـ
ــذِي 31 ــوضِ الَّ الح ــاحِب ــا ص ــلِ   ي ــنِ الغَلِي ــاء مِ وِي الظِّمــر 5(ي( 
ــن ذَاك ا  يـــا منْقِـــد العاصِـــي غَـــدا 32 ــولِمـ ــربِ المهـ  لكَـ

                                                 
الـروض   ( الحميـري  .هو واد بناحية المدينة فيه نخيل وعيون مـاء كثيـرة          :  العقيق :21)1(

 ).417 -416المعطار، ص

  ).لسان العرب، رمق ( ابن منظور.أي أدمت النظر في الشيء:  ورمقت:22)2(
 ).لسان العرب، أفل(ابن منظور. أي الغياب: الأفول -     

 ).لسان العرب، لثم، ثرا (ابن منظور.أي قبل ترابه:  فالثم ثراه:25)3(

لسان العرب،   (ابن منظور .الصعب من الإبل هو الذي لم يركب، فيصعب قيده        :  صعب :29)4(

 ).صعب

انظـر  . ( المورود في يوم القيامة     يشير الشاعر في هذا البيت إلى حوض رسول االله           :31)5(

 ).48 بيت 5قصيدة 
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 أَبويـــــهِ آدم والْخَلِيـــــلِ   يـــا نِعمـــةَ البـــارِي علَـــى 33
ــيلِ     34 ــشَّرف الأصـ ــاخِرِ ذَروةُ الـ ــي المفَـ ــوأُ فِـ ــتَ المبـ  أَنْـ
ــا 35 ــك االلهُ مــ ــى إِلَيــ  أَلْقَـــى مِـــنِ القَـــولِ الثَّقِيـــلِ  أَلْقَــ
 تْ إِلَــى قَــصدِ الــسبِيلِ  ظَلَّــ  وهـــدى بِـــك الأُمـــم الَّتِـــي 36
37 فِــــيهِم كرنُــــو اكــولِ   فــــأَر ــنِ العقُ لاَلِ عــض ــلَ ال  )1(عقْ
38 ـــتْ لَـــهفُتِح ـــنم ـــابـــولِ    فَأَجالقَب ابـــوأَب اكـــدبِه 
 يـــا رحمـــةً نُـــشِرتْ علَـــى الأَكْـــوانِ مِـــن ملْـــكٍ جلِيـــلِ  39
ــتْ 40 ــن نَابـ ــاب مـ ــلِ وأَنَـ ــصرِ الكَلِيـ ــنِ البـ ــصِيرتُه عـ  )2( بـ
ــدعو االلهَ لاَ 41 ــتَ تَـــ ــلِ  فَأَقَمـــ ــن قَبِي ةَ عــصِيح ــزوِي النَّ  )3(تَ
ــولِ    وتَغُـــض عـــن غَـــاوٍ إِلَـــى 42 هج ــن ع فَحــص ــانٍ وتَ ج 
 )4(فَــإِذَا دعــى داعِــي النَّفِيــرِ فَأَنْــتَ فِــي أَولَــى الرعِيــلِ        43
44 لِيلِ وــد ــنِ الــ ــارِ عــ ــي كَالنَّهــ ــاتِ تُغْنِــ ــرِيهم الآيــ  يــ
ــلِ    45 ــلَّ قِيــ ــأَعجز كُــ ــه فَــ ــاب االلهِ أَنْزلَــ ــا كِتَــ  مِنْهــ
 )5(فَــالْجِن مِثْــلُ الإِنْــسِ فِيــهِ غَــدوا ســواء فِــي النُّكُــولِ        46
ــولِ     47 ــلاَ ذُبـ ــدن بِـ ــدرتْ وعـ ــجارِ فَابتَـ ــوتَ بِالأَشْـ  )1(ودعـ

                                                 
 ).لسان العرب، عقل(ابن منظور. أي حبسه:  عقل الضلال:37)1(

 ).لسان العرب، كلل(ابن منظور. أي الضعيف، الذي ذهبت حدته:  البصر الكليل:40)2(

 ).لسان العرب، زوي (ابن منظور.أي لا تصرفها:  لا تزوي النصيحة:41)3(

  ).لسان العرب، نفر (ابن منظور.أي طالب النجدة والنصرة:  داعي النفير:43)4(
لـسان  (ابـن منظـور   . أي فأنت أول الفرسان لنصرة المستنجد     : يلفأنت في أولى الرع    -     

 ).العرب، رعل

 ).لسان العرب، نكل(ابن منظور. أي الجبن والضعف:  النكول:46)5(
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ــلِ    وأَعــــدتَ عــــين قِتَــــادةٍ 48 ــاظِرِِهِ كَحِيـ ــد نَـ  )2(كَأحـ
 )4)(3(وكَـــذَا حنِـــين الجِـــذْعِ كَـــالأُم المـــرزأَةِ الثَّكُـــولِ      49
50 مِــــن تَــــاجفَاه قْتَــــهــلِ    فَار ــن بِالْعوِيـ ــفٍ وأَعلَـ  أَسـ
ــةٍ 51 ــود عكَاشَـ ــدتَ عـ  )5(ه عــن فُلُــولِ ســيفَاً تَنَــز  وأَعـ
ــولِ    52 ــب الجهـ ــا ذَوِي اللُّـ ــاد بِهـ ــاقَ الجمـ ــةٌ فَـ ــي رتْبـ  هِـ
ــولِ  53 ــلَّ مـــصغٍ أَو غَفُـ ــمع كُـ ــديك أَسـ ــذَا الحـــصا بِيـ  )6(وكَـ
ــيلِ    54 ــرأْيِ الأَصِـ ــمتِ ذِي الـ ــادِ وصـ ــسبِيحِ الجمـ ــاً لِتَـ  عجبـ
55 ــاك ــن يمنَـ ــاء مِـ ــولِ والْمـ ــارِيةٍ هطُـ ــسيلِ سـ ــاض كَـ  )7(فَـ
 مــاءٍ يبــلُّ صــدى الغَلِيــلِ     والْجــــيشُ حِينَئِــــذٍ بِــــلاَ 56

                                                                                                                                               
.  وعودتهـا بـأمره   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار للرسول   :47)1(

 ).115 -114 بيت 5انظر قصيدة (

 لعين قتادة بن النعمان رضـي       ي هذا البيت إلى معجزة رد الرسول         يشير الشاعر ف   :48)2(
 .)17 بيت 2انظر قصيدة . (االله عنه بعد سقوطها في يوم بدر

 2انظر قـصيدة    . ( يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول           :50 -49)3(

 ).13بيت 

لسان العـرب، رزأ،     (ابن منظور .هاهي التي أصابتها مصيبة بفقد ولد     :  المرزأة الثكول  :49)4(

 ).ثكل

 في يوم بدر، لما أعطى عكاشـة بـن           يشير الشاعر في هذا البيت معجزة الرسول         :51)5(
  ).16 بيت 2انظر قصيدة . (محصن رضي االله عنه عوداً فصار سيفاً

 لسان العرب، فلل (ابن منظور.فلول السيف هو تكسر حده: تنزه عن فلول -       

 بـصوت   ر الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا في كف رسول االله               يشي :53)6(
 ).14 بيت 2انظر قصيدة . (مسموع

  يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة نبع الماء من كف رسـول االله         :57 -56 -55)7(
 ).14 بيت 2انظر قصيدة . (وإرواء الجيش منه
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ــتَكْملُوا 57 ــهِ واسـ ــرووا بِـ  )1(غُرر الوضـوءِ إِلَـى الحجـولِ        فَـ
ــلِ    58 ــاةٍ هزِيـ ــن شَـ ــداك مِـ ــين يـ ــبعتِ الْمئِـ ــذَاك أَشْـ  )2(وكـ
59 ــاتِم ــا خَـ ــلِ  يـ ــضلِ الجزِيـ ــدِأَ الفَـ ــرامِ ومبـ ــلِ الْكِـ   الرسـ
60 ــو ــى ولَـ ــهِ أَثْنَـ ــاذَا بِـ ــيلِي   مـ ــهِ رسِ ــا فِي يى الحــح 3(أَض( 
ــبِيلِي    61 ــن سـ ــاكِنِيهِ مِـ ــابِ وسـ ــى ذَاك الجنَـ ــي إِلَـ ــلْ لِـ  هـ
ــي    62 ــوقِي زمِيلِـ ــدِي شَـ ــامِ ويغْتَـ ــتَ الغَمـ ــي تَحـ ــسِير بِـ  لِتَـ
ــولِ    فَلَ 63 ــدينِ المطُـ ــي الـ ــاد تَقَاضِـ ــا أَفَـ ــتْ ومـ ــد أَطَلَّـ  قَـ
64 ــن ــاقَ ع ضو ــان مالز ــاع ــولِي   ض ــأْمولِي وســ  إِدراكِ مــ
ــتْ 65 ــرِ انْتَه مةُ العــفْر س ــي ــولِي   هِ ــرى قُفُ ــى الأُخْ ــا إِلَ  )4(ودنَ
66 ــــهبــــلْ حعفَاج بــــا رارِ   يــى د  الحلُــــولِزادِي إِلَــ
ــلِ    67 ــي الجمِيـ ــن ظَنِّـ ــدابِ مِـ ــهِ الأَهـ ــدتُ بِجاهِـ ــد عقَـ  ولَقَـ
ــفَاعةً 68 ــه شَـ ــوتُ مِنْـ ــي    ورجـ ــي لِ ــي تَفِ ــابنِي عملِ  إِذْ خَ
ــولِ   69 ــنِ الأُصـ ــروع عـ ــشَتِ الفُـ ــا نَـ ــهِ االلهُ مـ ــلَّى علَيـ  صـ
 )5(ن مـــع الـــسهولِوســـرى إِلَيـــهِ الركْـــب يجتَـــاب الحـــزو 70

                                                 
دي والوجه والأقدام التي تكون بيضاء من أثـر         هي مواضع الوضوء من الأي    : الحجول: 57)1(

  ).لسان العرب، حجل (ابن منظور.الوضوء
 

 في يوم الخندق عندما أشبع الجيش        يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          :58)2(
 ).15 بيت 2انظر قصيدة . (من شاة جابر بن عبد االله رضي االله عنهما

 أي لو كان ثنائي عليه كالغيث المستمر الذي يتبع بعضه           : ولو أضحى الحيا فيه رسيلي     :60)3(
 ).لسان العرب، حيا، رسل (ابن منظور.بعضاً

 ).لسان العرب، قفل(ابن منظور. أي رجوعي:  قفولي:65)4(

 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور. هي ما غلظ وخشن من الأرض:  الحزون:70)5(
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 )1(ووشَـــى بِأَســـرارِ الريـــاضِ إِلَـــى الربـــا نَفَـــس القُبـــولِ  71
  

                                                 
لـسان  (ابن منظور . الدبور وتستقبل باب الكعبة   هي ريح الصبا، لأنها تستدبر      :  القبول :71)1(

 ).العرب، قبل
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)48(  

وقال يمدحه صلى االله عليه وسلَّم، ويذكر أنّه لا عذر له في التأخُّر عن زيارته 
  ]الخفيف[: بالضعف، ويذم اليهود والنصارى في سنة خمس عشرة

ــذَارا      الرحِيـلَ مِـراراًكُلُّ يومٍ تَنْـوِي  1 ــقُ الأَع ــدو تُلَفِّ ــم تَغْ  ثُ
 )1(وتُــدِيم الأَســى وأَنْــتَ الَّــذِي فَرطْــتَ حتَّــى صــار الْلِقَــاء ادكَــارا  2
ــزارا   3 الم ــك ــدتَ مِنْ ــا قَع نِي إِذَا مــد لاَ ي عمــد ــاء وال ــوالِي البكَ  )2(وتُ
ــذَارا    4 ــأْنَفَ الإِع ي بــص ــزِك وال جــى ع ــنْهم علَ ــاء مِ ــلُ الإبط  وتُحِي
ــارا   5 ــاءِك الإِنْظَ بِ ســر ــى القُ ــشَّوقُ إِلَ ــك ال ــعفُ إِذَا حثَّ الأَض ــم  )3(ثُ
ــه الأُمــور الــصغَارا   6 ــك إِدراكُ نَييفِــي ع ــر كَب نخُــولٌ فِــي الــسدو 
7  ا                  قُماريـاتِ الـدمـلَ المـنَى قَبأَضو اءالـد شَـفَّك إِنى وتَـر ى أَنـسع  
ــدارا      8 ــدهم مِقْ ــد زِدتَ عنْ ــي فَقَ ــغَ الح ــلَ أَن تَبلُ ــتَّ قَب م إِن ــم  ثُ
ــدارا     9 ــع الأَقْ تْبي ــر الأَمو حــنُّج ــك ال لَيع ســي ــسرى ولَ ــك ال لَيفَع 

 )4(فِي المساعِي أَن يدرِك الأَوطَـارا       ما علَى من سعى ولَم يـأْلُ جهـداً  10
ــارا    11 ــصغَر الأَخْطَ ــاً واستَ عقِ طَوــشَّو ــداء ال ــاب نِ أَج ــه ــسبه أَنَّ ح 
 ـ                   12 ـاوِلُ عحالَّتِـي ي وند دالْقَـص مِنْـه ـحتُ الفَتَـى إِذَا صـوم سالَيار 
 إِن يفُــز بِالْلِقَــاءِ كَــان مِــنِ االلهِ وإِلاَّ اخْتِيــاره مــا اخْتَــارا        13
14  اهــو ــشُوقُ سِ لُ المــض ــا يفْ بِما        وـارتَ البِحنُونِ خُـضالم ارفِي بِح 

                                                 
 ).لسان العرب، دكر(ابن منظور. أي صار اللقاء ذكرى تدور في مخيلته:  ادكارا:2)1(

 ).لسان العرب، مزر(ابن منظور. هي شدة القلب وقوته:  المزارا:3)2(

 ).رلسان العرب، نظ(ابن منظور. أي التأخير والتأجيل:  الإنظارا:5)3(

  ).لسان العرب، ألا (ابن منظور.أي يقصر في اجتهاده:  ولم يأل جهداً:10)4(
 ابن منظـور  .مفردها الوطَر، وكل حاجة كان لصاحبها فيها همة فهي وطَره         : الأوطارا -     

 ).لسان العرب، وطر(



  275

 )1(آيةُ الحـب أَن إِذَا عارضـتْ فِيـهِ بِحـار المنُـونِ خُـضتَ البِحـارا                  15
ــارا   16 ــك النَّ ــتَ تِلْ طَيــا و نَايقِ لِلْمــشَّو ــار ال ــك نَ بح وند ــب  أَو إِذَا شَ
ــارا      17 ــسوفِ الإِنْتِظَ لِلْم عدو هــادِر فَب حِيحــص ــزم ال إِلاَّ الع ســي  )2(لَ
 )3(خْتِـصارا وإِذَا لَم تَطُلْ إِلَـى سِـعةِ الجـالِ علَـى الـسعيِ فَاسـلُكِ الا                 18
19  غْنَـى إِذًا لَـمي ا   كُلُّ شَـيءٍ إِذْ ذَاكارــتِكْب لاَ اســهِ و ــراً بِ ــغِ فَخْ تَب 
 لَيس شَـيء يكْفِـي فَـإِن تَقْنَـعِ الـنَّفْس تَجِـد قَـلَّ مـا تَـرى إِكْثَـارا                      20
 )4(اً وأَسـنَى شِـعارا    حِلْيةُ القَفْرِ فِي سـلُوكِ طَرِيـقِ الْعِـز أَضـعى ثَوبـ  21
 )5(وأَصح الغَـرام فِـي قَـصدِك الـساعاتِ أَن تَجمـع الـذَّيولَ إِنْكِـسارا                 22
 )6(حبذَا صفْحةُ الفَيـافِي وقَـد خَطَّـتْ بِهـا العِـيس إِذْ خَطَـتْ أَسـطَارا                  23
 ـ           24 نِ سـيجِـي مِـنِ الأَعتُز طِـيالم اهدحا      والقِطَـارِ القِطَـار نـياً ب7(ح( 

                                                 
 ).لسان العرب، منن (ابن منظور.هو الحتف والقدر:  المنون:15)1(

 ).لسان العرب، سوف (ابن منظور.مسوف هو الذي يعيش بالأمانيال:  للمسوف:17)2(

هي العزيمة والحزم، اشتقت من جول البئر وهي نواحيه لأنها إذا طويـت             :  سعة الجال  :18)3(
 ).لسان العرب، جول(ابن منظور. كان أشد لها

  ).رب، قفرلسان الع(ابن منظور. الأرض المفازة التي لا نبت بها ولا ماء:  القفر:21)4(
أي أشرف شعار، والشعار هو ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سـواه              : أسنى شعارا  -     

 ).لسان العرب، سنا، شعر ( ابن منظور.من الثياب

  ).لسان العرب، سوع(ابن منظور. أي البعد والمشقة:  الساعات:22)5(
 ).لسان العرب، ذيل(رابن منظو. هي ما تتركه الريح في الرمال على هيئة الرسن: الذيول

لـسان   ( ابن منظور  .هي الأرض المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة         :  الفيافي :23)6(

  ).العرب، فيف
 ).526قاموس الحيوان، ص ( الجاحظ.هي صفة للإبل بمعنى الكرام: العيس -    

  ).لسان العرب، سحح(ابن منظور. أي سالت دموعهم:  سحاً:24)7(
أي بين الأبل التي تشد على نسق واحد وتسير خلف واحد قطـرت             :  القطار القطارا  بين -     

 ).لسان العرب، قطر ( ابن منظور.مدامعهم
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 )1(والسرى قَد أَراقَ كَـأْس الكَـرى مِنَّـا فَمـا نُطْعِـم الجفُـون غِـرارا                  25
ــرا    26 ح ــو ــا إِذَا ه ــدِي بِه هبِ لِيــشَّه ــب بِال ــسايِر الركْ ــدياجِي تُ  )2(وال
ــيٍ  27 ــةُ وشْ ــسماء حلَّ ــأَن ال ــ  فَكَ ــا أَزراراتَخَ ومِهنُج ــن  )3(ذَتْ مِ
 )4(أَو كَروضٍ أَحوى الخَمايِـلِ بـثَّ النُّـور فِيـهِ مِـن زهرِهـا أَزهـارا                  28
ــوارا    فَاض فِيـهِ نَهـر المجـرةِ حتَّـى  29 ــك النُّ ــوج ذَلِ ــرِقَ الم  غَ
ــوارٍ  30 ــهِ ج ــوم فِي النُّج ــأَن ــابِ  فَكَ ــاراسـ ــب التَّيـ  حاتٌ تُغَالِـ
 )5(والدجى مِثْلُ غَادةٍ مِـن بنَـاتِ الـزنْجِ صـاغَتْ لَهـا الهِـلاَلُ سِـوارا                  31
ــى إِل    32 امــشْرِ الخُز ــن نَ ــلَ ع ــحارِ ينْقُ الأَس ــسِيم ــارا]ونَ الأَخْب ــم  هِ
ــاً   33 بجــانِ ع الْب ودــد ــراه قُ ــي س ــز فِ ــا ه اكُلَّمــار الغُب ــار ــا أَثَ 6( بِه( 
ــارا       34 أَنْه ــارِهِم نَه ــن ــحى مِ حِ ضــنُّج ــةُ ال ــم لَيلَ تْهدرــإِذَا أَو  فَ
ــارا     35 ــشَكُّوا أَذَاك أَم ذّا أَنَ ــرِ فَ الفَج ــع ــقِ م ــنَا العقِي ى ساءــر  )7(وتَ
 ــ  36 ــرء أَن لَ الْم دــو اً ياحــب ــوا ص ــد أَدركُ ــارافَلَقَ مــهِ الأَع ــرى بِ  و شَ
 حيــثُ تَبــدو تِلْــك القِبــاب وتَــستَجلِي الــورى مِــن خَلاَلِهــا الأَنْــوارا  37

                                                 
 ).لسان العرب، غرر(ابن منظور. أي قلة النوم:  غرارا:25)1(

 ).لسان العرب، دجا(ابن منظور. هي ظلمة الليل:  الدياجي:26)2(

 ).لسان العرب، وشي(ابن منظور. قش وزين وحسنهو الثوب إذا نُ:  حلة وشي:27)3(

ولا تكون إلا في    , هي مناقع الماء في الأرض السهلة، شبه نبتها بخمل القطيفة         :  الخمائل :28)4(
 ).لسان العرب، خمل (ابن منظور.ما وطيء من الأرض

 ).لسان العرب، زنج (ابن منظور.أي بشرتها سوداء نسبةً إلى الزنوج:  بنات الزنج:31)5(

هو شجر يسمو ويطول في استواء، مثل نبات الأثل، وورقه هدب كالأثل، لـيس              :  البان :33)6(
 ).لسان العرب، بين(ابن منظور. لخشبه صلابة، واحدته بانة

الروض المعطار،  (الحميري. هو وادي بناحية المدينة فيه عيون ماء ونخل كثير        : العقيق: 35)7(

 ).417 -416ص
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 رحمــةُ االلهِ مِــنْهم الأَبــصارا    ويكَــاد الإِشْــراقُ يخْطِــفُ لَــولاَ  38
 )1(طَفَى البِــدار البــدراص يــدعوهم نَحــو حِمــى المــفَتَنَــادوا والــشَّوقُ  39
ــزارا    40 ــدموع الغِ ــتَنْطَقَ ال اسو نــس ــكَتِ الأَلْ أَس ــد ــد قَ جالْوو هــو  وأَتَ
ــارا      41 ــد رأَوا آثَ ــذَا وقَ نِ هــو ــي الْكَ ــا فِ ــلُّ م ــدِيهِم كُ ــى لَ  وتَلاشَ
42  ــاً و قِيمةَ االلهِ مــفْو ــهِ ص ــاهدوا بِ ــو شَ ــفَ لَ ا كَيارــر الأَب هبــح ص 
ــنْهم الأَوزارا    فَارتَقُوا بِالسلاَمِ فِي القُـربِ أَعـلاَ  43 ــطَّ ع ــى ح  مرتَقَ
ــدِموعٍ  44 ــفُوا لاَعِــج الجــوى بِ ــرارا   وشَ ــاً حِ قُلُوب مــنْه ــردتْ مِ 2(ب( 
45    مــنْه ــد مِ ــالْعمرِ الْممتَ ــدون بِ ــاموا يفْ ــصارا وأَقَ ــالِي القَ الْلَي ــك   تِلْ
46  مارِ مِــنْها كُــلُّ نَــازِحِ الــدغَــدا        وـارفِ الخَلْـقِ جالتَّلاَقِي لأَشْـرب 
ــارا   47 ــضلِهِ ومنَ ــي فَ ــالاً فِ ــم منَ لاهــلِ أَع سالر ــاتِم ــضلِ خَ ــدا الفَ  مبتَ
  فَأَبـدى بِـهِ الهِـلاَلُ النَّهـارا        مرسلٌ بِالْهدى دجـا الـشِّرك فِـي الأُفْـقِ           48
ــفَارا   49 ــدبروا الأَسـ ــلاَّ تَـ ــلُ االلهِ فَهـ ــهِ رسـ ــه بِـ ــشَّرتْ قَبلُـ  بـ
ــفَارا    50 الأَس ــه ــلْ يجحدونَ فَه حبــص ــفَر ال ــا أَس كَم ــفَه صوا وــر 3(لِي( 
ــوارى  أُوقِدتْ نَـار فَـارِسٍ أَلْـفَ عـامٍ  51 الاَ يارأَو ــود ــا الخُم 4( لَه( 
 فَخَبــا وقْــدها بِمولِــدِهِ الْبــر وأَطْفَــى الإِلَــه تِلْــك النَّــارا         52
 )1(وانْشِقَاقُ الإِيـوانِ والنَّهـر مـا سـالِ وبحـر بِـأَرضِ سـاوةْ غَـارا                  53

                                                 
 ).لسان العرب، بدر (ابن منظور.أي تسابقوا مسرعين واحداً تلو الآخر:  البدار البدارا:39)1(

 ).لسان العرب، لعج(ابن منظور. هو حرقة الفؤاد من الحب:  لاعج الجوى:44)2(

 ).لسان العرب، سفر(ابن منظور. هي الكتب واحدها سفر:  الأسفارا:50)3(

ة، وهو خمود نار فارس، التـي لـم          يشير الشاعر في البيتين إلى أحد دلائل النبو        :52 -51)4(
 -61-60 -59 بيت   5انظر قصيدة   . (تنطفي منذ ألف عام، في ليلة مولد الرسول         

62- 63.( 
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ــي لَ   54 ــانُوا فِ ــهِ االلهِ وكَ ــداهم بِ ــةٍ ه ــي أُم ــام فِ ــاراقَ يكِ حــر ــلِ شِ ي 
ــاً  55 غَيــلاً و هــامِ ج كَالأَنْع دــر ــجارا   شُ ــار والأَشْ جالأَح ونــد بعي 
56  وهــأَب ــدى فَ ــى اله ــدعاهم إِلَ ــتِكْبارا   فَ ــوا اس ضرأَعــوا و  وتَولُّ
 ـ       57  حاراوأَبــوه وعانَــدوه وعــادوه وســموا داعِــي الهــدى سـ
58  مــنْه ع ــم ــدعوهم ويحلُ ي ــو ها   وــذَار ــيهِم الإِنْـ ــوالِي علَـ  ويـ
 فَاســـتَجاب المهـــاجِرون إِلَـــى االلهِ وخَلُّـــوا أَمـــوالَهم والـــديارا  59
ــصارا      60 ــهِ أَنْ ــحوا لِدِينِ قِ فَأَضبــس ــي ال ــةِ فِ ــلُ المدِينَ أَه ــم تَلاهو 
ــسارا   61 ــادِ خَ ــلَ العِنَ وا ذَيــر جو ــي ــي الغَ ــشَّقُاوةِ فِ ــلُ ال ى أَهــاد تَمو 
62  ــه ــه مِنْ ــد رأَى ركَانَ ــم قَ ــجارا   ولَكَ ــه الأَشْ ــا لَ عــةً إِذْ د 2(آي( 
 )3(فَعموا عن مبِيـتِهِم مـا تَـوارى         ولَقَــد بينَتْــه لَــيلاً قُــريشٌ  63

                                                                                                                                               
،  يشير الشاعر إلى انشقاق إيوان كسرى وغور بحيرة ساوة في ليلة مولد الرسـول                :53)1(

 ).63 -62 -61 -60 -59 بيت 5انظر قصيدة . (وهما من علامات نبوته 
، ورؤية ركانة    يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تحرك الأشجار بأمر الرسول             :62)2(

 ).29 -28 بيت 31انظر قصيدة . (لهذه الآية ولم يسلم
 أمام قريش ولـم يـروه،       يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة خروج الرسول         : 64 -63)3(

من كل قبيلة فارس وأعطوا     وذلك لما عزم سادات قريش على قتله، فجعلوا على بابه           
كل فارس منهم سيف، فإذا خرج ضربوه ضربة رجلٍ واحد، فيضيع دمه بين القبائل،              

 بما دبرت له قريش، فأمر علي بن أبي         وجاء الوحي في تلك الليلة وأخبر الرسول        
طالب رضي االله عنه أن ينام في فراشه، وخرج عليهم فأخذ حفنة من تراب في يـده،                 

لى على أبصارهم عنه، فلا يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم            وأخذ االله تعا  
إِنَّـك لَمِـن    * والْقُـرآنِ الْحكِـيمِ     * يـس   : وهو يتلو هؤلاء الآيات من سورة يس      

  لِينسرتَقِيمٍ    * الْماطٍ مُّسلَى صِرحِيمِ    * عزِيزِ الرتَنزِيلَ الْع *       ـا أُنـذِرمـاً مقَو لِتُنذِر
آب    غَافِلُون مفَه ماؤُه *         ؤمِنُونلاَ ي مفَه لَى أَكْثَرِهِملُ عقَّ الْقَوح لْنَـا فِـي     * لَقَدعإِنَّا ج

        ونحم مُّقْمإِلَى الأَذْقَانِ فَه أَغْلاَلاً فَهِى ناقِهِمأَع *        اً ومِـنـدس دِيهِمنِ أَييلْنَا مِن بعجو
   ).9 -1آية : سورة يس( شَينَاهم فَهم لاَ يبصِرونخَلْفِهِم سداً فَأغْ
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 وأَتَــاهم فَــذَر فَــوقَهم التُّــرب فَأضــحوا ينْفَــضون الغُبــارا        64
ــارا        65 ــهِ الغَ لَيخُلُوا عــد ي ــم ــه فَلَ ــارهم عنْ مأَع ــه ــذَاك الإِلَ  وكَ
ــارا    66 ــامٍِ طَ مح ــن ــينِ مِ جوزى وــد ــذِي س ــالعنْكَبوتِ الَّ ــاه بِ مح1(و( 
67  ــر س ــاه ــضارا   وأَتَ ــهِ ونُ ــاً مجعولِ وضرــهِ ع ــي فِي  )3)(2(اقَةٌ يبتَغِ
ــارا    68 ــستَقِلُّ عِثَ ى لاَ يــح أَضو ضــهِ الأَر ــاخَتْ بِ سو ــه ــوى طَرفُ فَه 
 فَأَتَـــاه مستَـــسلِماً فَـــدعا االلهُ لَـــه فَاســـتَقَلَّ عـــودا وســـارا   69
70  ــاه ــدٍ شَ بعم ــذَا أُم ــارا وكَ ــر الأَفْكَ يــا ح م ــه ــشَّاةِ مِنْ ــي ال  )4(دتْ فِ
71     ــر ــتْ ض ــاه فَجاشَ ــن يمنَ ما يهــس عِ مرــص ــابِس ال ياررا إِدهاوع 
ــدرارا    72 ــا مِ لِهــا لأَه ــلُ مِنْه ــا الرس ى بِهــح أَضوا وــد ــارتَووا واغْتَ  فَ
ــي  73 ــةَ يحكِ ــاتِفٌ بِمكَّ ا هــد ــارا وغَ ــدح المخْتَ ميــا و ــالَ فِيه 5( الْح( 

                                                                                                                                               
 من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضـع علـى     حتى فرغ رسول االله        

 ).483 -2/482السيرة النبوية، لابن هشام، .(رأسه تراباً

ين في غـار     بالعنكبوت والحمامت   يشير الشاعر في هذا البيت إلى نصرة االله لرسوله           :66)1(
 ).101 -100 بيت 5انظر قصيدة . (ثور

 لما دعا على سـراقة       يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة الرسول          :69 -68 -67)2(
 ).103 -102 بيت 5انظر قصيدة . (بن مالك فساخت يدا فرسه في الأرض

 مائـة  أي الغنى، وهو جائزة قريش، حيث جعلت لمن يرد عليهم الرسـول             :  نضارا :67)3(
 ).لسان العرب، نضر(ابن منظور. ناقة

يستمر الشاعر في هذه الأبيات في سرد المعجزات التي صاحبت هجرة الرسول            :72 -71 -70)4(
                  إلى المدينة، ويشير إلى شاة أم معبد التي يبس ضـرعيها مـن الهـزال، فمـسحهما 

 ).107 -106 -105 -104 بيت 5انظر قصيدة . ( فجادت باللبنالرسول 

ر الشاعر في هذا البيت إلى خبر الهاتف من الجن، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر                ي يش :73)5(
فمكثنا ثـلاث  :  وأبي بكر رضي االله عنه، تقولرضي االله عنهما، بعد هجرة الرسول    

 =، حتى أقبل رجلٌ من الجن من أسفل مكة، يتغنى بأبيات          ليال لاندري أين رسول االله      
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ــادِ إِزوِرارا     74 ــنِ الرشَ إِلاَّ ع ــك ــم ذلِ هادــا ز مى ووــا ر ــوا م عوو 
ــائِرِ الأَرضِ دارا     75 س وند ــه ــا االلهُ لَ ــي اخْتَاره ــةَ الَّتِ ــى طِيب  )1(وأَتَ
ــنَاها  76 س ادزــهِ و ــاءتْ بِ ــ   فَأَض نَما وــتَطَار اسو ــم فِه نيــد  ى ال
ــرارا     77 ــلاً ج ــرِ جحفَ ــنِ الكَفْ ــودون مِ ــدرٍ يقُ مِ بــو ــي ي ــوه فِ  )2(وأَتُ
ــرارا       78 ــربهِم واغْتِ ــلاً بِ هج نمحــر ــاربوا ال ــا ح إِنَّمو وهبــار ح 
 )3(م فَولُّـــوا الأَدبـــاراوعلَـــتْه   فَــأَتَتْهم ملاَئِــك االلهِ امــداداً  79
ــارا      80 أُسى وــر ــى الثَ ــيلاً علَ ــرِيقَينِ قَتِ ــارِبيهِم فَ ه ــر وا غَيــد  فَغَ
ــارا   81 اً جِهــار غَى نَهــو ــوم ال كِ يــر عــي الم ــرِيقَينِ فِ ــلَّ الفَ ج ــم آهرو 
 ـ      وبِبــدرٍ أَعطَــى عكَاشَــةَ عــوداً  82  )4(سيوفِ غِـرارا  فَرآه أَمـضى ال
ــارا    وكَذَاكِ ابن أَسـلَمِ وابـن جحـشٍ  83 ــارِماً بتَّ ص دــو ــا الع 1(أَلْفَي( 

                                                                                                                                               
تبعونه، يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج مـن         من شعر، وإن الناس لي    = =بأبيات

  : أعلى مكة وهو يقول
 جزى االله رب الناس خير جزائه     
 هما نَـزلا بـالبر ثُـم تَروحـا        
 ليهنِ بني كَعب مكـان فتـاتهم      

 

 رفْيقَين حلا خيمتى أم معبـدِ      
 فأفلح من أمسى رفِيقَ محمدِ     
 ـ    دِومقْعدها للمؤمِنِين بمرص

 
 ).2/487السيرة النبوية، لابن هشام، (

، يقال لها طيبة وطابة من الطيب والرائحة الحسنة، لحسن          اسم لمدينة الرسول    :  طيبة :75)1(
 ).4/53معجم البلدان، ( الحموي . رائحة تربتها فيما قيل

 رابـن منظـو   .الجحفل هو الجيش الكثير، ولا يكون ذلك حتى يكون فيه خيل          :  جحفلاً :77)2(
 ).لسان العرب، جحفل(

 فـي يـوم بـدر        يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى نصرة االله لرسوله           :81 -80 -79)3(
 ).110 -109 بيت 5انظر قصيدة . (بالملائكة لقتال المشركين

 في يوم بدر لما أعطى عكاشة بـن          يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          :82)4(
  ).16 بيت 2انظر قصيدة . ( فصار بيده سيفمحصن رضي االله عنه عوداً

 ).لسان العرب، غرر ( ابن منظور.الغِرار هو حد السيف والرمح والسهم: غرارا -     
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ــاً  84 ــادةٍ رد عينَ ــن قُتَ ــذَا مِ ــتِقْرارا    وكَ تِ اســتَقَر ــقَطَتْ فَاس 2(س( 
85  ــه ــهِ تُرِي ينَاظِر ــر تْ خَيــد ــافٍ وتُع   وغَ ــلَّ خَ ــاراكُ ــب النُّظَّ  جِ
ــارا    86 ــداه بِقَ ه ــن ع ادز ــد ــضب وقَ ــسلَيمِي بِال ــرء ال الم ــاه  )4)(3(وأَتَ
ــرارا   87 ــهِ الإَقْ ــي وقْتِ ــدى فِ ــتُ فَأَب ــضب آَمنْ ــؤْمِن ال ي ــان ــالَ إِن كَ  قَ
ــراً  88 هدِيقِ جــص ــنِ بِالتَّ ــاً وأَعلَ ــرى مؤْمِنَ انْبا وــار بالج ــد حوو  
ــارى    89 بــهِ لاَ ي ــي نُطْقِ ــلُّ فِ ــذِّئْب وكُ ــر وال ــر والْعِي عِيالب ــذَاك  )5(وكَ
ــتِعبارا    وحنِين الجـذْعِ الَّـذِي أَن حتَّـى  90 ــدِهِ اس عــي لِب ــاد يبكِ  )6(كَ
 )1(وارا والْخِـــنْـــه فَهـــدى حنِينَـــهفَأَتَـــاه وضـــمه كَرمـــاً مِ  91

                                                                                                                                               
 بن   في يوم أحد، لما أعطى عبداالله       يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          :83)1(

  ).118  بيت5 قصيدة انظر. (عوداً فصار بيده سيفجحش رضي االله عنه عرجوناً أو

 في يوم أحد، لما رد عين قتادة بن          يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول          :84)2(
 ).17 بيت 2انظر قصيدة . (النعمان رضي االله عنه بعد سقوطها

.  يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة نطق الضب وتصديقه لرسالة الرسـول              :87 -86)3(
 .)32 بيت 46انظر قصيدة (

 ).لسان العرب، بقر(ابن منظور. أي حيرةً وشكاً:  بقارا:86)4(

 الخاصـة بتكلـيم البهـائم، أول         يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزات الرسول          :89)5(
انظر . ( كثرة العمل وقلة الطعام    معجزة في البيت هي نطق البعير وشكايته للرسول         

طق الحمار، عن معاذ بن جبل رضـي        وثاني هذه المعجزات ن   ). 50 بيت   25قصيدة  
مـن أنـت؟    :  وهو بخيبر حمار أسود فوقف بين يديه فقال        أتى النبي   : االله عنه قال  

أنا عمرو بن فلان، كنا سبعة أخوة كلنا ركبنا الأنبياء وأنا أصغرهم، وكنت لك،              : فقال
: فملكني رجل من اليهود، فكنت إذ ذكرتك كبأت به فيوجعني ضرباً، فقال الرسول              

، وثالـث المعجـزات     )1/387دلائل النبـوة،    . (- وهو اسم ولد الظبي    -فأنت يعفور 
 ).22 بيت 38انظر قصيدة . (حديث الذئب للرسول 

 2انظر قـصيدة    . ( يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة حنين الجذع للرسول           :91 -90)6(

 ).13بيت 
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ــهِ  92 يديا بــص الح حــب ــذَا س  )2(معلِنَاً أَسـمع الـورى الأَسـرارا         وكَ
93  مــاه ــيٍ تُخَطَّ ممٍ عــو ــح قَ يا        وـارجالأَحو ـامافِى الأَنْعوو شْدالر 
94       فَــرعجــاً وــدااللهِ أَيبعاً وــديغِيــبِ زــى بِالْمنَعاوــار3( الطَّي( 
ــرارا    وعلِــي أَنْبــأَه عــن قَتْــلٍ  95 ــهِ الأَشْ ــد قَتْلِ عــقَى ب  )4(أَشْ
ــارا       96 مــذَا ع ــاً وهكَ ــرِ غَرِيب ــي الْقَفْ ــاتَ فِ ــذِي م ــا ذَر الَّ أَب5(و( 

                                                                                                                                               
 ). خورلسان العرب،(ابن منظور. هو صوت الثور: الخوار: 91)1(
 بـصوت   يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة تسبيح الحصا في كف الرسـول              : 92)2(

 ).14 بيت 2انظر قصيدة . (مسموع
 لما جرى في غـزوة مؤتـه        يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة رؤية الرسول          : 94)3(

طالـب  وهو في المدينة، وإخباره للمسلمين باستشهاد زيد بن حارثة وجعفر بن أبـي              
 ).121 بيت 5انظر قصيدة . (وعبد االله بن رواحة رضي االله عنهم أجمعين

يشير في هذا البيت إلى إخبار الرسول صلى االله عليه وسلم للغيوب، فعن علي بن أبي                : 95)4(
مـن أشـقى    : قال لي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         : "طالب رضي االله عنه قال    

لا علم لـي    : فمن أشقى الآخرين؟ قلت   : دقت، قال ص: عاقر الناقة، قال  : الأولين؟ قلت 
: الذي يضربك على هذا وأشار بيديه إلى يافوخـه، وكـان يقـول            : يا رسول االله قال   

". وددت أنه قد انبعث أشقاكم فخضب هذه من هـذه يعنـي لحيتـه مـن دم رأسـه                  
 ).4/110أسد الغابة، (الجزري

ه الرسول صلى االله عليه وسـلم مـن         يستمر الشاعر في هذا البيت في ذكر ما أخبر ب         : 96)5(
الغيوب، ففي مسير المسلمين لغزوة تبوك تأخر أبو ذر الغفاري عنهم لأن بعيره أبطأ              

يـا  : به، فنزل أبو ذر عنه، وتبع أثر المسلمين ماشياً، فنظر ناظر من المسلمين فقال             
عليـه  رسول االله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، فقال رسول االله صلى االله      

يا رسول االله هو واالله أبو ذر، فقال رسول االله          : فلما تأمله القوم قالوا   " كن أباذر : "وسلم
، "رحم االله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحـده          : "صلى االله عليه وسلم   

ولما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة، وأصابه بها قدره لم يكن معـه أحـد إلا امرأتـه                   
وكذلك أخبر الرسول صلى االله عليه      ). 4/131 النبوية، لابن هشام،     السيرة. (وغلامه

وسلم عن مقتل عمار بن ياسر العنسي، حيث تواترت الآثار عن النبي صلى االله عليه               
ولما جاء زمن خلافة علي بن أبـي طالـب          " تقتل عمار الفئة الباغية   : "وسلم أنه قال  

 =استشهد رضي االله عنه وكـان     رضي االله عنه قاتل عمار بن ياسر معه يوم صفين و          
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97  قُوهــتَباسو ــودهالي فُــوهرـ        ع  ـاةِ البلَـى النَّجوا عتَخَاراساوارو 
ــوارى     98 ى لا يــد اله أَن مــنْه ــلاَم مِ الأَع ــم ــد علِ ــنْهم وقَ ــسداً مِ ح 
ــارا       99 وا الأَخْبــذَّب ــاً وكَ ــه يقِينَ ــوا مِنْ لِمــذِي ع ــروا الَّ ــد أَنْكَ  ولَقَ

ــطَّ درا    100 ــاً وإِن شَ ــهِ مؤْمِنَ ــان بِ ــد كَ ــاتَ وقَ م نــي ــي حِ  )1(والنَّجاشِ
ــارا      وعموا والْهدى مـضِيء وأَخْفُـوا 101 ــوا الكُفَّ ــوه ووافِقُ ــا تَلُ م 
ــادِ النَّــارا  102  لَــيس أَشْــقَى مِــن جِاحِــدٍ عانَــد الْحــقَّ درى أَن فِــي العِنَ
ــصارا     103 تِباس ــتُم ــو رزِقْ ــصارِكُم لَ لأَب ــود هــا ي ــقُّ ي الح ــح ضو 
ــاً 104 ــلُ عِلْم قَب ــه ــتُم تُخْبِرونَ ــارا     كُنْ ــى إِغْم ــا أَتَ لَم تُمدــص  أَقَ
ــرارا       105 ــهِ مِ ــداء الإِلَ ــهِ أَع لَيع تُمرــاه ــريشَ وظَ ــتُم قُ آلَي ــم  ثُ
 وغَــدرتُم فَقَــد لَبِــستُم بِــنَقْض الْعهــد قَبــلَ ذَلِـــك الأَوزارا       106
107 جا   وــغَار ــةً وصِ ــاً وذِلَّ ــومِ هونَ الي ــلَ ذَاك قَب ــكُم ضأَر ــن ع ــتُم لَي 
ــارا      108 َّدي ــنْكُم ــقَ مِ بي ــم ــلِ ولَ سالر ــر ــدرِكُم نَاصِ ــزاكُم بِغَ جو 
 وكَذَا مِثْلُ حكْمِكُـم فِـي عِنَـادِ الْحـقِّ جهـلاً مـا زالَ حكْـم النَّـصارى                   109
 )2(قَد أَتَى فِـي الـصحِيحِ ذِكْـر عظِـيمِ الـرومِ لَمـا اسـتَبانَه اسـتَجارا                  110
ــارا       111 ــقُ الأَخْب ــمٍ يوافِ ــه بِعِلْ ــه عنْ مــفَاتِهِ قَو ــن صِ ــائِلاً ع  سِ

                                                                                                                                               
الاستيعاب في معرفـة    . (اثنين وتسعين سنة  : عمره يوم استشهد ثلاثاً وتسعين، وقيل     =

 ).1141 -1140 -3/1135الأصحاب، 
 ).122 بيت 5انظر قصيدة . ( يشير الشاعر في هذا البيت إلى ملك الحبشة النجاشي:100)1(

ه أنه قال لدحية الكلبي حـين قـدم عليـه           هو هرقل، وقد ورد في قصت     :  عظيم الروم  :110)2(
ويحك واالله إني لأعلم أن صاحبك لنبي مرسل        : بكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم      

وأنه للذي كنا ننتظره، نجده في كتبنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولـولا ذلـك                
 ).1/101 دلائل النبوة، . (لاتبعته
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ــرارا   112 ــهِ اقْـ ــراً بِبِعثَتِـ ــلِ مقِـ ــفَةُ الرسـ ــذِهِ صِـ ــائِلاً إِن هـ  قَـ
ــراً 113 ــارا مخْبِـ ــداً إِظْهـ ــةِ غَـ ــى مكَّـ ــيظْهِره االلهُ علَـ ــه سـ   أَنَّـ
ــارا  114 ــاً أَتَــى إِليــهِ اخْتِب عــكِ طَو ــاً أَنَّــه لَــوِ اســطَاع تَــرك الملْ لِمعم 
 ــ 115 ــراً وشَ هج ــان بهــا الر بــي الر ــهِ فِ ــشَّرتْ بِ ب ــم ــسفَّاراولَكَ  افَهوا ال
ــرا 116 ــتَدارا   وبِحِي ــثُ اس يح ورــد ــهِ ي ــلَّ علَي ــةَ والظِّ امأَى الغَم1(ر( 
ــرارا  117 ــهِ الأَسـ ــدى لِعمـ ــوم وأَبـ ــا القَـ ــمه ودعـ ــاه وضـ  فَأَتَـ
ــسرارا  118 ــى ال ــده وأَخْفَ ــا ج عــلُ د نٍ قَبــز ذِي ي ــن فٌ بــي ــذَا س  )2(وكَ
ــ 119 ــانِ قَ ــفَه كَ صكَــى وحوآهر ا    دارــتِظْه ــهِ اس ــى بِكَتْمِ صأَو ــم  ثُ
ــا دارا     120 م ــه ــأَودى وحولَ ــولٌ فَ ح رــد ي أَن هــار ــى أَخْب تَقَاض3(و( 

                                                 
 ).75 إلى بيت 68 بيت 5انظر قصيدة . (رسولهو الراهب الذي بشر بال: بحيرا: 116)1(

هو ملك اليمن والحبشة وظهر سيف بن ذي يـزن علـى الـيمن              :  سيف بن ذي يزن    :118)2(
وظفر بالحبشة، بعد مولد الرسول صلى االله عليه وسلم بسنتين فأتته وفـود العـرب               

عبد وأشرافها تهنئه وتمدحه، وكان معهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان              
المطلب فصيح اللسان، ولما سمعه سيف بن ذي يزن سئل عنه، فلما عرف أنه عبـد                
المطلب قربه إليه، لأن سيف بن ذي يزن من خؤولة عبد المطلب، وبعد أن أدنى عبد                

يا عبد المطلب إني مفض إليك من سر علمي ما لو غيـرك  : المطلب من مجلسه، قال   
عتك طلعه، فليكن عندك مطوياً، حتى يـأذن        يكون لم أبح به، ولكن وجدتك معدنه فأطل       

االله فيه، إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون خيراً عظيماً لرهطك عامة، ولك              
خاصة، إذا ولد بتهامة غلام به علامة، بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكـم بـه                 

، يموت أبوه اسمه محمدأو قد ولد؟    هذا زمانه الذي يولد فيه،      . الزعامة إلى يوم القيامة   
وأمه، ويكلفه جده وعمه، واالله باعثه جهاراً يدحر الشيطان ويكـسر الأوثـان يـأمر               

 ).98 -97 -96 -1/95دلائل النبوة، . (بالمعروف ويفْعله وينهى عن المنكر ويبطِله

  أي طلـب أخبـاره يقـصد وصـية سـيف بـن ذي يـزن                : وتقاضي أخبـاره   -: 120)3(
  ).لسان العرب، قضي ( ابن منظور.أتيه بعد حوللعبد المطلب بأن ي

 ).لسان العرب، ودي ( ابن منظور.أي هلك: فأودى -          
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 معجزاتٌ كَالـشَّمسِ لاَحـتْ فَمـا اسـطَاع لَهـا منْكِـر الهـدى إِنْكَـارا                 121
 فِهِ العجــز فَمهمــا أَطَلْــتَ كَــان اخْتِــصاراحــالَ بينِــي وبــين أَوصــا 122
 لَيس مِثْلِي مِـن خَيـلِ حلْبـةِ ذَاك الْمـدحِ هيهـاتَ تِلْـك أَنْـأَى مغَـارا                   123
 غَيــر أَنِّــي شَــجعتُ نَفْــسِي علَــى الجــريِ لَعلِّــي أَشُــقُّ ذَاك الغُبــارا 124
ــو بِ 125 حــي أَم ــارا   ولَعلِّ ــاً كِب ــي ذُنُوب ــن منْطِقِ ــولِ االلهِ مِ سحِ رــد م 
ــارا    126 حــي و ــهِ إِن زاغَ طَرفِ ــدِنِي إِلَي هةَ يــشَّفَاع ــور ال ــو نُ جأَر إِن 
ــتِغْفَارا      127 اس ــي ــد لِ ــي أَو يجِ ــدعو االلهَ لِ فَي اهــر ــاً ي ــلَّ امرئَ لَعو 
ــن أَ 128 ــلاَةُ م ــهِ ص ــارا فَعلَي ــلٌ نَه ــثَّ لَي ــا ح ــهِ م لَيع ــذِّكْر ــزلَ ال  )1(نْ
ــحارا   129 الأَســالَ و ــهِ الآص إِلَي ــب ــع الركْ ــا قَطَ م لاَمــس ــه ال لَيع2(و( 

                                                 
 ).لسان العرب، حثث(ابن منظور. الحثُّ هو الإعجال في الاتصال: حث ليل نهارا  ما:128)1(

  ).لسان العرب، أصل(ابن منظور. الأصيل هو وقت العشي:  الآصال:129)2(
لسان العرب،  (ابن منظور . السحر هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر        : الأسحارا -       

 ).سحر
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)49(  

  ]الكامل[ :ذم من يتعرض للصحابةفي وقال 
 )1( من سفَّه بِـبِغْضِ صِـحابِهِ      يغْريِهِ  يا مظْهراً حـب الرسـولِ وجهلِـهِ  1
 ما جِئْتَ حـب محمـدٍ مِـن بابِـهِ           رمتَ الهدى فَـضلَتْتَ فِيـهِ لأَنَّـك  2
ــوا  3 ــاً آمنُ مقَو ــب ــه وتُعيِ ابِـهِ          أَتُحِبـالَ كَـشْفِ حِجح اهـدنَا هبِس 
ــهِ    كَامِـلٌكَذَبتَك نَفْسك لَـيس فَـضلٌ  4 ــى بِ ــم أَولَ هــهِ إِلاَّ و ــي دِينِ  فِ
 مِــن قَومِــهِ بِإِلهِــهِ وكِتَابِــهِ     أَتَـــذُم أَولَ مـــؤْمِنٍ ومـــصدقٍ  5
 فِي الأُفْـقِ منْتَقِـصاً بِنَـبحِ كِلاَبِـهِ          مهلاً فَما تَدرِي الوجود وقَـد سـمِا  6
7  ــامِع ــهِ    الهـــدىأَتَكُـــون أَولَ سـ ــستَوجِباً لِعِقَابِـ ــه مـ  فَأَجابـ
 الـدين مـا تُعنَـى بِـهِ       عقْلٌ فَـإِن      أَفَما يردك عن ضـلاَلِك والْهـوى  8
ــهِ  9 ــي قَولِ ــيهِم فِ ــه علَ ــى الإِلَ ــهِ   أَثْنَ ــصِخْ لِخِطَابِ ــم تُ ــسابِقُون فَلَ  ال

ــسنَابِهِ    هـدى مِـن ربـهِتَباً لِمن سـمِع ال 10 ــاهم بِـ ــهِ ورمـ  بِثَنَائِـ
ــهِ   نَــصروا النِّبِــي ووازره وقَــاطَعوا 11 ــسكُوا بِجنَابِ تَمى وــد ــهِ العِ  فِي
ــدى 12 لِلْه مــاه عــاً إِذْ د عطَو ــوه ــهِ  لَب ــرِ العــدو ونَابِ  وهــم لَــدى ظَفْ
 أو صـــابِر أو موثَـــقٌ لِعذَابِـــهِ  م مـن هـاجر أَوطَانَـهفَغَدوا وهـ 13
 )2(ووخِــيم مرتَعِــهَِ مطْعــم صــابِهِ  لَهم فِي االلهِ أَوصـابُ الـردىلَذَّتْ   14
 مِنْهم علَـى الكُفَّـارِ سـوطَ عذَابِـهِ          ]حتَّى أَدى لَهـم وصـب بِنَـصرِه[ 15

                                                 
 ).روم, لسان العرب(ابن منظور .أي قصدته: رمت الهدى. 1)1(

ابـن  . هي الأسقام والأمراض المهلكة وما يصاحبها من أوجاع وآلام        : أوصاب الردى . 14)2(
  ).لسان العرب، وصب، ردي(منظور

ابـن  . أرض وخام ووخيم أي لا ينجع كلأها      : أي الأرض الخالية، يقال   : وخيم مرتعه  -       
  ).لسان العرب، وخم، رتع(منظور

الصاب هو شجر مر، إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللـبن إذا أصـاب              : ومطعم صابه  -      
لـسان  (ابـن منظـور   . العين، سبب لها هياج وحرارة، وواحدة شجر الصاب صابة        

 ).ب، صوبالعر
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16 روـاحِهِمتَ رِمينِ تَحالد ودمى عابِهِ  ســب ى أَســو ــم قُ ــتَحكَمتْ بِهِ اسو 
 )1(وبدا الهدى فِـي عنْفُـوانِ شَـبابِهِ         وأَتَتْ هدى الْفَـتْحِ طَـوع سـيوفِهِم 17
18 ـنكُلَّ م لِكقَو رجه تَ تُلْبِسحبأَص    ينالدى ودخَلَ الهابِـهِ    د2( فِـي جِلْب( 
ــ  لَو كَان شَاهِد ما تَقُـولُ مِـنِ الأَذَى 19 ــهِف ــي أَثْوابِ ــثٍ فِ ــى خُب  يهِم علَ
ــهِ    وقَتَلْتَ مِنْه بِـسيفِ شَـقْوتِك الَّتِـي 20 ــى أَحبابِ ــفَهاً علَ س ــه  جردتَ
 )3(عِ حكْمِ الدينِ عـن أَربابِـهِ      فِي دفْ   ولَكَان حكْمـك والخَـوارِج واحِـداً 21
 سنَنِ الهدى وتَوخَّ صـوب صـوابِهِ        فَدعِ الضلاَلَ وطُرقَه وارجِـع إِلَـى 22
23 تَقَـىرم كاتْـرااللهِ و عِقَاب ذَراحودِ عِقَابِـهِ          وـعفِـي ص لَّ مِثْلُكز كَم 
ــهِ    لرسـولُ مـسائِلاًوغَداً يكُون لَـك ا 24 ــاً لِجوابِ بتَأَهم ــن ــنْهم فَكُ ع 

  

                                                 
 ).لسان العرب، عنف(ابن منظور. أي أوله وبهجته: عنفوان شبابه. 17)1(

 ).لسان العرب، هجر(ابن منظور. أي فاحش منطقك: هجر قولك. 18)2(

هم الحرورية من الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي االله عنـه،              : الخوارج. 21)3(
ابـن  .الـسنة لتـشددهم فـي الـدين       وهم فئة خرجوا عن جماعة المسلمين وخالفوا        

 ).لسان العرب، حرر(منظور
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)50(  

  ]الخفيف[ :وقال في مدحه صلى االله عليه وسلَّم
ــالْخَلاصِ    كَم إِلَى كَم يجـر ذَيـلَ المعاصِـي  1 ــشِّر بِـ ــاه مبـ  أَأَتَـ
ــاص [  يأَم آنَاه فَظَـلَّ يمـرح فِـي الغَـ  2 ــردى القن ــن ال ــان م أم[ 
 )1(أَتَــرى مــا رأَى بِعينَيــهِ كَــم أَنْــزلَ حكْــم الَمــامِ مِــن ذِي صياصِــي  3
ــهِ  4  كُــلَّ يــومٍ وعمــره فِــي انْتِقَــاص  فِــي ازدِيــادٍغَافِــلٌ فَــرطُ ذَنْبِ
5  و هــرــا عرِي مــتَ شِــعــهِلَي يمٍ      لَدـولُ يواحِي     هفِيـهِ النَّـو تَـشِيب 
ــالإِخْلاَصِ     6 ــدِهِ وبِـ ــم بِتَوحِيـ ــي ثُـ ــه يكْفِـ ــي أَظُنُّـ ــر أَنِّـ  غَيـ
ــصاصِ       7 ــا ذَا اخْتِ ى بِهــد اله ــي ــلَ االلهُ نّبِ عةً جــفَاع ــى شَ جريو 
 ـ             8  ن هـولِ يـومِ القَـصاصِ      منْقِذُ المـؤْمِنِين فِـي الحـشْرِ بِـااللهِ تَعـالَى مِ
 )2(ومجِير العصاةِ مِـن كَـربِ يـومِ الْحـشْرِ عطْفَـاً ولاتَ حِـين منَـاصِ                  9

 أَشْــرفُ العــالَمِين طُــراً وخَيــر الخَلْــقِ جمعــاً مــا بــين دانٍ وقَــاصٍ 10
 )3(اب السرى ووخْد القِـلاَصِ    مستَطَ  خَير مـن نَحـوه ذَمِيـلُ المطَايـا 11

                                                 
  ).لسان العرب، حمم( ابن منظور.هو قضاء الموت وقدره: الحمام. 3)1(

لـسان العـرب،    (  ابن منظور  .أي ذي القوة، والصياصي هي الحصون     : ذي صياصي  -     

 ).صيص

 ).لسان العرب، حين(ابن منظور. أي ليس حين: ولات حين مناص. 9)2(

لـسان  (ابن منظور . هو ضرب من سير الإبل، وهو السير السريع اللين        : ذميل المطايا . 11)3(

  ).العرب، ذمل

الوخد ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشي، والقلاص هي          : وخد القلاص  -      
أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا أثنت فهي ناقة، والقعود أول ما يركب                 

ن ذكور الإبل إلى أن يثني فإذا أثنى فهو جمل، وربما سـموا الناقـة الطويلـة                 من م 
 .)لسان العرب، وخد، قلص(ابن منظور. القوائم قلوصاً
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12 ــه ــا ذَكَرتْ كُلَّم ــيس ــرى العِ  )1(فِي الفَلاَةِ الحـداةُ ذَاتُ ارتِقَـاصِ        فَتَ
 )2(نُجب الدمعِ بين تِلْـك العِـراصِ        وإِذَا حلَّـــتِ الحِمـــى ســـابقَتْها 13
14 ـــاتُ الأَشْـــوـــامِرٍ لَفَحـــا كُـــلُّ ضقَه3(اق ســـبك الخَـــلاصِفَو( 
ــخَاصِ   15 ــةِ الأَشْ ــن جملَ ــولاً مِ قُ نُحــشَّو ــه ال خْرِجي ــاد ــينٍ يكَ  ذِي حنِ
 )4(فِي الموامِي يذُوب ذَوب الرصاصِ      قَلَّبتْــه رِيــح ارتِيــاحٍكُلَّمــا  16
 )5( الدجى وينَاصِـي   من ينَادِي زهر  لِيــرى جــارٍ مــن بِلُقْيــاه يــسمو 17
ــتِخْلاَصِ   18 ــي اس ــهِ فِ يلَد دــر ــطِفَاءِ االلهِ فَ ــي اص ــلِ أَولٌ فِ سالر ــاتِم  خَ
 صاحِب المعجِـزاتِ ضـاقَ نِطَـاقُ النُطْـقِ عمـن يرومهـا بِاقْتِـصاصِ               19
ــه مطِ    20 ــسراً لَ ــن قَ ــذِي أَذْع ــابِ الَّ ــصه االلهُ بِالكِتَ ــاصِ خَ عو ــع  ي
ــاً 21 ــساً وجِنَّ ــالَمِين إِنْ الع ــز جاصِ  أَعتَــو ــنزِ لاَ عجــالْع  فَــأَقَروا بِ
ــراصِ     22 ــادِ ح ــى العِنَ ــاسٍ علَ ــزٍ لِنَ ــةُ تَعجِي ــولُ آي ــوا والنُّكُ  )6(نَكَّلُ

  

                                                 
  ).526قاموس الحيوان، ص(الجاحظ . صفة تطلق على الإبل بمعنى الكرام: العيس. 12)1(

راوح الإبـل فـي     أي تنزي في سيرها، وهو ضرب من الخبب حيث ت         : ذات ارتقاص  -      
 ).لسان العرب، رقص(ابن منظور. سيرها بين يديها ورجليها

لـسان  (ابـن منظـور   . مفردها عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه        : العراص. 13)2(
 ).العرب، عرص

لسان العـرب، سـبك،     (  ابن منظور  .هو ما خلص من السمن إذا طبخ      : سبك الخلاص . 14)3(
 ).خلص

لـسان العـرب،    (ابن منظـور  . ة الواسعة التي لا ماء بها ولا أنيس       هي الفلا : الموامي. 16)4(
 ).موم

  ).لسان العرب، زهر(ابن منظور . النجوم: زهر الدجى. 17)5(
 ).لسان العرب، نوص(ابن منظور .أي يتحرك: ويناصي -      

 ).لسان العرب، كلل، نكل(  ابن منظور.أي جبنوا وانخذلوا: كلوا والنكولن. 22)6(
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ــا     23 الع ــم ــد ثُ ــم الولِي ــيبةَ ثُ ــع شَ ــةَ م تْبــارِ ع ــرؤُوسِ الكُفَّ  )1(صِكَ
24 ــن مــدِ و ــلٍ العنِي هــي ج  )2(باتَ علَى كُفْـرِهِ مِـنِ الأَعيـاصِ       وأَبِ
25 ــن ــيس مِ ــلاه أَن لَ ــوا إِذْ تَ لِمفِي انْتِكَاصِ       ع مهانْثَنَوا وى ورلِ الوقَب 
26 ــد ــدافِع الرشْ ــاوٍ ي ــلُّ غَ ــى الأَّذ كُ ــصِر علَ م ــالْغَي ــرا بِ صِى ح 
ــوى 27 ــارِ وأَلْ كَالنَّه ــور ــرك النُّ  )3(يطْلُب الضوء مِن شُـقُوقِ الخَـصاصِ        تَ

ــواصِ       28 ــاهِرِ الغَ ــتُم لِلْم ــدر فَجِئْ ــتُم ال ــامِ خَلَّي ــولَ الأَنْع ــا عقُ ي 
29 تُمــد جى لَوــولاَ الهــو  غَـاصِ ذَلِك البحر وهـو سـهلُ الم        ولَعمــرِي لَ
ــافٌ 30 ــوم خِفَ ــا حلُ تَهتَح ــم ــاصِ   لِم ــى ذَواتِ العِقَ ــبقَتْها حتَّ 4(س( 
 )5(أَين أَنْتُم عن أَشْـرفِ الخَلْـقِ مِـن أَعلَـى البرايـا وأَطْهـرِ الأَعيـاصِ                 31

                                                 
يشير الشاعر إلى رؤوس قريش الذين قتلوا في بدر، وهم عتبة بن ربيعة واشترك في               . 23)1(

قتله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما، وشيبة بن ربيعـة                
والعـاص بـن    , قتله حمزة بن عبد المطلب، والوليد بن عتبة قتله علي بن أبي طالب            

 ).630-2/625السيرة النبوية لابن هشام، (. هشام بن الحارث قتله المجذر بن زياد
هو أبو جهل بن هشام، قتل في بدر واشترك في قتله معاذ بن عمـرو بـن                 : أبي جهل . 24)2(

. الجموح ومعوذ بن عفراء وأجهز عليه عبد االله بن مسعود وجده وبه رمق فحز رأسـه               
  ).636 -635-2/634السيرة النبوية، لابن هشام، (

: ياص من قريش هم أولاد أمية بن عبد شمس الأكبـر، وهـم أربعـة              الأع: الأعياص -      
 ).لسان العرب، عيص(منظور  ابن.العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص

هي الفُرج الضيقة في البيوت المبنية من شجر أو قصب والتي يدخل            : شقوق الخِصاص . 27)3(
 ).لسان العرب، خصص(  منظور.منها الضوء

  ).لسان العرب، لمم(ابن منظورمنظور.  شعر الرأساللمة: لمم. 30)4(

 ).لسان العرب، عقص(  منظور.أي البهائم ذوات القرون الملتوية: ذوات العقاص -     

 ابـن   .أي أنه أكرم وأشرف الأنساب والأصول في نـسبه وأصـله          : أطهر الأعياص . 31)5(
 ).لسان العرب، عيص( منظور
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 ـ                32  )2()1(راصِأَشْبعتْ كَفُّـه المِئِـين مِـنِ الأَصـحابِ مِـن بهمـةٍ ومِـن أَقْ
 )3(لأُنَاسٍ ضـمرِ البطُـونِ خِمـاصِ        قُــدمتْ بعــد وضــعِ يمنُــاه فِيهــا 33
ــتِنْقَاصِ    34 مِ بِاســر ــم تَ ــواء لَ ــتْ س ــا كَانَ كَم ــك ــوا وتِل ــاكْتَفُوا وانْثَنُ  فَ
ــنِ االلهِ 35 ــد مِ ــه جنْ ــدرٍ جاءتْ بِبو  امِ النَّوــر ــبقٍ كِ ــى س ــيعلَ  )4(اصِ
 )5(ورآهم من شَاهد الخَـصم مقْتُـولاً ومـا شَـقَّ عنْـه زعـفَ الـدلاَصِ                 36
 )6(لَــم ينَلْــه حــد القَنَــا القِــراصِ  كَــم قَتِيــلٍ مِــنْهم بِعرصــةِ بــدرٍ 37
ــوالٌ 38 ــداءِ غُ ــى الفِ ــارى علَ أُســامِ رِ  و ــين الأَكَ ب ــاء دِمــاصِو  )7(خَ
ــوا 39 ــراً وولُّ ــسورِ كَ ــوا كَالنُّ ــاصِ   أَقْبلُ ــي الأَقْفَ ــالطَّيرِ فِ ــارٍ كَ بِأُس 
ــاصِ    40 ــضةِ الاقْتِنَ ــي قَب ــوا فِ ــشُّهبِ إِذْلاَلاً وراخُ ــبِ ال ــوا كَالْكَواكِ  وأَتُ
ــذَا 41 فَلِه ــرِهِم ــب كُفْ وا حــرِب  )1(عى اغْتِصاصِ أَصبحوا فِي القَلِيبِ صر     أُشْ

                                                 
الأبيات إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم في          يشير الشاعر في هذه      :34 -33 -32)1(

يوم الخندق، عندما أشبع الجيش من شاة لجابر بن عبد االله رضي االله عنـه وصـاع                 
 ).15 بيت 2انظر قصيدة . (شعير، ولم ينقص الطعام بعد أن أكل الجيش منه وشبع

لـسان العـرب،    ( نظور ابن م  .الجماعة إذا كان عددهم بين ثلاثمائة وتسعمائة      :  المئين :32)2(

 ).مأي

 ).لسان العرب، خمص( ابن منظور.أي ضامرةٌ بطونهم من الجوع:  خماص:33)3(

 يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى نصرة االله للمـسلمين فـي يـوم بـدر                 :37 -36 -35)4(
 ).110 -109 بيت 5انظر قصيدة . (بالملائكة، لقتال المشركين

لسان العـرب، زغـف،     (ابن منظور . مة ذات البريق  أي الدروع المحك  : زغف دلاص . 36)5(

 ).دلص

  ).لسان العرب، عرص(ابن منظور. أي في ساحة المعركة: بعرصة بدر. 37)6( 

 ).لسان العرب، قنا، قرص(ابن منظور. أي طرف الرمح القاطع: حد القنا القراص -      

   ).لسان العرب، غول(رابن منظو. أي محبوسين حتى يفتدون أنفسهم: على الفداء غوال. 38)7(

 ).لسان العرب، أكم( ابن منظور.أي بين الروابي: ودماء بين الإكام -      
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42 هِمــي ــدمار علَ ــزن وال الح مــس ــشِّخَاصِ   قُ ــاطِنِيهِم وال ــى قَ  )2(وعلَ
ــاِ       43 عمــدٍ و ــلِّ جاحِ ــى كُ ــصرِ علَ ــي النَّ ــين فِ ــنُّةُ النَّبِي ــذِهِ س  هِ
ــهِ 44 رِي إِلَيــس ــهِ تَ ــلَواتُ الإِل ــ  ص ــا والأَقَ ــي أَقْطَارِه ــن أَدانِ  اصِمِ
 )3(ما سرتْ نَسمةٌ ولاحتْ أَعـالِي الـدوحِ بِـالنُّورِ فِـي حلَـى الإِخْـلاَصِ                45

  
  

  
)51(  

  ]السريع[: وقال في الزهد
ــلاَّ ارعويــتْ  1 فَه بــشَّي ــدرك ال  )4(ودلَّك الـضعفُ فَهـلاَّ اهتَـديتْ        أَنْ
2  اكأَر ــد ــهوقَـ ــدهر أَفْعالَـ  بِأَهلِــهِ طُــراً فَهــلاَّ رأَيــتْ     الـ
ــي  3 ــسنُون الَّتِ ــك ال ــرحتْ تِلْ صيـتْ          وعو ى لَـودـالِ الـرلَّتْ بِإِقْبو 
ــالْورى  4 ــا بِ لِهفِع ــن تْ عــر خَبيــتْ  ورد تَقُــلْ إِلاَّ الَّــذِي قَــد لَــمو 
ــي  5 ــالِطْ فِ ــدولاَ تُغَ ــا وقَ يـتِ          أَذَاهوـا رـا مالِهأَفْع تَ مِـنيور 

                                                                                                                                               
لـسان  (  ابن منظور  .أي طرحوا في البئر حتى غص بهم وضاق       : صرعى اغتصاص . 41)1(

 ).العرب، غصص

أي الحزن لمن سكن مكة بسبب قتلـى الكفـار فـي بـدر،           :  قاطنيهم هناك والشخاص   :42)2(
 ).لسان العرب، قطن، شخص(ابن منظور. ر لمن خرج لبدروالدما

  ).لسان العرب، دوح(ابن منظور. هو الشجر العظيم المتسع من أي شجر كان:  الدوح:45)3(

هو شجر ينبت نبات الكَرم يتعلق بالشجر فيعلق، وله وردةٌ كوردة المـرو،             : الإخلاص -     
 .)، خلصلسان العرب(  ابن منظور.لونه أحمر، طيب الريح

 ).لسان العرب، رعي(ابن منظور. أي نزعت عن الجهل، وحسن الرجوع عنه:  ارعويت:1)4(



  293

ــوى  6 ــار النَّ ــى إِلاَّ انْتِظَ ــا بقَ ميـتْ          وأَب شِـئْتَ أَو ـى إِننِ الحِم1(ع( 
ــتْ  ما الحي والمـوتُ لَـه فِـي غَـدٍ  7 ــر مي ــهِ غَي ــي يومِ ــقٌ فِ  محقِّ
 علَيك مِن بعدِ الـصبى لَـو بكَيـتْ          اً مـضىفَابكِ وهلْ تَرجِـع عيـشَ  8
ــاعةً  9 س ــو ــاقِي ولَ رِكِ البــتَد استْ          ويـعاعٍ سـسـضِ معب تَكْفِ مِـن 

ــاعةٌ 10 ــهِ س ــأْتِي بِ ــسى تَ ــا ع مــتْ  و ــا أَتَي ــا م لَهرِي قَبــد ــتَ تَ  وأَنْ
 يغْنِيك عن فِعلِ التُّقَـى قَـولُ لَيـتْ          ولَّيتَ لَـو أَخْلَـصتَ فِيهـا وهـلْ 11
12 ــه ــسى أَنَّ ع ــذِّكْر ــصحِبِ ال  )2(يغْــدو أَنِيــساً لَــك أَنَّــى ثَويــتْ  واستَ
13 هــد ــؤْنِسٍ عِنْ ى مــص ــالْقَبر أَقْ  جــارك فِــي أَرجائِــهِ بيــتٌ بيــتْ  فَ
ــ 14 ــه إِلاَّ الَّ ــى مِنْ ــيس يلْقَ  قَـــدمتَ إِن خَربتَـــه أَو بنَيـــتْ  ذِيولَ
15 ــد ــراً فَقَ ــالْعمرِ حقِي ــريتَ بِ ــتَريتْ  شَ ــه واشْ ــا بِعتَ ــتَ فِيم تِب3(ع( 
16 هــو ــد عفْ ــو تَجِ ــك العفْ بــلْ ر ـتْ         سبـا خَبمِم لَى ظُلْمِـكفَى ع4(أَو( 

  
  

 )52(  
  ]رالواف[: وقال في مثل ذلك

 غَدا فِي الحشْرِ يـشْهد لِـي بِمـاذَا          مضى شَهر الصيامِ فَلَيـتَ شِـعرِي  1
ــرِي  2 تْ لِغَيــح ــالِي إِذَا ض مــذَاذَا   فَأَع ــدتْ جِ ــه وجِ ــداً أَعمالُ  )1(غَ

                                                 
 ).لسان العرب، نوي(ابن منظور. أي الرحيل والانتقال عن الحمى:  النوى:6)1(

ابـن  . أي قبرت، لأن الثواء طول المقام في المكان والقبر ثواء لا أطول منـه             :  ثويت :12)2(
 ). ثوالسان العرب،(منظور

 ).لسان العرب، عتب(ابن منظور. أي فسد ونقص ما بعته واشتريت:  عتبت:15)3(

 ابن منظور .أي مما فعلت من المعاصي، والخِب هو الخِداع والخُبث والغِشُّ         :  مما خببت  :16)4(

 ).لسان العرب، خبب(
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ــسانَاً  3 ــالاً حِ تُ آصعــي ض ــد  اً لِـــذَاذَابِتَقْـــصِيرِي وأَســـحار  لَقَ
ــوبِي  4 ــي ذُنُ ــتُ تُثْقِلُنِ ــا قُم ـاذَا         إِذَا مخَـفَّ ج نى مو سِونْجلْ يه2(و( 
 )3(علَى ما فَـاتَنِي يحكِـي الـرذَاذَا         فَهلْ لِـي نَـافِع إِن بـاتَ دمعِـي  5
ــ  وها أَنَا لَم يـدع لِـي فَـرطَ ذَنْبِـي  6 ــهِ غَ ــوِ الإِل ــلاَذَاسِــوى عفْ ا مد 
ــااللهِ لاَذَا    أَعوذُ بِفَـضلِهِ مِـن سـوءِ فِعلِـي  7 ــرؤٌ بِ ام ــاب ــا خَ مو 
 نَبِــي فَعِــدتِي ههــذا وهــذَا     وأَرجــو حــسن تَوحِيــدِي وحبــي  8
ــذَاذَا    وإِنِّـــي لاَ أَزالُ أُرِيـــد مهمـــا  9 ــا الْتِ تِي بِهِمــد تْ مــاد تَم 

ــ 10 ــيتَ ــا إِلهِ ي ــوِك  )4(فَسهم خُطَـاي قَـد بلَـغَ القِـذَاذَا          داركَنِي بِعفْ
11 ــور س ــذَّنْب ــد وال ــم أَجِ ــلاَذَا  وإِلاَّ لَ ا مــد ــشَّفِيعِ غَ ــوِ ال إِلَــى نَح 

  
  
  
  
  

)53(  
  ]الكامل[: وقال في مثل ذلك

ــهِ  1 ــد بِقَبولِــ ــد عِيــ  بـشْرى وصـولُ وصـولِهِ     وافَاه بِالْ   الْعِيــ
ــولِهِ  فلِذَاك حقٌّ لَـه الهنَـاء بِمـا غَـدا  2 سر ــد ــه وعِنْ ــهِ لَ ــد الإِل  عِنْ

                                                                                                                                               
 ).لسان العرب، جذذ(ابن منظور. أي ظهرت كقطع وكسر: وجدت جذاذا: 2)1(

 ).لسان العرب، جذا(  ابن منظور. وانتصب قائماًأي خف قيامه: خف جاذا: 4)2(

 ).لسان العرب، رذذ ( ابن منظور.هو المطر الساكن:  الرذاذا:5)3(

لسان (ابن منظور . القذاذ ريش السهم يقصد أن السهم قد نفذ فيه حتى بلغ ريشه           :  القذاذا :10)4(

 ).العرب، قذذ
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ــهِ    شَهِد الصيام لَه بِمـا قَـد أَودعـتْ  3 ــلَ رحِيلِ يقُب ــه ــاؤه مِنْ  )1(آنَ
ــهِ  4 ــامِ بِحقِّ ــنِ القِي ــا رآه مِ بِمجِيلِـهِ         وفِـي تَبـا وعر2(فِي حِفْظِهِ و( 
ــيلِهِ   يحيِي الـدجى فِيـهِ إِلَـى أَسـحارِهِ  5 ــره بِأَصِ ــقُ فَج ــراً ويلْحِ  ذِكْ
ــهِ    ظَــامٍ إِلَــى أَورادِهِ لاَ تَنْطَفِــي  6 ــب غَلِيلِ ــا لَهِي رِدِهو3(إِلاَّ بِم( 
ــهِ   اًيتْلُــو كِتَــاب إِلهِــهِ متَلَــذِّذَ  7 ــن تَرتِيلِ ــهِ مِ ــا أُوتِي ــهِ بِم  فِي
 أَغْنَــاه نُــور الــذِّكْرِ عــن قَنْدِيلِــهِ  وإِذَا الدجى أَرخَـى علَيـهِ سـتُورِهِ  8
 فِي شُـربِهِ ورعـاً وفِـي مأْكُولِـهِ          متَتَبــع طُــرقَ الحــلاَلِ وإِن نَــأَتْ  9

 وطَعامــه مــع حِلِّــهِ بِقَلِيلِــهِ     ثِيـرِ شَـرابِهِفَتَراه يغْنِـي عـن كَ 10
11 ـغَاءِ إِننِ الإِصع هعمسم انص قِيلِـهِ          قَد ـنانَه علِـسالخَنَـا و 4(ذَكَر( 
ــورِهِ 12 ــد فَطُ ــدانِ عِي ــه عِي ــذَا لَ ولِهِ  هــس ــازِ بِ ــانِي المفَ ــسِواه والثَّ  كُ

  

                                                 
 ).لسان العرب، أني(ظورابن من. أي ساعاته:  آناؤه:3)1(

  ).لسان العرب، ورع(  ابن منظور.الورع هو الرجل التقي المتَحرج:  ورعاً:4)2(

 ).لسان العرب، بجل(  ابن منظور.أي تعظيمه: تبجيله -    

أي متلهف لقراءة القرآن، والوِرد هو النصيب أو القدر مـن القـرآن،             :  ظام إلى أوراده   :6)3(
 ).لسان العرب، ورد(  ابن منظور.به تفيد نفس المعنىقرأ ورده وحز: وقيل

 ).لسان العرب، خنا(ابن منظور. هو قبيح الكلام، وخَنَا في كلامه إذا أفحش:  الخنا:11)4(
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)54(  

  ]الكامل[: ذو بيتوقال 
ــلُ     1 انَي الأَجــد ــضى وتَ ــر تَقَ ــلُ الُم ــالِي الحِي ــاقَتْ بِح ض ــد  وااللهِ لَقَ
ــلُ      2 ــي أَم ــا لِ إِنَّمــلٌ و مــالِي ع ا مــد ــأَرجوه غَ ــلاَ زاد فَ ــزاد فَ  وال
  

)55(  
  ]الخفيف[: وسلَّموقال في عتاب النَّفس ومدح سيدنا محمد صلى االله عليه 

ــلُ   لَــيس بعــد الــسبعِين إِلاَّ الرحِيــلُ  1 ــد والتَّعلِيـ ــإِلاَم التَّفْنِيـ  )1(فَـ
ــلُ       2 ــديك طَوِي ــذِي لَ ــا والَّ تَ لَهمــد ــوى ولاَ زاد قَ ــك النَّ  )2(دهمتْ
3  ــةِ الْع ــن مهلَ ــر مِ ــدك الكَثِي ــم يفِ ــلُ لَ ــد القلَلِي ــسى يفِي ــاذَا ع ــرِ فَم م 
ــدبِ الآن إِن كَــان يــرد الماضِــي علَيــك العوِيــلُ  4  )3(أَنْــتَ فَرطْــتَ فَانْ
ــولُ   كَم نَـذِيرٍ أَتَـاك شَـيب وضـعفٌ  5 نُحى وــو ه ــن لاَ ع ادــه سو 
6  ــةِ و ــى الرحلَ ــو علَ هابِ وــر ــراقُ الأَتْ ــلُوفِ ــتَ دلِي ــو عقَلْ ــين لَ  )4(البِ
ــا تَقُــولُ   7 ــدِ هــذِهِ م عب ــن ــةِ مِ ــنِ الغَفْلَ ــئِلْتَ ع رِي إِذَا ســتَ شِــع 5(لَي( 
ــد مــضى التَّأْجِيــلُ   8 ــانِ فُــسحةُ إِمهــالِ فَعجــلْ فَقَ مفِــي الز ــي  مــا بقِ
 ـ             9  ن قَبـلِ أَن يفُـوتَ القَبـولُ       قُم وبـادِر وتُـب وسـارِع إِلَـى الطَّاعـةِ مِ

                                                 
 ).لسان العرب، فند(  ابن منظور.هو اللوم وتضعيف الرأي:  التفنيد:1)1(

لـسان  (  ابن منظـور   .ار الآخرة يقصد به الموت، لأنه تحول من دار الدنيا إلى د         : النوى:2)2(

 ).العرب، نوي

 ).لسان العرب، عول(ابن منظور. الصياح والبكاء:  العويل:4)3(

  ).لسان العرب، ترب(ابن منظور. هم المساوين له في السن:  الأتراب:6)4(

 ).لسان العرب، رحل، بين(ابن منظور .أي سفره وفراقه: على الرحلة والبين -    

 ).لسان العرب، شعر(  ابن منظور.ي ليت علمي أو ليتني علمتأ:  ليت شعري:7)5(
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ــولُ     10 حئَاً يــي ــصتَ شَ ــا أَخْلَ إِذَا م ــم ــا ثُ فَم جارــوطَ و ــوقَّ القَنُ  وتَ
 جــلَّ مــا تَرتَجِــي غَــدا حــسن تَوحِيــدِك فَالْزمــه فَهــو ذُخْــر جلِيــلُ  11
ــوِ وأَرجِـ ـ    12 ــى العفْ ــر إِلَ ــادٍ وفَقْ ب ارــس ــلُ وانْكِ ــع جمِي  ي الجمِي
ــدقُ 13 ــضوع وصِ ــبوخُ ــولُ    ح قَبــةٌ و طَاعو ــان اِمدِيقُ وــص   وتَ
ــلُ       14 ــاةِ كَفِي بِالنَّج ــو هاً وــد ــاه غَ ــك تَلْقَ بر ــاء ــذَا إِن شَ ــلُّ ه  كُ
ــولُ     15 قْبالم ــشَفِّع الم ــشْرِ ذَاك ــي الْح ــدا فِ ــك غَ فِي ــشَّفِيع ــيما وال  سِ
ــلُ   16 ــدا والْخَلِي ــهِ غَ ــي ظِلِّ ــذِي آدم فِ ــواءِ الَّ ــوضِ واللِّ الح ــاحِب 1(ص( 
ــماعِيلُ    17 إِس ــوه ــى أَب ــضلِ حتَّ ــي الْفَ ــهِ فِ ــاد بِ س ــالَمِين فُ العــر  أَشْ
 خَــاتِم الرســلِ بــشَّرتْ رســلُ االلهِ بِــهِ والتَّــوراه والإِنْجِيـــلُ       18
 )3)(2(فَاض مِنْها حزن الربا والسهولُ      طَارتْ بشْرى الهواتِـفِ حتَّـىواستَ 19
ــنْهم إِلاَّ الكَنُــود الجهــولُ 20 ــم يخْــفِ ذَاك النُّــور مِ  )4(وكَــذَاك الأَخْبــار لَ
21    ــا التَّع خْفِهي ــم ــوراً لَ أُم ــه ــاهدوا مِنْ ــره شَ غَيا وــر ــلُوبحِي  )5(طِي
 )6(ورآه ولِلْغَمامـــةِ دون الركْـــبِ ظِـــلٌّ ضـــاففٍ علَيـــهِ ظَلِيـــلُ 22

                                                 
في يوم    يشير الشاعر في هذا البيت إلى الحوض واللواء اللذان خص االله بهما محمد               :16)1(

 ). بيت5انظر قصيدة . (القيامة عن غيره من الأنبياء والرسل

لما ,  قبل مبعثه  بالرسول   يشير الشاعر في البيتين إلى تبشير الهواتف والأحبار          :20 -19)2(
 ).57 -56 -55 بيت 5انظر قصيدة . (تقارب زمانه

 ).لسان العرب، حزن(ابن منظور .هو ما غلظ من الربا وخشن: حزن الربا. 19)3(

 ).لسان العرب، كند(ابن منظور. هو الجحود، وقيل هو الكُفر بالنعمة: الكنود. 20)4(

مور التي شاهدوها من الرسول صلى االله عليه وسلم         أي الإهمال، يقصد أن الأ    : التعطيل. 21)5(
 ).لسان العرب، عطل(  ابن منظور.لا يقدون تجاهلها أو الصد عنها

 يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى قصة بحيرا مع الرسول صـلى االله عليـه                :27 إلى   22)6(
 ).75 إلى 68 بيت 5انظر قصيدة . (وسلم
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ــوا       23 ــا لِيقِيلُ ــتَ ظِلِّه ــهِ تَح ــوم بِ ــزلَ القَ ــي نَ ــةَ الَّتِ حوأَى الدرو 
 مــالَ تَمتَــد نَحــوه وتَمِيــلُ     وهي تَحنُـو علَيـهِ عطْفَـاً وأَنَّـى 24
ــولُ  وأَتَاهم يـسعى وقَـد صـح فِيمـا 25 ــفُه المنْقُ صو ــه ــد روى مِنْ  قَ
26 فِـيهِم ـوالأُلَـى ه مافَ القَـوأَضو   ــس ــراده وال م ــم ــؤُلاءِ ه هولُو 
ــولُ     27 ــاقُ غُفُ ــم والرفَ ــى الع ــه إِلَ ــده مِنْ ــذِي عِنْ ــسر ال ــر ال أَسو 
ــ 28 ــلُ    وبِ ــد الفِي صــةٍ و ــى مكَّ ــسارِي إِلَ ــةَ ال هرشَ أَبــي ج د1(هِ ر( 
ــعِهِ شُــقَّ مِــن إِيــوانِ كِــسرى ذَاك البنَــاء المهــولُ 29 ضو مــوي بِــه2(و( 
 قَبلُ لَـم يخْـب وقْـدها المـشْعولُ          وخَبتْ نَـارهم ومـذْ أَلْـفِ عـامٍ 30
ــهِ صــ 31 ــتَحالَ الوصــولُوبِ عِ فَاسمــنِ الــسع اطِينالــشَّي ــومجتِ الر3(د( 
32 ــيهِم ــع فِ ــشُّهب اللَّوامِ ــأَن ال  )4(إِن هم حاولُوا اسـتِماعاً نُـصولُ        فَكَ
 )5(رد فِي الجِـسمِ قَلْبـه المغْـسولُ         ولَقَــد شَــاهد الغِلْمــان لَمــا 33
34 ــلُ و ــولٌ ثَقِي ــهِ قَ لَيــى ع ــوحي وأَلْقَ ــه ال ــراء لَ ــي حِ ــو فِ هــى و  )6(أَتَ

                                                 
 ).65 بيت 5انظر قصيدة . (ذي أراد هدم الكعبةهو أبرهة الحبشي ال: أبرهة. 28)1(

,  يشير الشاعر في البيتين إلى أعلام نبوته صلى االله عليه وسلم في ليلـة ولادتـه               :30 -29)2(
 -61 -60 -59 بيت   5انظر قصيدة   . (حيث انشق إيوان كسرى، وخمدت نار فارس      

62- 63(. 

ه صلى االله عليه وسـلم فـي ليلـة           يشير الشاعر في البيتين إلى أحد أعلام نبوت        :32 -31)3(
 ). بيت5انظر قصيدة . (حيث رميت الشياطين التي تسترق السمع بالنجوم, ولادته

أي سهام، يقصد أن النجوم في رجمها للـشياطين كالـسهام عنـدما تـصيب               : نصول. 32)4(
 ).لسان العرب، نصل(  ابن منظور.الفريسة

آيات نبوته صلى االله عليه وسلم وهـي شـق          يشير الشاعر في هذا البيت إلى آية من         . 33)5(
 ).66 بيت 5انظر قصيدة . (صدره

هو موضع كان النبي صلى االله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي يتعبد فـي هـذا                 : حراء. 34)6(
 .)2/233معجم البلدان،  ( الحموي.الغار الذي يقع في أحد جبال مكة
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ــلُ     35 ــدا التَّنْزِي ــا ب ــي أُفْقِه ــر وفِ الخَي ــتِح ــا افْتُ ــةٌ بِه قْعــا ب ــا لَه ي 
ــتَوى الــضحى والأَصِــيلُ  36 ــهِ فَاس ــون بِ ــرقَ الْكَ ــد أَشْ ــه وقَ مــأَتَى قَو  فَ
ــ 37 عدــولُ    و ــه معقُ ــدِ عقْلُ ــنِ الرشْ مِ عــو ــنِ القَ ــلٌّ مِ ــه وكُ ما قَو 
ــسبِيلُ    38 ــم وال ى لَهــد اله ــان بااللهُ و ــه ــاهم لَ تَبــى اج ــتَجاب الأُلَ فَاس 
 وأَجــــابوه ســــرعةً لاَ أَذَى التَّهدِيــــدِ يثْنِــــيهم ولاَ التَّنْكِيــــلُ 39
40 وا فِي عحبكُـلٌّأَصوا وـسأَمو ىــدِيلُ     م ــدى قِنْ ــهِ لِلْه نَييع نــي ب 
ــلُ    41 ــار دلِي النَّهو ــد هي ــم ــي فَلَ ــةُ الغِّ ــهِ ظُلْم ــوتْ بِ ه ــن ــى م أَبو 
ــولُ    42 ــقُ العقُ ــى يفِي ــن حتَّ ــلُ ولَكِ ــه العقْ ــلاَمِ يجهلُ ــلُ الإِس ــيس مِثْ  لَ
ــ 43 ــنِ الرشْ ــلْ ع ــدِيلُ ه ــهِ ع ــدولٌ أَم لِلإل ع ــاح ضو ــج ــو أَبلَ ه1(دِ و( 
ــدٍ 44 بةَ عــنْعص ــودبعالم كُــوني ــلُ   أَو ــه أَو طَوِي ــى لَ ــصِير أَتَ  إِن قَ
45 هِمــي ــاد علَ ــلُ والعِنَ هالج ــب  )2(فَلَهم عن داعِـي الرشَـادِ نُكُـولُ         غَلَ
46 م ــه ــلُ  ورأُوا مِنْ ــا تَأْوِي هــفَ نُور ــم يخْ ــشَّمسِ لَ ــورِ ال ــزاتٌ كَنُ جع 
ــأْكُولُ   47 المــهِ و يدــي ي ــصى فِ الح بِيحــس ــا وتَ ــارِ مِنْه جالأَح لاَمــس  )3(فَ

                                                 
   ).ان العرب، بلجلس(  ابن منظور.أي مشرقٌ مضيء: أبلج وضاح. 43)1(

 ).لسان العرب، عدل(  ابن منظور.أي نظير ومثيل: عديل -     
 ).لسان العرب، نكل(  بن منظور.أي قيود تحبسهم عن الهدى: نكول. 45)2(
يشير الشاعر في هذا البيت إلى ثلاث معجزات للرسول صلى االله عليه وسلم الأولـى               . 47)3(

والثانية هي تسبيح الحصى في     ). 20 بيت   35انظر قصيدة   . (هي سلام الأحجار عليه   
والثالثة هي تسبيح الطعام في كفه، عن أنس بن مالك          ). 14 بيت   2انظر قصيدة   . (كفه

إن هـذا   : أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بطعام ثريد فقـال          : رضي االله عنه قال   
 االله صلى االله    نعم، ثم قال رسول   : يا رسول االله وتفقه تسبيحه قال     : الطعام يسبح، قالوا  

نعم يـا رسـول االله هـذا        : أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناها، فقال       : عليه وسلم 
يـا  : ردها، فقال رجـل : الطعام يسبح ثم أدناها من أخر ثم أخر فقالا مثل ذلك ثم قال            

لـو  : رسول االله لو أمرت على القوم جميعاً، فقال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم               
حجـة االله علـى العـالمين،        ( النبهاني .الوا من ذنب ردها فردها    سكتت عند رجل لق   

 .)447ص
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ــهِ 48 ى إِلَيعــس ــجارِ تَ ــاد الأَشْ انْقِيــولُ  وــا ذُباهرــا عمــا واهع1(إذْ د( 
ــادتْ إذْ 49 ع ــم ــولُ ثُ ــا والمثُ هوعجر اءــو ــتْ س ــا كَانَ دِي كَمــو ــالَ ع  قَ
 )2(وحنِــين الجِــذْعِ الَّــذِي أَســمع الــصحب جمِيعــاً كَمــا تَحِــن الثُّكُــولُ 50
 )3(وانْحِبــاس الأَصــابِعِ الخَمــسِ بِالْمــاءِ فَــروى الظَّمــاء مِنْهــا المــسِيلُ 51
52 مكَفَــاهقَلِيــلُ      و ــاهِ فِــيهِمالمِي شُ كَثِيــرــيالج ــمهو ــمهمعو 
 غُــرر مِــنْهم بِــهِ وحجــولُ     واستَطَابوا مِنْـه الوضـوء فَطَالَـتْ 53
ــولُ    54 حــا لاَ ي الُهحــا و نْهــفِ ع ــثُ الأَلْ ــابِرٍ راح ثُلْ ج رــد ــذَا قَ  )4(وكَ
ــين مِنْ 55 ــدروا مكْتِفِ ــهِص يــا لَد فُـولُ          هـلأَى حم ـدِ ذَاكعب مِن يهو 
ــوداً 56 ــةَ ع ــى عكَاشَ ــدرٍ أَعطَ بِبلُولُ   وــس م ــارِم ص ــو ها وــد  )5(فَغَ
 )6(شَــهِد الــضب بِاســمِهِ وكَــذَا الــذِّئْب فَبــرتْ تِلْــك الــشُّهود العــدولُ 57

                                                 
 يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة تحرك الأشجار ورجوعها بـأمر الرسـول              :49 -48)1(

 ).115 -114 بيت 5انظر قصيدة . (صلى االله عليه وسلم

.  عليـه وسـلم     يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة حنين الجذع للرسول صلى االله            :50)2(
  .)13 بيت 2انظر قصيدة (

 

 يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى معجزة نبع الماء من كف الرسول صلى              :53 -52 -51)3(
 ).14 بيت 2انظر قصيدة . (االله عليه وسلم في الإناء

 يشير الشاعر في البيتين إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم لما أشبع الجيش               :54-55)4(
 .)15 بيت 2انظر قصيدة . ( جابر بن عبد االله رضي االله عنه في يوم الخندقمن شاة

 يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم في يوم بدر لمـا                  :56)5(
 ).16 بيت 2انظر قصيدة . (أعطى عكاشة بن محصن عوداً فصار سيفاً

لرسول صلى االله عليه وسلم المتعلقة بتكلـيم        يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزات ا       . 57)6(
). 32 بيـت    46انظر قـصيدة    . (المعجزة الأولى في البيت هي نطق الضب      , الحيوانات

 .)22 بيت 38انظر قصيدة . (والثانية نطق الذئب
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ــذَا العِيــر والبعِ 58 ــذَاك النُّقُــولُوكَ ــاه يــشْكُو صــحب بِ  )1(يــر الَّــذِي وافَ
59 حـصم ـوالْجـذْبِ وفِي الج هأَتَوخِيــلُ  وابِ محى فِيــهِ للــســر2(لاَ ي( 
ــتْ 60 ــا وتَوالَ يى الحرــانْب ــدعا فَ ــولُ   فَ ــدها محلُ ــاءٍ عقْ ــلُّ وطْفَ  )3(كُ
ــلُ  كِين فَـــأَومىوأَتَـــوه مستَمـــسِ 61 ــا الإِكْلِيـ ــوتْ كَأنَّهـ  )4(فَتَطَـ
ــلُ       62 ــلٌّ قَتِي ــدوا وكُ ــا غَ االلهِ لَمــد بعاً وــد يزاً وــر ــى جعفَ نَع5(و( 
ــي إِذْ 63 ــاوالنَّجاشِــ  )6(وهو مِن فَـوقِ نَعـشِهِ محمـولُ         رآه عيانَــ
64 ــد الع كرــد اتٌ لاَ يــز جعــام ــولُ   مِنْه ــام الهطُ الغَم كرــد ــلْ ي ه أَو 
 )7(لَيتَ شِعرِي هلْ لِي إِلَيـهِ وقَـد ضـاقَ زمـانِي قَبـلَ الممـاتِ وصـولُ                  65

  
                                                 

فيذكر حـديث الحمـار     ,  يستمر الشاعر في سرد المعجزات المتعلقة بحديث الحيوانات        :58)1(
كما يشير إلى البعير الذي     ). 89 بيت   48انظر قصيدة   . (ه وسلم للرسول صلى االله علي   

 .)50 بيت 25انظر قصيدة . (شكا للرسول صلى االله عليه وسلم صاحبه
لمـا  ,  يشير الشاعر إلى دعوة الرسول صلى االله عليه وسـلم المـستجابة            :61 -60 -59)2(

كانـت الـسماء    وقبل دعائـه    , فلم ينزل يديه إلا والمطر قد نزل      , استسقى للمسلمين 
 ).125 بيت 5انظر قصيدة . (صافية

  ابـن منظـور    .هي الديمة السح الحثيثة طال مطرها أو قصر، إذا تدلت ذيولها          : وطفاء. 60)3(
   ).لسان العرب، وطف(

ابـن  . أي صبت مطرها، كأنها عقد انقطع فتساقط خرزه بسرعة وتتابع         : عقدها محلول  -      
 .)لسان العرب، عقد(منظور

 ).لسان العرب، كلل(  ابن منظور.هو السحاب الذي كأن غشاء أُلبسه: الإكليل. 61)4(
يشير الشاعر في هذا البيت إلى معجزة رؤية الرسول صلى االله عليه وسلم لغزوة مؤته               . 62)5(

وإخباره باستشهاد جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد االله بن            , وهو في المدينة  
 .)121 بيت 5انظر قصيدة  (.رواحة رضي االله عنهم

هو ملك الحبشة المسلم الذي تنبأ الرسول صلى االله عليه وسلم بوفاته وصلى             : النجاشي. 63)6(
 بيـت   5انظر قـصيدة    . (عليه الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينة صلاة الميت         

122(. 

 ).عرلسان العرب، ش(  ابن منظور.أي ليت علمي أو ليتني علمت: ليت شعري. 65)7(
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  الخاتمة

أهنى المنـائح   "ديوان الشاعر شهاب الدين محمود الموسوم بـ        أن تناولنا   بعد     
  :، فقد خلصنا إلى عدد من النتائج من أهمهاقبالدراسة والتحقي" في أسنى المدائح

كشفت الدراسة عن شاعر متخصص في المديح النبوي، وذلك مـن خـلال              - 7
  ".أهنى المنائح في أسنى المدائح"دراسة ديوانه الموسوم بـ 

تناولت الدراسة جانباً هاماً من شعر شهاب الدين محمود وبـصورة أخـص              - 8
ثرة شعره وجودته إلا أن نـصيبه       شعره في المديح النبوي فعلى الرغم من ك       

من عناية الدارسين كان ضئيلاً، لذا فهذه الدراسة تعد فتحاً جديداً لجانب مـن              
 .أدب الشهاب محمود الشعري

بل شارك  , كشفت الدراسة أن الشاعر لم يقف بعيداً عن الأحداث في عصره           - 9
ومـدح القـادة    , بالدفاع عن الإسـلام بـشعره     , ابناء عصره من المجاهدين   

 .   لأبطالا

وضحت الدراسة علاقة الشاعر بالعصر، والظروف التي أحاطت بـه           -10
ه بـالواقع وتعبيـره عنـه       منذ ولادته وحتى وفاته، وأبانت عن عمق إحساس       

 .بالشعر

كشفت الدراسة عن المؤثرات الصوفية في أدب هذه الفتـرة، وكيـف             -11
 .نسج الشاعر خيوط مدحه للرسول من خلال الحقيقة المحمدية

شاعر للسيرة النبوية من خلال مراحلها المختلفة وفـي أدق          عرض ال  -12
 .تفصيلاتها ومؤكداً على المثالية الخلقية للرسول الكريم

عالجت الدراسة أسلوب الشاعر الفني في عرض إبداعه الشعري من           -13
 .خلال عدد من الأدوات الفنية البارزة

،  كشفت الدراسة عن تنويع الشاعر في مصادر اشتقاق صوره الفنيـة           -14
 .ووضحت مدى اتصال الصورة الشعرية بأحوال الشاعر النفسية

أثبتت الدراسة ثقافة الشاعر الدينية الواضحة التي أبانت عنها قـصائد            -15
المديح النبوية، كما سجلت ثقافة الشاعر وصلة اطلاعه في مختلـف العلـوم             
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 ـ           ة والفقه، والأدب، وأشعار السابقين، والتاريخ، تجمع كل ذلك الموهبـة الفني
 .الفذة، مما جعل الشاعر يقف في قمة هرم المثقفين

 .ان، وجزالتها وأنها ليست بديعياتبينت الدراسة قوة قصائد الديو -16

كما بين سعة   , كشف ديوان الشاعر شهاب الدين عن موهبته الشعرية        -17
 .مخزونه الثقافي

فكانت الدراسة  , اغفلت الدراسة الفنية للديوان العديد من الجوانب الفنية        -18
 . ارة عن ومضات انارت بعض الأجزاء واغفلت الكثيرعب

توصلت الدراسة إلى أن الديوان أهنى المنائح في أسنى المدائح بحاجة            -19
  . إلى دراسة فنية متعمقة لصوره الفنية
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 الفصول في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم،        ،1985الحافظ اسماعيل بن كثير،   
محمد الخطراوي ومحي الدين مستو، دار ابن كثير، دمـشق،          : تحقيق
  .4، المدينة المنورة، طابن كثير، دمشق، مكتبة دار التراث ة دارمكتب

 تحقيـق   حسن التوسُّل إلى صناعة الترسـل،      ،1980،  الحلبي، شهاب الدين محمود   
   .ن يوسف، دار الرشيد للنشر، بغدادأكرم عثما

 دار صادر، دار بيـروت،      معجم البلدان، ،   1979 الحموي، شهاب الدين ياقوت،   
  .بيروت،

س، ، تحقيق إحسان عبا   الروض المعطار في خبر الأقطار     ،1984ي، محمد، الحمير
  .2مكتبة لبنان، بيروت، ط

 ،1، دار النفائس، بيـروت، ط     ء حول الرسول  م عظما 1991خالد عبد الرحمن العك     
  .هـ1412، 2ج

  .دار الفضيلة، القاهرة،  خطب الرسول هـ1373الخطيب، محمد خليل،
 .,دمشق, دار طلاس للنشر, لاغية عند الجرجانيالبالصورة ،1986, حمدأ, دهمان

  .6ط, 7 ج دار العلم، بيروت،الأعلام،،1984الزركلي، خير الدين، 
 منشورات دار مكتبة الحيـاة،      تاريخ آداب اللغة العربية،    ،1967زيدان، جرجي،   

   .3 جبيروت،
ار المعـارف،   ، ، د  الأدب فـي العـصر المملـوكي       ،1970سلام، محمد زغلول  

   .2ية،جالإسكندر
، تحقيق  ذيول العبر في خبر من غبر، الذهبي       هـ،1405شمس الدين محمد أحمد،   

  .,4 جمحمد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت،
الدرر الكامنة في أعيان المائـة      العسقلاني،  ،1966شهاب الدين أحمد ابن حجر،      

ة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، القـاهر         الثامنة،  
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 .           بيروت, المركز الثقافي, الصورة في النقد العربي الحديث،1994, رىبش, صالح
، أعيان العصر وأعوان النـصر  ،هـ1418الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك،       

   .,5 جتحقيق علي أبو زيد وآخرين، دار الفكر، دمشق،
 ، الصفدي، رح لامية العجمالغيث المسجم في ش،1975صلاح الدين خليل بن أيبك    

   .1,2ج
ار المعـارف،   ، د "مصر، الـشام   "عصر الدول والأمارات   ،1984ضيف، شوقي، 

  .القاهرة
دراسات في الحياة الاجتماعية في مـصر فـي         ،1959عاشور، سعيد عبد الفتاح،     

   .مكتبة النهضة، القاهرةعصر سلاطين المماليك، 
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 .لثقافة، عمان، وزارة االحديث
معجم ما استعجم مـن أسـماء الـبلاد           .)ت.د(   عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي      

 مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، :   تحقيقوالمواضع،

مكتبة الـسنة، القـاهرة،      تهذيب سيرة ابن هشام،    ،1989عبدالسلام محمد هارون،  
  .1ط

: ، تحقيق أسد الغابة في معرفة الصحابة     م1994عز الدين ابن الأثير علي الجزري،     
  .1ط, 7 جعادل أحمد، علي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت،

 .3ط, بيروت, لثقافي العربيالمركز ا, الصورة الفنية،1992, جابر, عصفور
 عبدالـسلام   ، تحقيق جمهرة أنساب العرب   ،1984علي بن أحمد بن حزم الأندلسي،     

  .5 هارون، دار المعارف القاهرة، طمحمد
، دار الفكـر    النقد الأدبي في العصر المملوكي    هـ  1412 عبده عبدالعزيز،  ،قلقيله

  .،2العربي، القاهرة، ط
العمدة فـي محاسـن الـشعر        ،هـ1353القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق،     

    .2ج مطبعة حجازي، القاهرة، وآدابه،
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 الربيع في أنـواع البـديع،     أنوار   ،1969المدني، علي صدر الدين بن معصوم،       
  .1 جتحقيق شاكر هادي شكر، كربلاء، العراق،
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 المواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار        ،  1998المقريزي، أحمد ابن علي،   

 تحقيـق محمـد زيـنهم ومديحـة         ،"المعروف بالخطط المقريزية  "
  .,3 جي، مكتبة مدبولي، القاهرة،الشرقاو

 لجنة التـأليف  ، مطبعة، إغاثة الأمة بكشف الغمة  1994المقريزي، أحمد بن علي،   
  .والترجمة، القاهرة
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 .عمان, ر الفكردا, الصورة في شعر بشار بن برد،1983,  صالحعبد الفتاح, نافع
دار حسن جعن    , حجة االله على العالمين في معجزات سيد المرسلين        , ت.د بهاني،الن

  .              ابيرو
تحقيق علـي   ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب    ،1995 ,يوسف بن عبدالبر القرطبي   
, 3ج, بيروت, ار الكتب العلميةد, عادل أحمد عبدالجواد , محمد عوض 

  .1ط
: ،تحقيقالدرر في اختصار المغازي والسير    ،هـ  1403لبر النمري،   يوسف بن عبدا  

  .2ي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طشوق
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 فهرس الأعلام
                                                                  

 .274، 111                                      .ابن أسلم -1

 .59                                         .ابن الفارض -2
 . 33، 31، 8، 6، 3                               .ابن تغري بردي -3
 .274، 111                                    .ابن جحش -4
 .20، 7، 6، 3                                              .ابن حجر -5
 .54، 53، 48                                            .لدونابن خ -6
 . 60، 59، 18، 14، 8، 6، 3                  .ابن شاآر الكتبي -7
 .6                                                             .ابن عماد -8
 .33، 8، 6، 3                                              .ابن آثير -9

 .4                                                          .ابن مالك -10
 .284                                  .أبو جهل بن هشام -11

 .276، 67                               .أبو ذر الغفاري -12

 .118                                  .أبي بكر الصديق -13
 .11                                                          .أبي تمام -14
 .181                                           .أبي لهب -15

 .291، 264، 181، 116، 56،57، 55، 54 .آدم عليه السلام -16
 .292، 264، 183، 115، 57، 56، 55، 54، 53      .آدم -17
 .15                                        .الأديب الطنبغا الجاولي -18
 .291، 102، 41.                                إسماعيل -19
 .39، 29، 28، 5         .الأشرف خليل بن المنصور قلاوون -20
 .9                                               .أآرم عثمان يوسف -21
 .273، 110                                            .أم معبد -22
 .165.                                                             أمامه -23
 .236، 102.                                         آمنة -24
 .11                                                           .البحتري -25
 .291، 278، 106                                 .بحِيرا -26

 .66، 1                                        .البوصيري -27
 .31، 30.               بيبرس بن عبداالله المنصوري الجاشنكير -28
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 .25                 .توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب -29
      ،201، 193، 178، 177، 168، 148، 113 .جابر بن عبداالله -30

294. 

 .68                                                 .الجاحظ -31
 .14                                                       .جرجي زيدان -32
 .33                                                .الجزري -33

 .295، 276، 67                        .جعفر بن أبي طالب -34
 .9                      .الدين الحلبيجمال الدين إبراهيم بن شهاب  -35
 .26                                                      .الحاآم بأمر االله -36
 .30، 20               .حسام الدين لاجين السلحداري المنصوري -37
 .54                                       .الحسين بن منصور الحلاج -38
 .187، 105                                   .حليمة السعدية -39
 .292، 264، 116، 107، 55                .الخليل عليه السلام -40
 .57                                            .دحية الكلبي -41
 .9                                                                 .الذهبي -42
 .4                                                  .الرضي بن البرهان -43
 .112                                                        .رفاعة -44

 .192                                        .ركانة بن هاشم -45

 .168                                         .زرقاء اليمامة -46
 .50                                                          .زآي مبارك -47
 .295، 276، 67                              .زيد بن حارثة -48
 .15                                                      .السراج الوراق -49
 .273، 109                                 .سراقة بن مالك -50

 .105                                                 .سطِيح -51

 .165                                                  .سعاد -52
 .33، 30                                             .سلار المنصوري -53
 .193، 177                                 .سلمان الفارسي -54
 .6                                     .                سيف الدين تنكز -55
 .26، 25                                             .سيف الدين قطز -56
 .278                                     .سيف بن ذي يزن -57
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 .25                                                          .شجرة الدُّر -58
 .5                                           .شرف الدين بن فضل االله -59
 .23                                                   .الشريف الرضي -60
 .9                       .شمس الدين محمد بن شهاب الدين الحلبي -61
 .59، 23                 . الخيمي محمد بن عبدالمنعمشهاب الدين -62
 .8                                                          .شوقي ضيف -63
 .284                                        .شيبة بن ربيعة -64
 .4                                                      .الشيخ ابن المنجا -65
 .5.                                      صاحب حماة الملك المنصور -66
 .66                                            .صريالصر -67

 .   23، 22، 21، 19، 15، 14، 13، 12، 9، 8، 6, 3 .الصفدي -68
 . 6                                                     .صفي الدين الحلي -69
 .247                                .صهيب بن سنان النمري -70
 .39، 34، 27، 26                       .برسالظاهر رآن الدين بي -71
 .284.                                        العاص بن هشام -72

 .295، 276، 67                          .عبد االله بن رواحة -73
 . 8                                                .عبده عبد العزيز قلقيله -74
 .284                                          .عتبة بن ربيعة -75

 .118                                        .عثمان بن عفان -76

 .134                                                  .عروة -77
 .25                                                    .عز الدين بن أيبك -78
 .294، 274، 265، 224، 111         .عكاشة بن محصن -79
 .16، 7                                       .علاء الدين علي بن غانم -80
 .5                                                              .علاء الدين -81
 .25                                              .علي بن عز الدين أيبك -82
 .276، 67                                     .عمار بن ياسر -83

 .118                                      .عمر بن الخطاب -84
 .32، 31، 8                                          .عمر موسى باشا -85
 .201                                        .عمير بن وهب -86
 .20، 19                         .القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر -87
 .275، 265، 224، 167، 112           .قتادة بن النعمان -88
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 .292، 246، 218، 194، 187، 156، 68        .كسرى -89

 .135، 121                                             .ليلى -90
 .32                                                               .لين بول -91
 .105                                               .المؤبذان -92
 .11                                                                 .المتنبي -93
 .60, 59, 14, 4                                    .المجد بن الظهير -94
، 8                                               .محمد زغلول سلام -95

18 . 
                                                     .محمود علي مكي -96

54. 
                                           .محيي الدين بن عبد الظاهر -97
5. 
                                                                   .المدني -98

21. 
                                                   .نصر بأمر اهللالمست -99

25. 
، 28.                          المسيح عيسى عليه السلام -100
35. 
، 151، 40، 39 .              مُضر بن عدنان بن إسماعيل -101

247. 
                                                             .المقريزي -102
31. 
.                                                     ملك الروم هرقل -103
57. 
                           .الملك السعيد محمد بن الظاهر بيبرس -104
27. 
، 27                  . العادل سلامش بن الظاهر بيبرسالملك -105
28. 
                                            .الملك المنصور قلاوون -106
28. 
                                                           .الملك آتبغا -107
30. 
، 30، 29، 5                         .الناصر محمد بن قلاوون -108
31. 
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 .295، 277، 112                                 .النجاشي -109
، 23                                . بن إسرائيل محمدنجم الدين -110
59. 
، 156، 100، 90، 40                  .هاشم بن عبد مناف -111

247. 
 .42                .الوزير بهاء الدين علي بن محمد بن حنا -112
 .5                                 .الوزير شمس الدين بن السعلوس -113
 .284                                        .الوليد بن عتبة -114
 .4                                 .يحيى بن عبد الرحمن الحنبلي -115
 .5.                                                  يوسف بن خليل -116
 .69                                   .يوسف عليه السلام -117

   (1).شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سلمان بن فهد الحلبي* 
 
 
 

                                                 
  .  لقد تكرر أسم شهاب الدين الحلبي  في الدراسة بشكل كبير، مما جعل تعداد الصفحات التي ورد فيها  اسمه حشواً زائداً (1)
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  ملحق الأماآن والبلدان
 

 .256                                                            .الأبرقين -1

 .126                                                             .الأبيرق -2

 .224، 74                                                        .أوطاس -3

 .219، 175، 111                                           .بئر الحديبية -4

 .177، 52                                                            .بابل -5
                                                                        .البحر الأحمر -6

41. 
                                                                 .بغداد -7

36. 
، 38                                                                    .بلاد الصعيد -8

41. 
                                                                                  .البيرة -9

26. 
 .225، 74                                                           .ثبير -10
                                                                           .ثغر عيذاب -11

41. 
 .136، 52، 94                                            .ثنيات الوداع -12
                                                                         .جبل الصالحية -13

6. 
                                                                           .جبل قاسيون -14

6. 
 .208                                                       .جرعاء مالك -15

 .127                                                              .حاجر -16

  .87، 84، 76، 57، 50                                         .الحجاز -17
 .205                                                            .الحجون -18
                                                                       .حصن المرقب -19

28. 
                                                                                    .حلب -20

3 . 



  316

                                                                                    .حماة -21
5. 

                                                                                .حمص -22
28. 

                                                               .الحيرة -23
71. 

 .221، 71                                                      .الخورنق -24

 .162، 85                                                        .الخيف -25
، 8، 6، 5، 4                                                                .دمشق -26

31. 
 .233                                                              .الدهنا -27

 .192                                                          .ذي طوى -28
 .250، 246، 133، 161، 130، 71، 51                                   .رامة -29
 .193                                                         .رمل عالج -30

 .219، 216، 177، 162                                       .الزرقاء -31

 .161، 51                                                        .زرود -32

  .268، 184 ،101، 67                                           .ساوة -33

 .221، 71                                                       .السدير -34

   ،208، 204، 183، 162، 161، 128، 127، 72، 71، 51    .سلع -35
233 ،239 ،246. 

 .139، 136، 130، 128، 59، 35، 34، 33، 25، 18، 9، 6، 5 .شام -36

 .256                                                               .امةش -37

 .206، 205، 157، 41                                          .الصفا -38
 .28                                                                             .طرابلس -39
 .256                                                              .طفيل -40

، 128، 126، 114، 107، 98، 95، 93، 88، 86، 85، 43    .طيبة -41
199 ،209 ،215 ،217 ،232 ،267. 

 .161، 122، 51                                                .العذيب -42
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 .158، 41                                                                       .عرفات -43

 .263، 257، 216، 187، 161، 157، 156، 51              .العقيق -44
، 28                                                                             .عكا -45

39. 
 .111                                                         .عين تبوك -46
، 26                                                                          .الفرات -47

29. 
، 34، 26، 3، 2                                             .القاهرة -48

41.  
  .161، 139، 134، 133، 128                                     .قبا -49
                                                                            .قلعة الروم -50

29. 
 .233، 271                                                      .كاظمة -51
                                                                                .الكـرك -52

30. 
، 126، 122، 93، 84، 76 ،71، 69، 63، 56، 45، 33، 6      .المدينة -53

130 ،136 ،265. 
، 34، 33، 31، 27، 25، 9، 5                                          .مصر -54

35. 
 .285، 271، 266، 215، 122، 103، 72، 41، 6         .مكة المكرمة -55

 .42                                                                 .منى -56

، 38، 34، 33                                                 .النيل -57
41. 

 .89                                                         .وادي القرى -58

 .111                                                          .وادي كدا -59
                                                                              .اليغمورية -60

6. 
                                                                                  .اليمن -61

21. 
 


